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  الإهداء
  

  .إلى روح والدي الحبيبين غفر االله لهما ورحمهما
  

  .إلى نبع الحب والحنان من قاسمتني عناء هذا البحث زوجتي الغالية أم حمزة حفظها االله
  

  .إلى أبنائي الأعزاء التوأم طيبة ويمنى، وحمزة ومنة االله
  

إلى رمز التضحية إلى الأسرى البواسل هناك خلف القضبان خاصة القدامى منهم، الذين عشت 
  . معهم خمسة عشر عاما في الأسر

  
  إلى كل العاملين لنصرة الإسلام ورفع لوائه

  
  

           الباحث                                                                      

إبراهيم قفيشة قنوح عبد الخال  
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  إقرار

  

قر أنا معد الرسالة بأنها قدمت لجامعة القدس لنيل درجة الماجستير، وأنها نتيجة أبحاثي أُ
ورد، وأن هذه الدراسة أو أي جزء منها لم يقدم  ماالخاصة باستثناء ما تم الإشارة إليه حيث
  . لنيل درجة عليا لأي جامعة أو معهد آخر

  

  

  

  : .......................التوقيع

  نوح عبد الخالق قفيشة

  30/11/2011: التاريخ
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  شكر وعرفان
  

بالفضل لأهله، أتقدم بالشكر الجزيل والتقدير الجليل، للدكتور الفاضل محمد سليم  عترافاًإ   
محمد علي، على تكرمه بقبول الإشراف على رسالتي، وعلى ما بذل من جهد، وما قدم من 

  .إرشادات قيمة، فله مني كل شكر وتقدير، وأسأل الله تعالى أن يجزل له بالمثوبة والجزاء
  

لكل أساتذتي في جامعة القدس، سواء من تتلمذت على أيديهم في مرحلة  ثم أتوجه بالشكر    
الماجستير، أو في مرحلة البكالوريوس قبل أكثر من عشرين عاما، ولا أنسى أن أتوجه 

  .بالشكر لكل من علمني أثناء دراستي الثانوية والإعدادية والابتدائية
  

ة لمساعدتهم لي، وإلى كل من أعارني وأتوجه بالشكر إلى موظفي مكتبة بلدية الخليل العام
  .أو ملاحظة معينة اً، أو وجه نصيحةكتاب
  

وأشكر زوجتي   ,لتشجيعهم لي ومؤازرتهم المستمرة كما أتوجه بالشكر لإخواني الأسرى   
لجامعة القدس على ما تقدم  والشكر أخيراً ,نبي ووفرت لي سبل الراحة والنجاحالتي وقفت بجا

  .من برامج دراسية
  
  

             الباحث                                                              
  إبراهيم قفيشة قنوح عبد الخال                                                              

  
  



 د 
 

  ملخص

 وتكمن الغزالي، محمد الشيخ عند الإسلامي التربوي الفكر في البحث على الرسالة هذه تقوم
 وآثاره الغزالي، محمد الشيخ المفكر العالم حياة على الضوء تسلط أنها في الرسالة أهمية

  .العلمية

  

 وذلك ،يتحليلال منهجالو ستقرائي،الا والمنهج الوصفي، المنهج على رسالته في الباحث واتبع
 المعطيات تحليل ثم ومن الغزالي، محمد الشيخ عند الإسلامي التربوي الفكر رصد خلال من

  .العلمية وآثاره هكتب في الواردة والمفاهيم والمعلومات

  

 ونسبه ميلاده من بها يتعلق وما الغزالي الشيخ حياة على الاطلاع إلى الدراسة هذه وتهدف
  .الإسلامي التربوي فكره عن الكشف ثم العلمي، وتراثه وشيوخه

  

 يمكن التربوي فكره وأن وسطي، تجديدي، فكر ذو الغزالي الشيخ أن الدراسة أظهرت وقد هذا
 التي المرموقة العلمية المكانة الدراسة أبرزت كما المعاصر، التربوي نظامنا في منه الاستفادة

 .الغزالي الشيخ عند التربية وأساليب معالم على الدراسة وركزت كما تبوأها،

  

 مفكراً كان الغزالي الشيخ أن: أهمها من والتي النتائج من الكثير الدراسة هذه تضمنت وقد
 الغزالي الشيخ عند التربية وأن التربوي، الجانب بفكره عالجها التي الجوانب ومن كبيراً،

 مدافعاً الجريئة الأفكار بعض بطرح واسعاً جدلاً أحدث الغزالي الشيخ وأن أساليبها، تنوعت
  .قوة بكل عنها

 بتضمين وذلك منها، والاستفادة الغزالي الشيخ بمؤلفات العناية بضرورة الباحث ويوصي
 في الغزالي الشيخ وجهود المستشرقين عن دراسة وإجراء الدراسية، المناهج في مؤلفاته بعض

  .عليهم وما لهم لما وبيانه عليهم، الرد



 ه 
 

Abstract 
 

This thesis is based on the Islamic educational view of Al-Sheikh 

Mohammad Al-Ghazali. The importance of the study comes from the fact 

that it highlights the life of an Islamic scholar and his achievements in the 

field of education. 

The researcher followed the inductive, descriptive and the analytical 

approaches in studying the Islamic education approach according to Al- 

Sheikh’s books and published papers. 

The study reveals the historical background of Al-Sheikh, education, 

publications, and his views on education according to Islamic religion. 

Al-Sheikh presented a modern approach and his philosophy on education 

is suited for our contemporary educational system. He introduced new 

methods and suggested different approaches far from traditional ways.  

 The study included several results such as the fact that Al-Sheikh Al-

Ghazali was a courageous thinker and he presented strong persuasive 

arguments in the field of education. His arguments and bold ideas   

created an immense controversy among thinkers and leading  

educationalist at the time.    

The researcher recommends a larger exposure to Al-Sheikh's books to 

maximize benefits from it, and encourages the use of his books in college. 

In addition more research is needed on Alghazali’s work to understand 

his controversy arguments on education.  
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  بسم االله الرحمن الرحيم

  مقدمة

  

إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهـده  
االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك لـه، وأشـهد أن   

  .عبده ورسوله محمداً

  .M 7  6  5  4    ?   >  =  <  ;  :  9  8L1 :قال تعالى

M1         0  /  .  -  ,    +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !2    4  3   :وقال تعالى

8    7   6  59   >  =        <  ;  :L 2.  

ــالى ــال تع ¦    ¥M¤    £  ¢  ¡  �   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u :وق

 ®  ¬   «  ª   ©  ̈   §L3.  

  :أما بعد 

لقد من االله عز وجل على أمتنا الإسلامية بعلماء ومفكرين على مر تاريخنـا الإسـلامي العريـق،    ف
جدوا واجتهدوا ليحفظوا للأمة أمر دينها، وأثروا الحياة الدينية والفكرية بآرائهم المتجددة، فكان لهـم  

بهـم النـاس إذا ضـلوا     الأثر الجلي على الباحثين وطلاب العلم عامة، فكانوا نجوم السماء يهتدي
  .ق، ومنارات عالية في سماء العلم والدفاع عن الدين وتوضيحه للناسيالطر

                                                             
 .102/  3: سورة آل عمران 1

  .1/  4: سورة النساء 2

  .71 -70/   33: سورة الأحزاب 3
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هتمام، إنه المفكر الشـيخ  خ ومفكر كبير، جدير بالدراسة والاولقد كان من هؤلاء المفكرين علَم شام 
مـن دراسـة    محمد الغزالي رحمه االله، وحتى نعطي للشيخ الغزالي بعضا من حقه علينا، كان لابد

أن يكـون عنـوان    ارتأيتجانب من جوانب فكره، ونظراً لأثره الواضح في الفكر التربوي، فإنني 
  . "الفكر التربوي عند الشيخ محمد الغزالي" : رسالتي في الماجستير هو 

  

 مشكلة الدراسة وأسئلتها

  

ر المباشر فـي معتقـدات   يعتبر الفكر التربوي أحد أهم المجالات الهامة الذي يمكن عن طريقه التأثي
الناس واتجاهاتهم، وتتعرض مجتمعاتنا اليوم لتبعية فكرية، يحسبها البعض أنها نـوع مـن التقـدم    

  .الحضاري والفكري

  

لذلك نجد أن من حق الأمم أن تقرأ سير ونتاجات مفكريها وعظمائها، وعلى أساس ذلـك يحـاول     
، ممثلا بمـا  الشيخ محمد الغزالي رحمه االله الباحث تسليط الضوء على جانب مهم من تاريخ وتراث

  .تركه من أفكار، وآراء تربوية متميزة، لها تأثير في عقول الجيل ونفوسهم

  :والدراسة سوف تجيب على الأسئلة التالية

  

 ما المقصود بالفكر التربوي الإسلامي ؟   )1

 ما هي الآراء التربوية لدى الشيخ محمد الغزالي ؟ )2
 كر التربوي لدى الشيخ محمد الغزالي؟ما هي أبرز معالم الف )3

 كيف يمكن تطبيق هذه الأفكار في حياتنا العملية؟ )4
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  وأهميتهأسباب اختيار الموضوع 

  

هو أن الشيخ محمد الغزالـي علـم مـن أعـلام الفكـر       اختياري لهذا الموضوع يرجع السبب في
الوافدة والغازية لبلاد المسـلمين،   بارز في مواجهة التيارات الفكريةالدور الالإسلامي، كما كان له 

أنه ترك تراثا فكريا زاخرا، وبصمات واضحة على العقل الإسلامي لا يمحوها اختلاف الليـل  كما 
  .والنهار

  :وتكمن أهمية هذا الموضوع في الأمور الآتية

 ـ  -1 ي إظهار الفكر التربوي الإسلامي عموما، والفكر التربوي الإسلامي لدى الشيخ محمد الغزال
 .خصوصا

هذا البحث يقف على المدى الذي بلغه الشيخ محمد الغزالي في فهـم أبعـاد الفكـر التربـوي       - 2
الإسلامي فهما صحيحا، والتعرف على ما احتواه فكره من مبادئ تربوية تحتـاج إلـى بحـث    

  .ودراسة
 ـ وآرائـه  أنها تسلط الضوء على حياة العالم المفكر محمد الغزالـي ، وإسـهاماته     -3 ة ، التربوي

بحيث يمكن الإفادة منهـا فـي إثـراء نظامنـا التربـوي       ومنطلقاته الفكرية، وآثاره العلمية ،
الإسـلامي لهـذا العـالم     مما يساعد طالب العلم على التعرف على الفكر التربويو المعاصر،

 .، الذي يستحق من كل مسلم تحية وتقديرا، ولن نوفيه حقه الجليل
، مـن  لفكرية للأمة العربية والإسـلامية ، ودوره في التوعية اليإبراز آراء الشيخ محمد الغزا  -4

 .أجل المحافظة على الشخصية الإسلامية 
 
  

  حدود الدراسة 

  

من مؤلفات ومسموعات، والتي امتـدت  لشيخ محمد الغزالي لبالبحث التراث الفكري هذه الدراسة  تشمل
  .م1996م الى وفاته سنة 1917من مولده سنة  هعلى مدى عمر
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  الدراسات السابقة 

  

، ظهرت عدة دراسات، تتحدث عن بعض الجوانب الفكرية والتربوية عند الشـيخ محمـد الغزالـي    
  :أهمها

   

توراة للباحث ياسـر  رسالة دك) الخطاب الديني عند الشيخ محمد الغزالي ، دراسة لغوية تحليلية (  )1
لـم  و، لشيخ محمـد الغزالـي  ب الديني عند اتعرض البحث من ناحية لغوية للخطا ،السيد رياض

، وإنما اهتم بالجانب اللغـوي  الإسلامي عند الشيخ محمد الغزالييتعرض الباحث للجانب التربوي 
 .فقط 

، قـدمت لجامعـة   ة ماجستير للأستاذ إبراهيم نويريرسال) الشيخ محمد الغزالي مفكرا وداعية (  )2
ركزت الرسالة على الجوانب المختلفة م، 1999الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية بقسنطينة سنة 

ر أنها لـم تسـلط الضـوء بشـكل     ، غيل عام ، وتناولت الغزالي الداعيةلفكر الشيخ الغزالي بشك
من خلال تتبـع آثـاره ومؤلفاتـه ومسـموعاته      عندهلجانب التربوي الإسلامي في مفصل على ا

   .المختلفة

ن الكنـدري والـدكتور بـدر    كتورة لطيفة حسيللد) تربية المرأة من منظور الشيخ محمد الغزالي (  )3
الصادرة عن معهد الدراسات التربوية  )العلوم التربوية ( شور في مجلة ، وهو بحث منمحمد ملك

مشروع الغزالي، وهو تربيـة  ، يتعرض هذا البحث لجانب هام في م 2003بجامعة القاهرة سنة 
، الغزالي في رؤيته لتعليم المـرأة  ومنطلقات، قافة، وركز  على مفهوم التربية والتعليم والثالمرأة

، وكما هو واضـح فـإن هـذا    والمقترحات لاجتياز هذه التحديات، هاوالتحديات التي تواجه تعليم
 .، ويهتم بهذا الجانب فقط لمرأة في فكر الشيخ محمد الغزاليتربية ا ىالبحث يركز عل

اد خالـد حباسـي، نوقشـت بجامعـة     مذكرة من إعد) الفكر السياسي عند الشيخ محمد الغزالي(  )4
وقـد  . م2003_ م 2002الجزائر، كلية العلوم الإسلامية، قسم العقائد والأديان، للسنة الجامعية 

، بغية تقديم دراسة متكاملة تبرز فقط تناول الباحث في دراسته، الأفكار والآراء السياسية للغزالي
 .من الأفكار، وفق منهجية الفكر السياسي كل الأفكار السياسية الناضجة في فكره، وتنقد غيرها

م في 1996لمؤلفه محمد وقيع االله ، صدر هذا البحث سنة ) ملامح الفكر السياسي للشيخ الغزالي (  )5
السياسـي عنـد    صفحة ملامح الفكر 32، تناول الباحث في في واشنطن) إسلامية المعرفة ( ة نشر

ه هي الثمرة الناضجة لجهود المدرسة الإصـلاحية  ، فيبين في البداية أن جهودالشيخ محمد الغزالي
، سـي هتمام الشيخ الغزالي بالشـأن السيا ، ثم يتناول البحث ابدأت على يد جمال الدين الأفغانيالتي 
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، كمـا  وحي في إطار عقائدي معرفي إسلاميقتصادي بالتربوي بالرمبررا كيف يدمج السياسي بالا
علي  خ، وردوده على الشية والدين، ورده السلطة إلى الدينلعلاقة بين السياسيبين موقفه من قضية ا

ل ، ثم يتعـرض للشـورى ومنـاخ التـداو    يخ خالد محمد خالد ، بهذا الخصوص، والشعبد الرازق
 ـ حرصه على أسلمة التوجهات القوميةمبينا السياسي، والنشاط الحزبي،   ه، مع التعريـف بأطروحات

سياسي هتمت بالجانب ال، هذه الدراسة كما نرى اية للأمةالدولية والثقافة السياسبخصوص العلاقات 
 .، أما دراستنا فتركز على الفكر التربوي عند الشيخ الغزالي في فكر الشيخ محمد الغزالي

للدكتور عـدنان مصـطفى إبـراهيم    ) مرتكزات تربوية في فكر الشيخ محمد الغزالي رحمه االله(  )6
، 26الدراسات الإسلامية، جامعة الكويـت المجلـد  خطاطبة، وهو بحث منشور في مجلة الشريعة و

م، هدفت الدراسة ألى بحث رؤية الشيخ محمد الغزالي التربوية فـي إطـار   2011، سبتمبر86عدد
أصول التربيـة ومصـادرها، وأسـس العمليـة     : رؤيته الإسلامية الكلية، وضمت محاور الدراسة

لمحتوى التعليمي، كمـا تناولـت الوسـائل    التربيوية، وناقشت التحديات التي تواجه عملية إصلاح ا
هذا البحث كما نرى أنه يهتم بالتوجهات والرؤية التربوية عند . والأساليب لتحقيق الأهداف التربوية

ء المحتوى التعليمي وتأسيس للمربـي  الشيخ الغزالي ويقدمها كعلاج لإصلاح المنهاج التربوي وبنا
لشامل لمجموع الفكر التربوي الإسلامي عنـد الشـيخ   الإسلامي، ولا يتعرض بالتفصيل والتحليل ا

 .محمد الغزالي، وهو الذي تركز عليه دراستنا هذه
      

هذه الدراسات والأبحاث نجد أنها لم تهتم بالجانب الفكري التربوي الإسلامي عنـد الشـيخ محمـد    و 
لعـرض والتحليـل   ، من خـلال ا يتميز بحثي هذا بالعمق والشمول هنا ، منوشرحاً الغزالي تفصيلاً

  .، وتراثه الغني المهم في فكر الشيخ محمد الغزاليوالمناقشة لهذا الجانب 

  

  لدراسةا منهج

  

، من خلال رصد الفكر التربوي والوصفي التحليليوالمنهج  ستقرائيالا على المنهجيقوم هذا البحث  
 ـ، ومن ثم تحليل المعطيات والمعلومات والإسلامي عند الشيخ محمد الغزالي ه المفاهيم الواردة في كتب

    .وآثاره العلمية
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أي  –ستقوم الدراسة بتتبع موضوع فكر الشيخ محمد الغزالي التربوي واستقرائه من مظانـه  و      
، من خلال تتبع الجزئيـات  ة بذلكوجمع المعلومات المتعلق – وآثاره العلمية كتب الشيخ محمد الغزالي

ة البحث، على النحـو  قت الآتية في توثيق المعلومات وطريالإجرآوقد التزمت بللوصول إلى الكليات، 
  :الآتي

 .عزو الآيات القرآنية إلى سورها، وبيان رقم السورة ورقم الآية وذلك في الهامش -1

 .تخريج الأحاديث من مصادرها الأصلية  -2

 .توثيق النصوص والنقولات من مصادرها الأصلية، موضحا رقم الجزء والصفحة -3

 .فائدة علميةأن في ترجمتهم الذين أرى  لامالترجمة للأع -4

  خطة البحث
  

  :جاءت هذه الدراسة في مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة ومسارد، وهي على النحو الآتي
  

وأهميته وسبب اختياره، والدراسـات السـابقة فيـه،    ، عرفت فيها بموضوع البحث فقد :المقدمة
  .والمنهج العلمي الذي سرت عليه، وخطة الدراسة

  

  الفكر التربوي الإسلامي: فصل الأولال
  

  :وفيه ثلاثة مباحث هي
  

  مفهوم الفكر التربوي الإسلامي: المبحث الأول
  

  :وفيه أربعة مطالب
  

  الفكر لغة واصطلاحا: المطلب الأول
  معنى التربية لغة واصطلاحا: المطلب الثاني
  معنى الفكر التربوي: المطلب الثالث
  في الإسلام أهمية التربية: المطلب الرابع
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  مصادر الفكر التربوي الإسلامي: المبحث الثاني
  

  :وفيه أربعة مطالب
  

  القرآن الكريم: المطلب الأول
  السنة النبوية: المطلب الثاني
  الإجماع: المطلب الثالث
  جتهادالا: المطلب الرابع

  

  
  أسس الفكر التربوي الإسلامي: المبحث الثالث

  

  :وفيه ستة مطالب
  

  ربانية المصدر والوجهة: لالمطلب الأو
  مفهوم العبادة الشامل: المطلب الثاني
  شمول الإسلام لكل زمان ومكان: المطلب الثالث
  كمال الإسلام وختمه للرسالات السماوية: المطلب الرابع

  تجديد أمر الدين بتجديد متغيرات الحياة: المطلب الخامس
  الأنفستغيير ما في الواقع بتغيير ما في : المطلب السادس

  

  تعريف بالشيخ محمد الغزالي وحياته العلمية: الفصل الثاني
  

  :وفيه أربعة مباحث هي
  ووفاته ووظائفه ونسبه ودراسته ميلاده: المبحث الأول

  

  :وفيه خمسة مطالب هي
  

  مولده وتسميته: المطلب الأول
  نسبه وأسرته: المطلب الثاني
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  شيوخه : المطلب الثالث
  دراسته: المطلب الرابع

  الوظائف التي تولاها: المطلب الخامس
  وفاته: سادسالمطلب ال

  

  آثاره العلمية: المبحث الثاني
  

  :وفيه أربعة مطالب
  

  المطبوعات: المطلب الأول
  الخُطب: المطلب الثاني
  المحاضرات: المطلب الثالث
  اللقاءات: المطلب الرابع

  

  ي عصر الشيخ محمد الغزاليجتماعية والثقافية فالحالة السياسية والا: بحث الثالثالم
  

  :وفيه ثلاثة مطالب
  

  الحالة السياسية: المطلب الأول
  الإجتماعية الحالة: المطلب الثاني
  الثقافية الحالة: المطلب الثالث
  الشيخ محمد الغزالي وحركة الإخوان المسلمين: المبحث الرابع

  

  :وفيه ثلاثة مطالب
  

  ن المسلمينالدعوة من خلال حركة الإخوا: المطلب الأول
  الشيخ محمد الغزالي والإمام حسن البنا: المطلب الثاني
  الشيخ محمد الغزالي وحسن الهضيبي: المطلب الثالث
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  معالم الفكر التربوي عند الشيخ محمد الغزالي: الفصل الثالث
  

  :وفيه ثلاثة مباحث
  

  المنطلقات الفكرية عند الشيخ محمد الغزالي: المبحث الأول
  

  :طالبوفيه خمسة م
  

  نظرته للكون والحياة: المطلب الأول
  نظرته للإنسان: المطلب الثاني
  نظرته للمجتمع: المطلب الثالث
  الوسطية: المطلب الرابع

  الأصالة والمعاصرة: المطلب الخامس
  

  مواقف الشيخ محمد الغزالي الفكرية: المبحث الثاني
  

  :وفيه خمسة مطالب
  

  زالي في التعامل مع القرآن الكريمموقف الشيخ محمد الغ: المطلب الأول
  موقفه من حديث الآحاد في السنة النبوية: المطلب الثاني
  شتراكيةموقف الشيخ محمد الغزالي من الا: المطلب الثالث
  موقف الشيخ محمد الغزالي من الديمقراطية: المطلب الرابع

  موقف الشيخ محمد الغزالي من المرأة: المطلب الخامس
  

  الشيخ محمد الغزالي المربي: المبحث الثالث
  

  :وفيه ثلاثة مطالب
  

  خصائص المربي الناجح ومقوماته عند الشيخ محمد الغزالي: المطلب الأول
  

  :وفيه ستة فروع
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  حسن الصلة باالله: الفرع الأول
  إصلاح النفس: الفرع الثاني
  ذكاء العقل ونقاء القلب: الفرع الثالث
  الإخلاص: الفرع الرابع

  الثقافة الواسعة: الفرع الخامس
  الجرأة والشجاعة: الفرع السادس

  

  أساليب التربية عند الشيخ محمد الغزالي: المطلب الثاني
  

  :وفيه ثمانية فروع
  التربية بالقدوة الصالحة: الفرع الأول
  التربية بالقصة: الفرع الثاني
  التربية بالوعظ والتذكير والتلقين الواعي: الفرع الثالث
  لترغيب والترهيبا: الفرع الرابع

  التربية بالمواقف والأحداث: الفرع الخامس
  التربية بشغل أوقات الفراغ: الفرع السادس

  أسلوب التدريب والممارسة العملية: الفرع السابع
  أسلوب التربية بالعادة: الفرع الثامن

  

  الإصلاح التربوي عند الشيخ محمد الغزالي: المطلب الثالث
  

  :وفيه خمسة فروع
  

  جتماعيالعدل الا: الأول الفرع
  ستبداد السياسيمقاومة الا: الفرع الثاني
  توحيد الأمة: الفرع الثالث
  محاربة الفهم غير الصحيح للدين: الفرع الرابع

  المحافظة على التراث الإسلامي وتنقية الثقافة الإسلامية: الفرع الخامس
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  .باحث في هذه الدراسةوفيها أهم النتائج والتوصيات التي توصل اليها ال: الخاتمة
  

  :فقد اشتملت على ما يأتي: وأما المسارد 
 مسرد للآيات  - أ

  مسرد للأحاديث  - ب

 مسرد للأعلام   -  ت

 عمسرد للمراج    -  ث

 مسرد للمحتويات    - ج

   
وختاما أسأل االله العظيم رب العرش الكريم، أن يكون هذا الجهد المبذول في ميزان حسـناتي  

تي، وأن يحشرني مـع زمـرة النبيـين والصـديقين     يوم القيامة، وأن يغفر لي زلاتي وهفوا
والشهداء والصالحين، كما وأسأله سبحانه أن أكون قد ساهمت ولو بشيء يسير في خدمة هذا 
الدين العظيم ورفعته، وصلى االله على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه 

  .أجمعين
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 فهرس الرموز الواردة في الرسالة

 الرمز معناه
س.م مرجع سابق  

 ج جزء
 ص صفحة

ط.ت.د دون تاريخ طباعة  
ن.د.د دون دار نشر  
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يالإسلام التربوي الفكر:  الأول الفصل  

 

  :مباحث ثلاثة على ويشتمل

  

  الإسلامي التربوي الفكر مفهوم: الأول لمبحثا

  

  الإسلامي التربوي الفكر مصادر: الثاني المبحث

  

  الإسلامي التربوي الفكر سسأ: الثالث المبحث
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  الإسلامي التربوي الفكر مفهوم: الأول المبحث
  

  :مطالب أربعة على ويشتمل
  

  واصطلاحا لغة الفكر معنى: الأول المطلب
  

  واصطلاحا لغة التربية معنى: الثاني المطلب
  

  التربوي الفكر معنى: الثالث المطلب
  

  الإسلام في التربية أهمية: الرابع المطلب
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  الإسلامي التربوي الفكر مفهوم: الأول المبحث

  

  واصطلاحا لغة الفكر: الأول المطلب

  

  :لغة الفكر

  

 وفكر، 1واحد بمعنى بالتشديد، فيه روفك الشيء، في وأفكر والفكرة، الفكر، سموالا التأمل، التفكير 
  .2الفكر كثير كصيقل، وفيكر كسكيت، فكير وهو وتفكر،

  

  .3معتبرا قلبه ردد إذا تفكر :يقال الشيء، في القلب تردد والفكر      

  :يلي ما سبق مما نستنتج        

  .النظر وإعمال التأمل يعني الفكر أن )1(

 .الشيء في القلبي التردد وأنه )2(

  

  

  
                                                             

هـ    1398 ،1ط العربي، الكتاب دار مادة فكر، الصحاح، مختار :القادر عبد بن بكر أبي بن محمد الرازي، 1
 .509ص لبنان، بيروت، م،1967،

 الرسالة، مؤسسة العرقسوسي، نعيم محمد تحقيق المحيط، قاموسال :يعقوب بن محمد الدين مجد بادي،آ الفيروز 2
 .458ص فكر، مادة م،1998 -ـ ه6،1419ط

 ط،.ت.د يروت،ب الجيل دار هارون، السلام عبد وضبط تحقيق اللغة، مقاييس معجم :فارس بن حمدأ زكريا، ابن 3
 .446ص والكاف، الفاء باب ،4ج
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  :صطلاحاا الفكر

  : الاصطلاحي بالمعنى الفكر أما         

. 1الأشياء حقائق معرفة إلى ولللوص الواقع، تجاه معلومات من الذهن في يترتب ما هو) 1( 
 ليست وهي الفكر عن تعبير وأساليبها فاللغة وأساليبها، باللغة تنتظم الواقع، على حكم والمعرفة

  .فكرا

 أي عليه، بالحكم الذهن في واقعها من يتمثل ما تفسير طريق عن المعاني دراكإب الفكر ويتأتى
 له كان ما على إلا الفكر يطلق ولا. السابقة اتبالمعلوم المحسوس الواقع ربط في العقل باستعمال

 الإحساس يتأتى أو الذهن، إلى الحواس بوساطة به، الإحساس يتأتى أن ويمكن محسوس، واقع
  .2عليه الدال بأثره الإحساس خلال من بوجوده

 تواجهه التي المشاكل من مشكلة حل أجل من الإنسان بها يقوم عقلية، عملية كذلك والفكر)  2(   
  .3اليومية حياته في

  

 يوصف أن عن وتعالى سبحانه االله تنزه إنسانية، خاصية هو صطلاحي،الا المعنى بهذا والفكر     
 .4امفكر وليس عالم فهو الفكر، صفاته من العلم، وليس صفاته من فاالله به،

  

  :التالية الأمور السابقة التعاريف من نستنتج

 .معرفتها إلى وصوللل الأشياء في العقل إعمال هو الفكر  -  أ

                                                             
 ودار السلام دار الموصلي، هشام الدين عز تحقيق الإسلامي، فكرال كتاب في قراءة :محمد محمد إسماعيل، 1

 .81ص الأردن، م،2005 - ـ ه1425، الثقافي الكتاب

 .81ص س،.م :محمد محمد إسماعيل، 2

 .61ص عمان، م،1996ـ،ه1417 ،1ط والتوزيع، للنشر عمان دار المقارنة، الدينية التربية :إبراهيم ناصر، 3

 .87ص القاهرة، م،1991- ـه1412 ،1ط الشروق، دار الإسلامي، منهجال معالم :محمد ،عمارة 4
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 بالمعلومات الواقع هذا بربط العقل ويعمل محسوس، واقع له كان ما على الفكر يطلق  - ب
 .السابقة

  .به الوصف عن االله وتنزه الإنسان، به يتميز نوعي نشاط هو الفكر  - ت
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  واصطلاحا لغة التربية معنى: الثاني المطلب
  

  :لغة التربية
  

  :منها عدة بمعانٍ تأتي وهي " ربو"  مادة من مشتقة التربية

M  W :تعالى قوله ومنه ،نميته بمعنى: أربيته: يقال.  والزيادة النماء_  أولا    V  U   T

XY             _           ^          ]   \     [  ZL1، إذا السباب في عليه أربى ومنه الزيادة، بمعنى: هنا والربا 

  . زائدة أي. M(       -  ,  +  *   )L2     :تعالى قوله ومنه ، عليه زاد

M          Æ  Å :تعالى قوله ومنه:  والزيادة نتفاخوالا العظمة ـ ثانيا   Ä   Ã   Â  Á  À

L3 وعظمت وانتفخت زادت أي .  

  . غدوته أي:  تربية ربيته:  يقال:  التغذية ـ ثالثا

  .علوتها أي: الرابية ربوتُ: يقال: العلو ـ رابعا

 على قام إذا: الرجل أربى: ويقال الأرض، من ارتفع ما كل أي: الرابية ومنه: ةالرفع ـ خامسا
  .رابية

  .4نشأت أي: وربيت حجره في ربيتُ: يقال: النشأة ـ سادسا

                                                             
 .276/  2: البقرة سورة 1

 .10/  69: الحاقة سورة 2

 .5/  22: الحج سورة 3

 فيروز. لبنان بيروت، صادر، دار ،306 ص ،14 جط، . ت. د العرب، لسان :مكرم بن محمد منظور، ابن 4
 ،)ربا(  مادة ،231ص ،1ط س،.م الصحاح، مختار :الرازي.  332 ص ، 4ج س،.م المحيط، القاموس  :أبادي

 .1967 بيروت،
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خراجه من حاله التي أن التربية تدل على نماء الشيء وزيادته، وإ نستنتج من التعريفات اللغوية، 
  .إعلاء شأنه، ورفع قيمته وقدره عتناء به، والعمل علىهو عليها بالا

  

  :صطلاحاا التربية 
  

  :يلي ما منها نورد التربية، لعلماء والفكرية عتقاديةالا المذاهب لتعدد تبعاً فيها، الأقوال تعددت

  

  المسلمين علماء تعريف:  أولا

(            M  تعالى قوله تفسير في 1البيضاوي الإمام يقول )1   (L2 ،  سورة في 
 شيئاً كماله إلى الشيء تبليغ وهي ، التربية بمعنى مصدر:  الأصل في الرب :الفاتحة

، ثم وصف به للمبالغة كالصوم والعدل، كما أنه نعت، من ربه يربه فهو رب، فشيئا
 .3" نم ينم فهو نم، ثم سمي به المالك لأنه يحفظ ما يملكه ويربيه: كقولك

                                                             
عبد االله بن عمر بن محمد بن علي الشيرازي، أبو سعيد، أو أبو الخير، ناصر الدين البيضاوي، ) ه685_ (... 1

ه، فرحل قاض، مفسر، علامة، ولد في المدينة البيضاء بفارس قرب شيراز، ولي قضاء شيراز مدة، وصرف عن
عرف بتفسير البيضاوي، وطوالع الأنوار، في أنوار التنزيل وأسرار التأويل وي: يفهإلى تبريز وتوفي فيها، من تصان

الأعلام، دار العلم للملايين، بيروت ، لبنان، : ، خير الدينيالزر كل. التوحيد، ومنهاج الوصول إلى علم الأصول
   .110، ص 4م، ج2005هـ،16،1425ط

 .2/  1 :لفاتحةا سورة 2

 البابي مصطفى ومطبعة مكتبة شركة التأويل، وأسرار التنزيل أنوار: الشيرازي عمر بن االله عبد البيضاوي، 3
 .    3ص مصر، م،1955ـ، ه 2،1375ط الحلبي،
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 ومن الأحفاد، إلى الأجداد من مةالأ تراث بها ينقل وإجراءات، وأساليب وعاء هي )2
 المتفجرة، العلوم طريق عن الحضارة، تتطور وبوساطتها الأبناء، إلى الآباء

 .1"الحياة في ورسالتها الأمة نظرة مع ينسجم نسق على المتزايدة، والمعارف

  

  العرب التربويين تعريف: ثانيا
  

 .2الفرد ةحيا على وتسيطر توجه التي المختلفة، المؤثرات هي التربية )1

            معينة وأهداف معينة، تصورات وفق الإنسان صياغة عمليةالتربية هي  )2             
 . 3معينة بوسائل محددة،

 تسمح بطريقة الأجيال لتنشئة المجتمع، التربية عملية مقصودة اصطفاها) 3           
 المناهج قوامه معين، ثقافي رإطا ضمن ممكنة، درجة أقصى إلى وإمكانياتهم طاقاتهم بتنمية

 في بوظائفهم وعي على يجعلهم مما فيه، أتنش الذي المجتمع يحددها التي والنظم، والأفكار
  .4المجتمع هذا

 تربوية، مواقف بخلق خلالها من المربون يقوم موجهة، هادفة، مقصودة، عملية التربية  ) 4
  .5الإنساني السلوك في تغيرات معها، الفرد تفاعل حصيلة من يكون

                                                             
 14ص عمان، م،1982 ،ـه1403الفرقان، دار والمعاصرة، الأصالة بين الإسلامية التربية :سحقإ الفرحان، 1

 .13ص مصر، م،1979 هـ،1400  ،1ط المعارف، دار التدريس، طرق :صالح لعزيز،ا عبد 2

 منشورة، غير ماجستير رسالة الإسلام، ضوء في المعاصرة التربية لأساليب ناقدة دراسة :عمر فتحية رفاعي، 3
 .41ص م،1993 هـ،1414التدريس، طرق قسم التربية، كلية المنورة، المدينة جامعة

 القاهرة، م،1987 هـ،1408 ،2ط العربي، الفكر دار الكريم، نآالقر في التربية فلسفة :خليل علي العينين، أبو 4
 .52ص

 القاهرة، م،1962 هـ،1383المعارف، دار الصناعية، التربية في جديدة تجاهاتا :العرب صلاح الجواد، عبد 5
 .34ص
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  المسلمين غير التربويين تعريف: ثالثا
  

  . 1الإنسانيين الأفراد توجيه طريقها عن يتم قصدية، عملية التربية)  1

 طريق عن البشرية، الملكات وفي الأخلاق في تؤثر التي المباشرة العوامل هي التربية) 2  
  .2الاختلاف كل المقصودة نتيجتها عن المباشر غرضها يختلف وسائل

  : التالية الأمور للتربية السابقة التعاريف من ونستنتج         

 كماله إلى وتبليغه الإنسان، لصياغة مقصودة عملية هي التربية تفاق الآراء على أنا )1
  .، فهي تغيير للسلوك الإنساني إلى ما هو أحسن وأفضلالإنساني

 أو الأسرة، أو المجتمع، في السائد والسلوك، والقيم بالأفكار الفرد تأثر يه والتربية  )2
حتكاكهم بالمجتمع والأسرة لتربوي في الأفراد يحدث عن طريق اا التأثير وذلك .المدرسة

 التعليم طريق عن أو الأسرة، أو بالمجتمع، الفرد حتكاكا طريق عن يكون والمدرسة
 .التربوي والتوجيه

  .الأحفاد إلى الأجداد من الأمة لتراث نقل وهي )3

  

   

                                                             
 القاھرة، م،1982 ،ھـ1403، العربیة لنھضةا دار ،النجیجي لبیب محمد ترجمة التربیة، فلسفة :فیلیب فینكس، 1

 .22ص

 .55ص م،1962ھـ،1383 المصریة، نجلوالإ مكتبة نویة، عثمان ترجمة المعرفة، عن البحث :جراتان كلنتون، 2
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  التربوي الفكر معنى: ثالثال المطلب
  

 المتقاربة، النظريات أو الواحدة، النظرية تؤلف التي والأفكار، الآراء مجموعة وه التربوي الفكر
  .1والأساس المرجعية تعتبر بدورها والتي

       

 عقلي، نتاج عن عبارة هو خاص، بشكل التربوي والفكر عام، بشكل الفكر أن المعروف ومن
 وتتم والدينية، والتاريخية، والثقافية، والسياسية، قتصادية،والا جتماعية،الا عالأوضا فيه تتحكم

 والتخيل، كالتصور، الرئيسة، قليةعال العمليات واستخدام بالتفكير الأمور هذه كل معالجة
   .2فيه يعيش الذي المجتمع في الإنسان تربية فهو التربوي، الفكر ميدان أما ،ستنتاجوالا والتحليل،

  

 الإسهامات هذه في ويلاحظ إسلاميين، مفكرين من قدمت إسهامات هو الإسلامي التربوي فكروال
 البلاد ثقافات في الغربية جتماعيةالا والعلوم الثقافة، دخول أوجده الذي التحدي، لوجود الكبير التأثير

 الجهد بذل أو ، الثقافة هذه من قتباسالا منها كان مختلفة، بأشكال ظهر التأثير وهذا الإسلامية،
 هذين غير عديدة أخرى أشكالا التأثير لهذا وكان عليها، والرد ومهاجمتها لمصادمتها الفكري

 وتوجيه الإسلامية، المجتمعات في التربية ميدان في التجديدات حول الإسهامات هذه وتدور الشكلين،
 القيم إحياء على ادرةق المجتمع، في لدورها مؤدية لتكون المجتمعات هذه في التربوية العملية

  حياة، ومنهج اًدين الإسلام ليكون الإسلام، مع المتعارضة القيم تأثير عن وبعيدة فيه، الإسلامية
 حالة ولتنهي للإسلام، نتماؤهاا فيها وليتحقق وحركتها، المجتمعات هذه بناء في ياًساسأ عاملاًو
  . 3وقيمها وحضارتها دينها عن غترابهاا

  

                                                             
  .  http://almoslim.net/node/101298موقع المسلم على الشبكة العنكبوتية  1

 .61ص س،.م  المقارنة، الدينية التربية :إبراهيم ناصر، 2

 .jeeran.comhttp://hayani77. موقع حياني جيران على الشبكة العنكبوتية  3

http://almoslim.net/node/101298
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 دينية، غايات من تحقيقه إلى يهدفون وما التربوية الناس بطموحات معنية تربويال الفكر ودراسة
 وقع ما فموضوعه التربية تاريخ أما التربوية، وتطبيقاتهم نظمهم، خلال من واجتماعية، وأخلاقية،

  .والغايات الطموحات تلك من يتحقق لم وما تحقق وما الفعاليات، تلك من فعلا

  

 عنايتها من أكثر الإسلامية التربية بتاريخ المعاصرة، التربوية لعربيةا الدراسات عنيت ولقد 
 الآن حتى كتب ما أن الحال بطبيعة يعني لا وهذا حضارية، كظاهرة الإسلامي التربوي بالفكر
 المؤسسات عمل بين الفصل العسير فمن الإسلامي، التربوي الفكر يمس لم الإسلامية التربية حول

 عرضياً كان الفكر هذا عند الوقوف أن قطعاً يعني لكنه وحكمتها، قادتها التي والمبادئ التربوية،
  1.المحدثون الباحثون معها تعامل التي التربوية، الشخصيات أو التعليمية، بالمؤسسات مرتبطاً

  

 فهي البحث، بها يحيط أن يمكن لا التي الميادين أوسع من هي المفكرين بعض عند التربية إن        
 في تجري اللحد إلى المهد من مستمرة عملية هي بل الفرد حياة في معينة مرحلة على قاصرة تليس

  .2والأماكن والبيئات الميادين جميع

 الإسلامي التربوي الفكر تأطير في الشروع يمكن بهو، المسلمين مدرسة الإسلام ولما كان    
 الشامل، مفهومها إلى للتربية المدرسي المفهوم عن التجاوز اشتراط مع ومحتواه أبعاده واستقراء

 فعله الإسلام حاول ما هو بالضبط وهذا جتماعية،الا الهندسة من نوع هي المعنى بهذا التربية إن
 هي بمجملها الإسلامية والرسالة الجاهلية، لمجتمع نقيض جديد مجتمع خلق إلى توجهه خلال من

 طرح الغرض لهذا تهذيب، ولإعادة تربية، دةلإعا يكون ما أحوج كان لمجتمع كاملة تربوية رؤية

MÒ  Ñ   الجاهلي للوضع مساوم غير نقيضا نفسه الإسلام    ÐÓ    Ù   Ø   ×   Ö  Õ   Ô

                                                             
 دار والحداثة، الإسلام جدلية في تساؤلات ومستقبلها، وإعلامها أصولها الإسلامية التربية :جواد محمد رضا، 1

 .5ص م،1997،ه1418  ،1ط ، والتوزيع للنشر العلمية اليازوري

 للنشر روقالش دار الإسلامية، التربية تدريس أساليب :حسين زينب لشمري،ا حسين، علي طه الدليمي،  2
 .13ص عمان، م،2003 هـ،1423 ،1ط والتوزيع،
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ÚL 1،  M  p  o  n   m  l  k  j  i  h  g   f        e                 d  c  b

x   w  v  u   t  s  r  qy        ~  }  |  {  zL2، المعارضة بهذه 
 يستقصي بأن الإسلامي، التربوي الفكر جذور يلتمس أن الباحث يستطيع والجاهلية الإسلام نبي

  .3عليها يقوم الجاهلي المجتمع كان التي للفرضيات نقائض أنها على القرآنية الأوامر

  

 مجالاته خلال من المجتمع، فيه يسعى الذي المقصود الجهد يعني التربوي الفكر نفإ والخلاصة      
   . تعديله يقتضي قائم سلوك تعديل أو ل،اجيالأ لدى يجابيا سلوك إيجاد إلى متعددة،ال

   

                                                             
 .50/  5: المائدة سورة 1

 .26/  48: الفتح سورة 2

 .14ـ13ص ،س.م والحداثة، الإسلام جدلية حول تساؤلات الإسلامية، التربية :جواد محمد رضا، 3
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  الإسلام في التربية أهمية: الرابع المطلب
  

 العمل نإو الأرض، في عبادته ليحققوا وجل عز االله نزلهاأ للبشر، االله شريعة هو الذي الإسلام إن 
 الأرض، في الاستخلافأمانة  لحمل يصلح تىح وتهذيبه، الإنسان تطوير يقتضي الشريعة بهذه

  ±  °M الإسلام، بشريعة العمل عن الناتج والتهذيب التطور ذاك إلا هي ما الإسلامية والتربية
²  ³  ´ µ  ¶ ¸ ¹ º  »  ¼  ½ ¾¿  À  Á Â 

ÃL1. ومراقبته باالله الإيمان على والجماعة، الفرد بتربية إلا الإسلام، لشريعة تحقيق فلا 
 والمعلمين، الآباء جميع أعناق في فريضة الإسلامية التربية كانت هنا ومن وحده، له وعوالخض
 الأمانة هذه يخون لمن الويل وكان للناشئين، المربون ويؤديها بعده، الذي للجيل الجيل يحملها وأمانة

 يحكّم أن على الإنسان تربية إنها محتواها، يغير أو تفسيرها، يسيء أو هدفها، عن بها ينحرف أو
 لأمر مطيعا ينقاد بل ورسوله، االله حكم فيما حرجاً يجد لا ثم وتصرفاته، أعماله جميع في االله شريعة

M  º :تعالى قال ورسوله، االله       ¹   ̧  ¶    µ  ´  ³  ²  ±      °   ¯  ®  ¬

   À  ¿  ¾   ½   ¼   »L2 .  

 يعم الذي الشقاء أن ذلك مصيرية، وقضية بشرية، وضرورة دينية، فريضة التربية وتعتبر     
 العالم دول واحتكار للإنسان، الإنسان وظلم الإسلامي، العالم تصيب التي والنكبات الإنساني، المجتمع

 عن وابتعاده الإنسان، لدى التربية سوءل حتمية نتيجة كله ذلك الضعيفة، الأمم وثروات لخيرات القوية
 لفطرة الملائم المتكامل، الرباني بمنهجه الإسلام إن. الإنسانية وطبيعته عليها، االله فطره التي فطرته

 بذلك يهدف متزنة، متكاملة صياغة الإنسانية النفس هذه لصياغة االله نزلهأ الذي المنهج هذا الإنسان،

                                                             
 .72/  33: الأحزاب سورة 1

  .65/  4: سورة النساء 2
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 ليستخدمها مخلوقاته، كل الإنسان لهذا االله وسخر البشري، المجتمع في تعالى االله عدالة تحقيق
  .1خضوع ولا ذل، ولا غرور، ولا فيه، شطط لا ستخداماًا

  

 يعيشون الذي المجتمع وقيم الحياة طرائق الأفراد، به يكتسب الذي جتماعيالا الأسلوب هي التربية إن
 العملية في مهمة مكانة تحتل والتربية التغيير، إرادة عن التعبير في عليها يعتمد رئيسة أداة لأنها فيه،

 القرآن من مستنبطة وأخلاقية، وعلمية، وتربوية، روحية، قيم من هتتضمن ما خلال من التربوية
 تعد ولم متوازنة، متكاملة شخصية بناء إلى تهدف وهي ،جتهادوالإجماع والا النبوية والسنة الكريم
 علم هي بل وأخلاقه، وشرائعه وعقائده الإسلامي بالدين تتصل تعليمية، مقررات مجرد التربية
  .باحثهوم أهدافه له متكامل

  

 وبهذا الدارين، سعادة لنيل الإسلام، مهمات لإنجاز الطفولة منذ الإنسان إعداد هي كذلك والتربية
 التربوية المناهج بين حيزاً وأخذت التربوية، النظريات سائر عن الإسلامية التربية نفردتا

 العلم دعوة بأنها ةالإسلامي الدعوة عن عرف حيث المحمدية، للبعثة الأولى اللحظات منذ العالمية،

M  M  داعية إلى القراءة التي هي مفتاح العلم الكريم القرآن آيات أول كانت فقد والمعرفة،   L  K

    O  NL2.  

 وقيم عليا مثل ضوء في ويضعه الفرد، يشكل أن يمكن تربوي مصنع الإسلامية والتربية        
 على وتشكله المتوازن، النضج بوسائل هوتمد المتعدد، النمو فرص له تهيئ تربية وهي سامية،

 نحراف،الا من يحميهم بما الأفراد تزود أنها عن فضلاً وقيمه، معتقده مع سلوكه فيها يتلاءم نحو

                                                             
 ،1ط الفكر، دار والمجتمع، والمدرسة يتالب في وأساليبها الإسلامية التربية صولأ :الرحمن عبد النحلاوي، 1

 .19ص م،1979، ـه1399

 . 1/  96: العلق سورة 2
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 هذا وفي الخير، وفعل الحميدة، الخصال نفوسهم إلى وتحبب والرشاد، الهدى طريق وتعرفهم
  .1وقوته المجتمع تماسك

  

  :التالية النقاط خلال من وضرورتها الإسلامية ةالتربي أهمية تتجلى ثم ومن 

 على الفاعل، يجابيالإ الصالح المؤمن الإنسان صياغة تحاول الإسلامية التربية كانت إذا    1 -    
 الإنسان صورة أو للإنسان، الإسلام بتصور ترتبط فإنها ودينه، ومجتمعه وأسرته نفسه مستوى

!  "  #  $  %  &  '  M : الأرض، قال تعالى في االله خليفة فالإنسان الإسلام، في
)  (*    L2، والعبادة بالتوحيد وإفراده لعبادته وتعالى سبحانه االله خلقه فقد  M  E  D   C

 H  G  FL3، والتعارف والقبائل، الشعوب وتأليف نتشارالا الإنسان وظائف ومن 
MI  H     G  F  والتقوى البر على بينهم فيما والتعاون   E  O  N  M   L  K  JP 

L4، وتنميتها تعميرها أجل من الأرض على الإنسان أوجد واالله  M Ì    Ñ         Ð  Ï  Î   Í
 ÒL5، إلا ذلك وما خدمته، في ليكون والأرض السماوات في خلق ما كل للإنسان االله سخر وقد 

 .  له العبودية وتحقيق االله، دين نشر على قادراً ويصبح المجتمع، ويقوى ليقوى

 وجل، عز بربه المسلم الإنسان صلة تقوية شأنها من تربوية، قيما تزرع الإسلامية التربية -2
 على يقدم لا فهو وسكناته، حركاته كل في والعلن، السر في يراقبه تجعله التي الدرجة إلى

 بربه علاقته في المسلم أن ذلك ومعنى وقارا، له ويرجو االله حرمة يراعي وهو إلا شيء
 وهذا الخوف وذلك بالرجاء، إليه يتوجه الذي الوقت نفس في منه، والخوف الخشية شعريست

 لمخلوق ليس االله، بيد فالحياة المخاوف، جميع من التحرر من عارم بشعورٍ قلبه نيملآ الرجاء

                                                             
 .  بعدها وما13ص ،س.م ،الإسلامية التربية تدريس أساليب :زينب الشُمري، طه، الدليمي، 1

 .30/  2: البقرة سورة 2

 .56/  51: الذاريات سورة 3

 .13/  49: الحجرات سورة 4

 .61/  11: هود سورة 5
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\  [  ^  _M  ساعة بعض أو ساعة هاينقض أن على قدرة    [  Z      Y  X  W  V`  
d  c  b  aL1. 

 التأرجح خطورة إلى الوالدين تنبه والوسطية، عتدالالا نهج من تبثه بما الإسلامية تربيةوال - 3
 تقبل فعملية. واللين القسوة أو والتساهل، التسلط أو والتفريط، الإفراط بين ما أولادهم تربيتهم في

 يوفر الذي هو المعيار هذا تربيته، في أسلوبهما لنجاح الأساسي المعيار يشكل لطفلهما الوالدين
 التربوي البعد هذا أن إلا جتماعي،الا ندماجها واكتمال شخصيته، ولنم الضروري الأمن عنصر

 إطار في إليه ننظر حين الحقيقي، محتواه من المسلمين نحن عندنا يفرغ ما عادة الأساسي
 .  2التساهل أو التسلط ومنظار

 تحقيق هي تجمعهما التي فالغاية والأخلاق، الإسلامية التربية بين ملحوظ تمازج هناكو -4
 والآجلة، العاجلة حياته في له، الآمنة الحياة وتهيئة للإنسان، القلبية والطمأنينة النفسية، السعادة
 التي الخُلُقية الحاسة أو الفطري، الجانب من بد لا بل يكفي، لا وحده والرذائل بالفضائل والعلم

 تسمى التي هي الخُلُقية الحاسة وهذه والرذائل، لفضائلا بين يميز أن خلالها من الإنسان يستطيع
 النفس، محاسبة أو المراقبة أو" االله من الخوف" الإسلام وبلغة ،"الضمير"  الحديث العصر بلغة
 أن إلا كثيرا، تلاقيا وإن فهما القانونية، القاعدة عن الدينية، الأخلاقية القاعدة سمو يفسر ما وهذا

 3.دقة كثروأ دائرة أوسع الأولى

جتماعي، كعامل هام في تربية الفرد، ربية الاسلامية بالوسط الأسري الاهتمت التا   - 5
سلامية تؤكد على أهمية القدوة الحسنة في الوسط ان يولد على الفطرة، والتربية الإفالإنس

ه الأسري في تنشئة الفرد، واهتمت بتكوين العادات الحسنة منذ النشأة الأولى للطفل لمخالطت
ولقد اهتم الإسلام بالطفل وتربيته وتعليمه وتأديبه، . 4للنماذج الطيبة، وإبعاده عن قرناء السوء

وقد سبقت التربية الاسلامية الحديثة في اهتمامها بالطفولة وتعليمها وتربيتها، بل لقد بلغ 
حمل اهتمام الإسلام بالطفل إلى ما قبل ولادته، فأمر بحسن اختيار الأم التي ستتولى ال

في التربية والتعليم والمتابعة،  عة والتربية والتي سيكون لها دور كبيروالولادة والرضا
                                                             

 .51/  9: التوبة سورة 1

 عمان، م،2007ـ، ھ1427 ،1ط والطباعة، والتوزیع للنشر المسیرة دار الإسلامیة، التربیة أصول :حمدأ سعید علي، 2
 .20ص

 .21ص ،س.م :احمد سعيد علي، 3

لبلاد العربية، دار عالم الكتب، المملكة العربية التربية الاسلامية أصولها وتطورها في ا: مرسي، محمد منير 4
 .67م، ص1991، ـه1412، 2السعودية، ط
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وتعتبر الأسرة من المؤسسات التربوية الهامة التي تسهم بشكل كبير في نقل التربية إلى 
الأفراد، فهي البيئة التربوية الأولى للطفل، وهي التي تشكله حسب الروح السائدة في الأفراد 

  .1لمكونين لهذه الأسرةا
  

 أنها حتى وأحكامه، شرائعه بين خاصة عظيمة، مكانة لها الإسلام في التربية والخلاصة فإن 
 وإرشادا، توجيها، الفردب بما يتعلق سواء ،شيء يعلوها فلا ذلك، من الذروة في زلنلت

 هذا بأخلاق لقامتخ ربانيا، مسلما، فردا، بذلك ليكون الإسلام، أخلاق على ،وتأديبا ووعظا،
 والنهي الحميدة، الفضائل قيم من تبثه بما ككل، المجتمع أو الأسرة، مستوى على أو الدين،

  .السلبية الرذائل عن
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   

                                                             
 .149م، ص1996هـ، 1417، 8مقدمة في التربية، دار عمار، عمان، ط: ناصر، ابراهيم 1



30 
 

  الإسلامي التربوي الفكر مصادر: الثاني المبحث
\  

  :مطالب أربعة على ويشتمل
  

  الكريم نآالقر: الأول المطلب
  

  النبوية السنة: الثاني المطلب
  

  الإجماع: الثالث المطلب
  

  جتهادالا: الرابع المطلب
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  الإسلامي التربوي الفكر مصادر: الثاني المبحث
  

  تمهيد
  

 هي الإسلامية التربية أن ذلك نفسها، الإسلام مصادر هي الإسلامي، التربوي الفكر مصادر 
  .طبيقهوت الإسلام اعتناق إلى يؤدي الذي جتماعيوالا النفسي التنظيم

  

  :هي المصادر وهذه
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  1الكريم نآالقر: الأول المطلب
  

 لكل صالح وهو وتوجيهاته، وقيمه، وأحكامه، الإسلام، لتعاليم الأول المصدر الكريم نآالقر يعتبر 
 إلا وآخرتهم حياتهم أمور في الناس تنفع التي والمبادئ الأصول من شيئا يترك ولم ومكان، زمان

 الإسلام شمولية تؤكد القرآنية والآيات مباشرة، غير أو مباشرة بطريقة إليه، رشاأو وتضمنه،
  .2توجيهاته وسداد

 هداية منبع ليكون وسلم، عليه االله صلى الرسول على تعالى االله نزلهأ الكريم نآوالقر       
 الحقائق فيه وتتكامل الإنسانية، الحياة جوانب لسائر وتنظيم عقيدة كتاب وهو وتشريع، وإرشاد

 منهجاً يحدد المعنى، بهذا الكريم نآوالقر المسلم، عقيدة تثبت التي الكونية، الحقيقة مع التاريخية
  .3الإسلامية للتربية المرجعي الإطار يمثل بالتالي فهو والكون، الإنسان لحياة واضحاً

  

  الكريم نآللقر التربوي الطابع

 الإلهي المنهج غير منهج وأي للبشر؟ الكاملة دايةاله تقديم على شيء كل خالق االله من أقدر من
 ويتابع ومشاعرها، عواطفها ويغذي بمطالبها، ويفي البشرية، النفوس بحاجات ينهض أن يستطيع

                                                             
ليه هو كلام االله تعالى المعجز، المنزل على خاتم الأنبياء والمرسلين بلفظه ومعناه، بواسطة الأمين جبريل ع 1

 السلام، المكتوب في المصاحف، المنقول إلينا بالتواتر، المتعبد بتلاوته، المبدوء بسورة الفاتحة، المختتم بسورة الناس

الصابوني، محمد علي،  .19ط، مصر، ص.ت.د الزرقاني، محمد عبد العظيم، مناهل العرفان، مطبعة الحلبي، .
، أبو شهبه، محمد محمد، المدخل لدراسة 6، ص2م، ط1987 ـ،ه1407التبيان في علوم القرآن، دار الصابوني، 

  .6صط، .ت.د، 2القرآن الكريم، دار الكتب، القاهرة، ط

 هـ،1،1406ط والتوزيع، للنشر العامة ةأالمنش والتطبيق، النظرية بين التربوي الفكر :محمد عمر الشيباني، 2
 .104ص طرابلس، م،1985

 

 ھـ،1،1413ط والتوزیع، للنشر ألخریجي دار الإسلامیة، التربیة اریخت إلى المدخل :محمد مصطفى متولي، 3
 .161،162ص الریاض، م،1992
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 على ويقودها الصاعد، تطورها في لائمهايو أزماتها، ويلاحق قضاياها، ويستوعب ونموها، تطورها
 من الشفاء فيه وجعل االله، ارتضاه الذي كالمنهج كبذل يفي منهج أي ورفق؟ بلين الكمال طريق

 أن ولا بعلاجه، إلا تعالج أن يمكن لا االله صنع من وهي النفوس إن الأوهام؟ من والعلاج الأسقام،

 سبحانه إنه ،M§  ¦  ¥  ¤  £  ¢   ¡  �  ~  }  |  {  z¨    L 1  نبعه من إلا ترتوي
 من خالجه وبكل تكوينه، ذرات من ذرة وبكل لإنساني،ا الجسم خلايا من خلية بكل العالم وتعالى
  .2حسه خواطر من خاطرة وبكل نفسه، خوالج

      

 واليوم االله بوحدانية الإيمان على المرء تربية في فريدة ومزايا رائع، أسلوب الكريم وللقرآن  
 العقل فيربي ،الإنسانية نفعالاتوالا العواطف بإثارة مقترناً العقلي الإقناع يعرض فهو الآخر،

 القلب مع العقل باب وطرق التكلف، وعدم البساطة، في الإنسان نظرة مع متمشياً والعاطفة
 وعظمته االله وجود استلزام إلى ينتقل ثم به، المسلّم المشهود بالمحسوس يبدأ القرآن وإن مباشرة،
 وإما للتنبيه، اوإم للتقريع، إما ستفهام،الا أسلوب اتخاذ مع الكمال، صفات وسائر وقدرته،

.  له والخشوع االله ومحبة والشكر كالخضوع الربانية، نفعالاتالا النفس في يثير مما للتحبيب،
 أوضح ولعل الإنسانية، لخير طاقتها دواستنفا النفس، توجيه في ذروتها بلغت القرآنية والتربية

 جلاله جل االله كرنايذ إذ الرحمن، سورة في جاء ما القرآني التربوي الأسلوب هذا على مثال
 تكرر فقد وثمر، وفاكهة وشجر، ونجم وقمر، شمس من االله سخر ما إلى قدرته ودلائل بنعمه،

 نفعالاا يثير مرة كل وفي مرة، وثلاثين إحدى M  }  |  {  zL 3  مثلا ستفهامالا
  . 4تسبقه التي الآية بحسب يختلف

                                                             
 .32/  53: النجم سورة 1

 .161ص ،س.م الإسلامية، التربية أصول :أحمد سعيد على، 2

 .13/  55: الرحمن سورة 3

 زينب، ألشمري، طه، الدليمي، ،22 ـ21ص س،.م وأساليبها، الإسلامية التربية أصول: الرحمن عبد النحلاوي، 4
 .25 ص ،س.م الإسلامية، التربية تدريس أساليب
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  النبوية السنة: الثاني المطلب

 وتعاليمه، وتشريعاته، الإسلام، لأحكام المصدرية في الكريم، نآالقر بعد النبوية السنة تأتي  
 بصحة وسلم، عليه االله صلى وتقريراته، وأفعاله، أقواله، في النبوية، السنة وتتمثل وتوجيهاته،

 وبيان الكريم، نآالقر آيات تفسير في عنها غنى لا وهي وسلم، عليه االله صلى عنه دهاوور
   .ومراميه ومقاصده أبعاده،

  .3عامه وتخصيص ،2مطلقه وتقييد ،1مجمله تفصيلل النبوية السنة جاءت فقد 
                                                             

فقد فرض االله تعالى الصلاة على المؤمنين، من غير أن يبين أوقاتها وأركانها وعدد ركعاتها، فبين الرسول صلى  1
البيهقي، أحمد بن  ". تموني أصليصلوا كما رأي" االله عليه وسلم هذا بصلاته، وبتعليمه المسلمين كيفية الصلاة بقوله 

، 345، ص2، ج1م ط1994هـ، 1414الحسين، السنن الكبرى، مجلس دائرة المعارف النظامية، حيدر آباد، الهند، 
، ابن حبان، محمد بن حبان البستي، صحيح ابن حبان، تحقيق شعيب الأرناؤوط، مؤسسة 4022رقم الحديث 

: ، وقال عنه الشيخ الأرناؤوط2131م، رقم الحديث 1993هـ، 1414، 503، ص2الرسالة، بيروت، لبنان، ط
الخطيب، محمد عجاج، أصول الحديث علومه ومصطلحه، دار الفكر، . إسناده صحيح على شرط البخاري 

  .47، ص3م، ط1975ـ، ه1395

ن قطع اليد لم يقيد في الآية فإ. 38/  5: سورة المائدة M  2   1  0  / L   :كقوله تعالى 2
خاص، فتطلق اليد على الكف وعلى الساعد وعلى الذراع، ولكن السنة بينت ذلك، وقيدت القطع بأن يكون بوضع 

البيهقي،  ". أتي بسارق فقطع يده من مفصل الكف" من الرسغ، وقد فعل ذلك رسول االله صلى االله عليه وسلم عندما 
الخطيب، محمد عجاج، أصول . 17709، رقم الحديث 278، ص8س، ج. أحمد بن الحسين، السنن الكبرى، م

 .48س، ص .الحديث، م

هذا حكم عام في . 11/  4: سورة النساء  Mf  e   d  cg  k  j  i   hl    L   :كقوله تعالى 3
وراثة الأولاد آباءهم وأمهاتهم، يثبت في كل أصل موروث، وكل ولد وارث، فخصصت السنة المورث بغير الأنبياء 

، وخصت الوارث بغير القاتل بقوله "نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة: " لمبقوله صلى االله عليه وس
، ص 4الإمام مسلم، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم دار الجيل، بيروت، ج".لا يرث القاتل: " صلى االله عليه وسلم

يق عبد الغفور البنداري ط، النسائي، أحمد بن شعيب، سنن النسائي الكبرى، تحق.ت.، د4776، رقم الحديث 151
. 6310، رقم الحديث 64، ص4، ج1م، ط1991هـ، 1412وسيد كسروي حسن، دار الكتب العلمية، بيروت ، 

 .48س، ص .الخطيب، محمد عجاج، أصول الحديث، م
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 فلسفاتهم يثري ما فيها يجدوا أن للمربين يمكن التي التربوية بالمبادئ غنية النبوية والسنة
 .1التربوية

 كبارال يعلم فذ، تربوي أسلوب وذا عظيما، مربياً وسلم، عليه االله صلى الرسول كان وقد    
  .3المتعلمين بين الفردية الفروق ويراعي ،2عقولهم قدر على الناس ويخاطب والصغار،

 صلى الرسول أحاديث فصنفوا التربوية، ومكانتها النبوية، السنة أهمية العلماء بعض أدرك وقد 
  .5المولود أحكام في المودود وتحفة ،4والترهيب الترغيب ككتاب تربويا، تصنيفا وسلم عليه االله

                                                             
 ،1ط والتوزيع، للنشر الإسلامي المكتب المعاصرة، والمشكلات الإسلامية التربية الرحمن، عبد النحلاوي، 1

 .82 ،81ص بيروت، م،1982هـ، 1403

إن امرأتي ولدت غلاما اسود واني أنكرته، فقال له : نه جاء رجل إلى النبي صلى االله عليه وسلم فقالمن ذلك أ 2
هل لك فيها من أورق؟ : حمر، قال: فما ألوانها؟ قال: نعم، قال: بل؟ قالهل لك من إ: لى االله عليه وسلمالنبي ص

. وهذا عسى أن يكون نزعة عرق: عسى أن يكون نزعة عرق، قال: فأنى أتاها ذلك؟ قال: لإن فيها لورقا، قا: قال
صحيح : البخاري، محمد بن إسماعيل .الاورق الذي فيه سواد ليس بصاف، والمراد بالعرق هنا الأصل من النسب

م، كتاب 2009هـ، 1430، 2البخاري، اعتنى به وأعده للنشر محمد محمد تامر، دار الآفاق العربية، القاهرة، ط
  .5305الطلاق، باب إذا عرض بنفي الولد، رقم الحديث 

عليه قبل القوم ا رسول االله ائذن لي في الزنا، فأي :أتى النبي صلى االله عليه وسلم فقال شابامن ذلك أن فتى  3
ولا : ك، قالءعلني االله فدالا واالله، ج: مك؟ قالأتحبه لأ: ، فدنا منه قريبا، فقالمه مه، فقال أدنه: فقالواوزجروه، ف

ولا الناس يحبونه : قال. كءلا واالله، يا رسول االله جعلني االله فدا: تحبه لابنتك؟ قالفأ: قال. الناس يحبونه لأمهاتهم
ثم ذكر له الرسول صلى االله عليه وسلم أخته وعمته وخالته، وفي كل ذلك يقول الفتى لا واالله يا رسول االله، . لبناتهم

فلم يكن بعد ذلك : قال" اللهم اغفر ذنبه، وطهر قلبه، وحصن فرجه: " فوضع يده عليه وقال: ك، قالءفدا جعلني االله
، تحقيق )5415(، حديث رقم 362/ 4البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين، شعب الايمان،  .الفتى يلتفت إلى شيء

والامام أحمد، أبو عبد االله بن محمد بن  .هـ1410، 1محمد السعيد بسيوني زغلول، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
، تحقيق شعيب الأرناؤوط وآخرون، مؤسسة )22211(، حديث رقم 545/ 36حنبل، مسند الامام أحمد بن حنبل، 

م، قال الشيخ شعيب الأرناؤوط في تعليقه على هذا الحديث أن إسناده صحيح، 2001 -هـ1421، 1الرسالة، ط
  .رجاله ثقات رجال الصحيح

  .ؤلف عبد العظيم المنذريلما 4

 .قيم الجوزيةابن لمؤلفه  5
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  الإجماع: الثالث المطلب
  

  :الإجماع لغة
  

   .M  6   5L2  :تعالى قال ،1عليه والتصميم الشيء على العزم هو

  

   :صطلاحاالإجماع ا

  

 عليه االله صلى النبي وفاة بعد العصور من عصر في الإسلامية الأمة من المجتهدين اتفاق هو
  .3شرعي حكم على وسلم

  

 شروط، بتوافر إلا يتم لا نهأ لنا يتبين ،صطلاحالاعنى الإجماع في م تعريف تحليل منو
  :وهي

  .المجتهدين من عدد الحادثة وقوع عصر في يوجد أن  :الأول

                                                             
 القاموس يعقوب، بن محمد الفيروزابادي،. 57 ص جمع، مادة ،س.م العرب، لسان :مكرم بن محمد منظور، بنا 1

 .    710 ص ،س.م المحيط،

 .71/  10: يونس سورة 2

 .204بيروت،ص م،1995هـ، 1،1416ط صادر، دار الأصول، علم من المستصفى :محمد بن محمد الغزالي، 3
 ،2ط الرسالة، مؤسسة العلواني، جابر طه وتحقيق دراسة الفقه، أصول علم في المحصول :عمر بن محمد الرازي،

 تعليق الفقه، أصول في المحيط البحر :االله عبد بن بهادر بن محمد الزركشي،.  20ص ،4ج م،1992ـ، ه1412
 بن علي والآمدي،. 487 ،486ص ،3ج لبنان، م،2000ـ، ه1421 ،1ط العلمية، الكتب دار تامر، محمد محمد

 .280ص ،1ج ط،.ت.د لبنان، العلمية، الكتب دار الأحكام، أصول في الإحكام :محمد بن علي أبي
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 أو بلدهم عن النظر بصرف المجتهدين، جميع الواقعة في الشرعي الحكم على تفاقالا :الثاني
   .طائفتهم أو جنسهم

 نأب فعلاً أو بالفتوى، قولاً الواقعة، في صريحاً هرأي منهم واحد كل بإبداء تفاقهما يكون نأ :الثالث
   .مجتمعين أو ،واكان ينمنفرد وسواء فيها، قضى

 المخالفين، عدد قل مهما ينعقد، لا أكثرهم اتفق فلو المجتهدين، جميع من تفاقالا تحقق  :الرابع
وإجماع الصحابة  تحريم الزواج بالجدة لأنها أم،: ، ومن الأمثلة على الإجماعالمتفقين عدد وكثر

  .1على توريث الجدة السدس، وإجماع الصحابة أيضا على جمع القرآن في مصحف واحد

  

هذا هو الإجماع الصريح، أما الإجماع السكوتي فهو أن يذهب بعض المجتهدين إلى رأي معين،  
   .2حدويعرف عند بقية المجتهدين في عصره فلا ينكره أ

  :حجية الإجماع السكوتي

  :حجيته على قولينختلفوا في العلماء او

  :هو إجماع وهو حجة، لكن دون الإجماع الصريح، ويشترطون لذلك شروطا منها :الأول

  .لة إلى الساكت قطعاأن يصل حكم المسأ )1

 .أن تمضي مدة يمكنه فيها الإجتهاد في حكم المسألة )2

 .لةرأيه، أو عدم توصله لحكم في المسأألا يكون سكوته لمانع كالخوف من القول ب )3

الإجماع السكوتي ليس بحجة، لأنه لا ينسب لساكت قول، ولاحتمال أن السكوت لم يكن  :الثاني
التكبير من غداة يوم عرفة إلى نهاية : ، ومن الأمثلة على الإجماع السكوتيللموافقة بل لأمر آخر

  .1أيام التشريق

                                                             
 .بعدها وما 184 ص ،س.م الإسلامية، التربية أصول :إسماعيل سعيد علي،  1

  .64، ص1م، ط2000 ـ،ھ1420قافیة للنشر، القاھرة، مصادر التشریع الإسلامي، الدار الث :ان، عباسشوم 2
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  :هو والخلاصة فإن الأثر التربوي للإجماع

  .ة وهو تحفيز للعقلإعمال الفكر في المسأل) 1

  .لتقاء على رأي واحد والإجماع عليه، وفيه إشارة تربوية إلى وحدة الكلمةالا) 2

ن المسلمين لا يتركون حياتهم فوضى بغير أحكام تسير شؤونهم، والإجماع واحد من مصادر أ) 3
  .الأحكام المنظمة لشؤون المسلمين

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

                                                                                                                                                                                         
  .65س، ص .م  :مصادر التشریع الإسلامي: ان، عباسشوم 1
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  جتهادالا: الرابع المطلب
  

  :غةجتهاد لالا
  

¼  M : تعالى قوله ومنه ،1والمشقة الطاقة وهو) وضمها الجيم بفتح( الجهد من مأخوذ    »   º

 ½L2، واستفراغ المجهود بذل فهو  وسعهم، في ما أبلغ على به يأتوا أن واجتهدوا حلفوا أي 
  .3ومشقة حرج فيه يكون فيما إلا يستعمل لا وهو الأمور، من أمر تحقيق في الوسع

  

   :صطلاحاا الاجتهاد

  

 ظنية، أو قطعية نقليه، أو عقلية عقدية، أو شرعية الدينية، القضايا استنباط في الجهد استفراغ هو
   .4التفصيلية هاتأدل من

  

 والتطور بالحياة الإسلامي الفكر يمد الذي الرافد نهأ جتهادويفهم من المعنى الاصطلاحي للا
 والحوادث، الوقائع تجدد مع متجدداً العصر، لحاجات ملبياً يظل لم ما لشرع بقاء فلا زدهار،والا

 الحياة، وتطور النمو مقتضيات من نلأ والقوة، والنشاط بالفعالية جتهادالا مدهأ إذا إلا يكون لا وهذا
 خاصة جتهاد،الا باب فتح المناسبة الشرعية الحلول وإيجاد والزمان، الأقطار في الشريعة وانتشار

                                                             

 . 275 ص ،س.م: يعقوب بن محمد أبادي، الفيروز1  

 .109/  6: سورة الأنعام 2

 .32ص بيروت، م،1982 هـ،4،1403ط للملايين، العلم دار الإسلامية، الشريعة معالم :صبحي الصالح، 3

 لبنان، المعرفة، دار دراز، االله عبد محمد وضبط شرح الشريعة، أصول في الموافقات :إسحاق أبو الشاطبي، 4
 ،2ج م،1986 هـ،1،1407ط الفكر، دار الإسلامي، الفقه أصول :وهبة الزحيلي، .89ص ،4جط، .ت.د

 .1039ص
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 الحالي، وقتنا فيو المعاملات، وتعقد المشكلات، وتدفق الحوادث، تجدد عصر العصر، هذا في
  .1جتهادالاب إلا لحلها سبيل ولا شرعية، حلولا تستدعي ومتعددة، متنوعة كثيرة قضايا

أن الاجتهاد حركة علمية بناءة لبيان الأحكام الشرعية، وهي من أهم مرتكزات التربيـة   والحق
لتربوي الإسلامي انما هو رأي منبثق من الشريعة وخادم لهـا،  الإسلامية، وما يصل اليه الفكر ا

لا سيما في هذا العصر الـذي   ومن هنا تبدو ضرورة الاجتهاد وتتجلى أهميته للتربية الإسلامية
  2يزخر بالتعقيدات

 المصادر وهذه نفسها، التشريع مصادر هي الإسلام، في التربوي الفكر درامص نفإ  والخلاصة
  :نوعان

 النبوية، والسنة الكريم، نآالقر الأساسيين بالمصدرين المتمثلة):  ةيلالأص(  الإلهية مصادرال  -1 
  .عزوجل االله من وحياً جاءا كونهما في يشتركان لأنهما

 أو الماضي في سواء، جتهادوالا والقياس الإجماعفي  ويتمثل :) الفرعية(  البشرية والمصادر   - 2
  .ةيلالأص المصادر في جاء ما مع يتفق أن شريطة الحاضر،

جتهاد مستمر فالامن روافد التربية الاسلامية، التي هي متجددة بعطائها،  جتهاد يعتبر رافداًالا -3
  .لا ينقطع حتى تقوم الساعة

    

  

  

  

  

                                                             
 .255ص بیروت، م،1985ـ، ھ1405 ،3ط الرسالة، مؤسسة الإسلام، في جتھادالا :شریف نادیة العمري، 1

 .258س، ص.الاجتھاد في الإسلام، م: العمري، نادیة الشریف 2
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  الإسلامي التربوي الفكر أسس: الثالث المبحث
  

  :مطالب ستة على ويشتمل 
  

  والوجهة المصدر ربانية: الأول المطلب
  

  الشامل العبادة مفهوم: الثاني بالمطل
  

  ومكان زمان لكل الإسلام شمول: الثالث المطلب
  

  السماوية للرسالات وختمه الإسلام كمال: الرابع المطلب
  

  الحياة متغيرات بتجديد الدين أمر تجديد: الخامس المطلب
  

  الأنفس في ما بتغيير الواقعفي  ما تغيير: السادس المطلب
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  والوجهة المصدر ربانية: الأول المطلب
  

   المصدر ربانية: أولا 
  

 رب هو والأساسي، الأول الفكر هذا مصدر أن أي الربانية، الإسلامي التربوي الفكر أسس من

¥  M  :تعالى قال يتبدل، ولا يتغير لا ثابت مصدر من يستمد رباني، فكر فهو العالمين،   ¤

   ¦§¨  ¯  ®  ¬   «  ª  ©°  ´    ³  ²  ±µ   ¸  ¶   »   º  ¹

  ¼  ¾  ½L 1، من يستمد لا المصدر هذا في ومحصور وجل، عز االله من هو الفكر هذاو 
 عن كذلك له وتمييزاً البشري، الفكر ينشئها التي الفلسفية التصورات عن له تمييزاً وذلك غيره،

  .2البشرية والتصورات والأوهام والأخيلة المشاعر تنشئها التي الوثنية، المعتقدات

  

 الربانية، وحقيقته الرباني، بأصله الإسلامي التربوي الفكر يتميز وبذلك  متميز، مستقل فكر وهو

 وقد  الصور، من صورة في تحريف دخلها قد  قبله، الديانات بها جاءت التي عتقاديةالا فالتصورات

 ،"الربانية"طبيعتها فبدلت وزيادات، وتأويلات وتصورات شروح المنزلة الكتب أصول إلى أضيفت

M     m   l  k      j  i  h  g  شأنه في االله وعد وصدق الأصول، محفوظ وحده الإسلام وبقي

L3.  

  

الوجهة ربانية :ثانيا  

   على والحصول وتعالى، تبارك باالله الصلة حسن البعيد، وهدفه الأخيرة، غايته يجعل فالإسلام
                                                             

 .30/ 30: الروم سورة 1

 .51ص ،7ط م،1980 ،ـه1418 القاهرة، الشروق، دار ومقوماته، الإسلامي التصور خصائص :سيد قطب، 2

 .9/  15: الحجر سورة 3
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   :وجل عز يقول ،1الحياة في وكدحه وسعيه أمله ومنتهى ، ووجهته الإنسان، غاية فهذه مرضاته،

 M     H     G  F  E     D  C  B    AL 2.   

  

  والتربية الإسلامي الفكر ربانية :ثالثا
  

 حتراماًا واحترامها، حبها منهجها وفق السائرين نفوس في يغرس بالربانية، الإسلامية التربية واتسام

 القصور يحكمه بشراً ليس التربية هذه موجه فإن  وخلودها، وسموها بكمالها الإيمان من نابعاً

 والهوى، والمزاج الوراثة ومؤثرات والحال، والمكان الزمان بمؤثرات والتأثر البشري، والعجز

 الناس خلق الذي فيه، وما فيه من كل ورب الكون، هذا في والأمر الخلق صاحب هو موجهها وإنما

   .M       2  1   0  /  .  -   ,L3  ويصلحهم، لهم يصلح وما ويرفعهم، ينفعهم بما أعلم وهو

  

 قدرته، ودلائل آلائه، من فيها االله بث وما الكون، مشاهدة إلى والقلب النظر توجيه تتطلب والربانية

 وهذا سليم، بقلب العظيم الخالق إلى الاتجاه وإلى الإيمان تثبيت إلى يهدف إنما هذا فكل حكمته، وبديع

M  Â  Á   À  :تعالى االله لقول تحقيقا والإرشاد، والتوجيه التربية ساليبأ أقوم من الأسلوب

Ê  É  È  Ç  Æ   Å  Ä  ÃË         Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì    Ó  ÒL 4، عز االله إنو 

 وإلى لها أراد الذي منهجه لىإو  ربها، إلى البشرية ترجع أن "الآفاق في آياته عرض من أراد وجل

 من فترة في تحققت والتي للإنسان، االله كتبها التي الكرامة مع تتفق التي الكريمة، الرفيعة الحياة

                                                             
  .52س، ص.تھ، مخصائص التصور الإسلامي ومقوما: قطب، سید 1

 .6/  84 :الانشقاق سورة 2

 . 14/ 67: الملك سورة 3

 .53/  41: فصلت سورة 4
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 البشرية تقود أمة في يتمثل الأرض في واقعا أصبح عندما التصور، هذا ضوء على التاريخ، فترات

  1"والنماء والصلاح الخير إلى

  

 إليه، والتبتل االله ذكر على يحرص أن نهجها ينهج الذي من تتطلب الإسلامية، التربية وربانية

 إلى به يصل واجب من ولنفسه الله عليه ما الدنيا الحياة وشئون العيش مطالب تنسيه لا حتى

M  T  S   R    Q  :تعالى قال  الخير،     P   O  N  M     L   K  J   I     H    G  F  E
  [  Z  Y      X  W  V  UL2 ، ما عباده، ولباقي الكريم، لرسوله يوضح وتعالى سبحانه فاالله 

 علاج، من ذلك إزاء ينبغي ما ويبين للعبادة، التفرغ من تمنع ومشغلة سعي من نهارا الحياة في

  .3الكريم القرآن وتلاوة والتحميد، التسبيح ومداومة إليه، والتبتل االله بذكر وذلك
     

  

  :الإسلام عدا فيما ثلاثة اليوم العالم في نراها التي الأنظمة أو فالمناهج 

 أو ،فرداً للبشر الفلسفي أو العقلي، التفكير مصدره محض، بشري مدني منهج  -الأول       

 .الأفراد من مجموعة

 لا والتي والهند، واليابان الصين في القائمة البوذية الديانة مثل كذلك، بشري منهج  -الثاني
 .بشري فكر فمصدرها سماوي، كتاب أو لهي،إ أصل لها يعرف

 التحريف يد فيه عملت أصله في إلهيا كان وإن فهو محرف ديني مذهب أو منهج - الثالث

 يبق فلم البشر، بكلام االله كلام فيه واختلط فيه، هو ما وحذفت منه، ليس ما فيه فأدخلت والتبديل،

 والإنجيل التوراة في التحريف ثبوت بعد والنصرانية، كاليهودية، وذلك مصدره، بربانية ثقة ثمة

 كلام من المراد بدلت بشرية، ومعلومات وتأويلات شروح من إليهما أضيف عما فضلا نفسيهما،

#  $  %  &    '  )  (  *  +  ,   -  M   :تعالى قال ،االله   "  !./     5   4  3   2  1  0

                                                             
 .11-10 ص ،س.م ومقوماته، الإسلامي التصور خصائص :سيد قطب، 1

 .9-7/  73: المزمل سورة 2

 .62-56 ص ،س.م الإسلامية، التربية أصول :إسماعيل سعيد علي، 3
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:  9  8  7   6;   @  ?  >  =  <A  H   G    F   E    D  C  BI  K   JL    M
      Q  P  O  NL1 .  

 تعالى االله أن ذلك ،هموتحريف البشر، تدخل من مصدره سلم الذي الفذ المنهج فهو الإسلام أما  

7  ،2ولأمته لنبيه ذلك وأعلن لمجيد،ا القرآن وهو بنفسه، الأساسي ودستوره كتابه، حفظ تولى
8  M  m   l  k      j  i  h  g    L3.  

  
   

                                                             
  .91/  6: سورة الأنعام 1

 م،1996 ـ،ه1416 وهبة، مكتبة مصادره، أهدافه خصائصه مقوماته الإسلام، لمعرفة مدخل :يوسف ضاوي،القر 2
 . 139-138 ص القاهرة، ،1ط

  .9/  15: الحجرسورة  3
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  الشامل العبادة مفهوم :الثاني المطلب
  

  :لغة العبادة
  

 أي :معبد طريق :فيقال  والخضوع،  والتذلل،  الطاعة، :أهمها من معان بعدة اللغة في العبادة تأتي

  .1نقيادالا سهل أي :معبد وبعير عليه، للسير مذلل

  

  :صطلاحاا العبادة
     

 فجميع ذلك وعلى والباطنة، الظاهرة والأعمال الأقوال من ويرضاه، االله يحبه ما لكل جامع سما هي

 أديت إذا تعالى، االله وجه بها يقصد والتي الآخر، واليوم باالله الإيمان على ترتكز التي الإنسان أعمال

 والحج والزكاة فالصلاة له، التام والخضوع االله حب وهي ،2عبادة، تعد المشروع وجهها على

 بالمعروف، والأمر بالعهد، والوفاء الأرحام، وصلة الوالدين وبر الأمانة وأداء والصدق والصيام

 من والمملوك السبيل وابن واليتيم للجار والإحسان والمنافقين، الكفار وجهاد المنكر، عن والنهي

  3.العبادة من ذلك وأمثال والقراءة، لذكر،وا والدعاء، ، والبهائم الآدميين،

Má    æ  تعالى فقال آياته في ذلك الكريم القرآن أكد وقد وحده، الله إلا تكون لا والعبادة    å     ä       ã  â

     î  í    ì  ë  ê  é  è    çL4، نأصلي على قائم الإسلامي والدين:  

  .تعالى االله إلا يعبد لا أن :الأول
                                                             

 .270ص ،3ج عبد، مادة ،س.م العرب، لسان :مكرم بن محمد منظور، ابن 1 

 العين، م،2007 ،ـه1427 الجامعي، الكتاب دار مية،الإسلا للثقافة الأساسية المرتكزات :صبحي أحمد العيادي، 2
 .260ص ،2ط المتحدة، العربية الإمارات

 .38 صط، .ت.د ،2المكتب الإسلامي، ط العبودية، :أحمد بن محمد تيمية، ابن 3

 .110/  18: الكهف سورة 4
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  .شرع بما إلا تعالى االله يعبد لا أن :الثاني

 رسول محمداً أن والثانية إياه، إلا نعبد فلا االله إلا اله لا أن شهادة فالأولى بالشهادتين، يتحقق وذلك

 أننا فكما به، االله نعبد ما لنا بين الذي فهو ونطيعه، نصدقه أن فعلينا عنه، المبلغ رسوله فهو االله،

 نتبع أن مأمورون نحن فكذلك به، إلا نستعين ولا عليه، إلا نتوكل ولا ،االله إلا نخاف لا بأن مأمورون

 ما والدين حرمه، ما والحرام حلله، ما فالحلال به، ونتأسى ونطيعه وسلم عليه االله صلى الرسول

   .1شرعه

  

 تشييد وتحريم االله، لغير والسجود الركوع كتحريم االله غير عبادة إلى يؤدي ما كل حرم الإسلامو

 لا وربه، العبد بين مباشرة صلة فهي فيها، واسطة لا والعبادة بغيره، الحلف وتحريم ورفعها، بورالق
  .2الوسطاء أو الشفعاء شفاعة إلى تحتاج

  

 أو معاملات أو شعائر كانت سواء ،كله للدين شاملة فهي الحياة، جوانب لكل شاملة إذا فالعبادة 

 محصورة ليست وهي ،3االله سبيل في جهاد أو منكر عن نهي أو بمعروف أمر أو فضائل أو أخلاق

 من الكثير فهم إلى يتبادر كما واستغفار، وذكر دعاء من بها يلحق وما والحج، والصيام الصلاة في

 الخير فاعله قصد دام ما عبادة، االله يعده نافع عمل فكل كلها، وليست العبادة من جزء فهذه المسلمين،

 أو المحروم، رمق سد أو المكروب، كربة تخفيف :النافعة الأعمال ثلةأم ومن والثناء، السمعة وليس

 عرف وقد ،طريق عن أذى رفع أو فقير، بيد الأخذ أو غارم، دين قضاء أو المظلوم، أزر شد

 حياتهم في جلياً العبودية وصف وكان حقا، الله عبادا فكانوا العبادة، معنى حقيقة الأوائل المسلمون

 عن االله رضاء ويستشعرون إلا سكونا، يسكنون ولا تحركا، يتحركون لا انواك إذ أعمالهم، وجميع

 ولا شائبة، تشوبه لا سلوكهم، ومبعث تحركهم محور الشعور هذا أصبح حتى والسكون، التحرك ذلك

                                                             
 .53س، ص.العبودية، م :تيمية ابن 1

 .170ص بيروت، ،1ط م،1975هـ، 1396 الفكر، دار دة،والعبا العقيدة الإسلام نظام :محمد المبارك، 2

 وما 9ص ،الكويت م،1974 ،هـ1395،القلم دار والدولة، الدين حول إسلامية مفاهيم :الأعلى أبو المودودي، 3
 .بعدها
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 بعدوا تصرفاتهم، في الشعور ذلك وخفت هم،نفوس في المفهوم هذا ضعف ولما لحظة، عنه يغفلون

  .1المحور ذلك عن بعدهم حسب دريجيات العبادة حقيقة عن

  

 من الأولى الأجيال كانت الذي العميق، الواسع الشامل المفهوم بين مقارنة الإنسان يعقد حينو

 كيف يستغرب لا المعاصرة، الأجيال تفهمه الذي الهزيل والمفهوم العبادة، أمر من تفهمه المسلمين

 مقام من هبطت وكيف اليوم، تعيشه الذي الحضيض هذا في لتصبح عليائها، من الأمة هذه هوت

 كما جانب، كل من تنهشه الأمم، عليه تتداعى الذي الغثاء ذلك لتصبح كلها، للبشرية والريادة القيادة

 الصحوة تسلكه أن ينبغي الذي الطريق ذاته الوقت في الإنسان ويعلم الذئاب، الفريسة تنهش

.  M  االله أراده كما ليعود فيه، يعيش الذي يضهحض من الغثاء هذا لرفع تجاهد وهي الإسلامية،

  2  1  0  /L2،  هي االله عبادة أن الأولى، الأجيال حس في للعبادة الصحيح المفهوم كان 

  .M  I   H  G  F  E  D   CL34  :تعالى قوله من فهموا كما كله، الإنساني الوجود غاية

 الإسلامية، للتربية هدفا وباعتبارها كلها، الحياة لمجالات الشامل، المفهوم بهذا والعبادة          

 وهذه ،5منها المرجوة الغاية تحقق أن يمكنها وأساليب، وسائل إلى وتدريسها تقديمها في تحتاج

  :تشمل الوسائل

                                                             
 البحوث مجلة المسلمين، حياة في وأثره عادات إلى العبادات تحول بعنوان بحث :الفتح أبو محمد البيانوني، 1

 السعودية، العربية المملكة الرياض، والإرشاد، والدعوة والإفتاء العلمية البحوث لإدارة العامة الرئاسة لامية،الإس
 .189ص م،1975- 1974ـ، ه1396-ـه1395 ،2العدد

 .110/  3 :عمران آل سورة 2

 .56/  51: الذاريات سورة 3

 . 114-113 ص ،3ط م،1988 ،ـه1408 الشروق، دار تصحح، أن ينبغي مفاهيم :حمدم قطب، 4

 دمشق، كثير، ابن دار عجمان، ن،آلقرا علوم مؤسسة الإسلام، في التربوي الفكر أصول :عباس محجوب، 5
 .170 ص ،1ط م،1987 ،ـه1408
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 إلى العلم بها يتعلق التي والعقول، الرؤوس يتجاوز الفقه لأن :العبادة علم لا العبادة فقه   .1

 العلم مجرد في لا الدين، في التفقه في المسلم خير جعل تعالى هللاو والنفوس، القلوب

(    )M  تعالى وقال ،M     Í  Ì  Ë  Ê  É     È  Ç  ÆL1 :تعالى قال بالدين،
 -  ,   +   *L2، قولاً واقعه في نسانالإ به يتحرك والعقول القلوب في شيء فالفقه 

 .فقط العقول في والعلم ،نسانالإ تربية تمجالا لكل شاملاً فيكون ،وسلوكاً ولفظاً وعملاً

 كما صلوا" وسلم عليه االله صلى فيها يقول التي النبوة عهد في البساطة إلى الرجوع .2

 ميسرة سهلة معلومات أصحابه يعلم كان وسلم عليه االله صلى فالرسول ،3"أصلي رأيتموني

 .للجزئيات حوشر وتحليل دراسة غير من يصلي، وهو له واقعية ورؤية الصلاة، عن

 بعثتم إنما "فقال للتيسير وسلم عليه االله صلى الرسول دعا وقد والوسوسة، التزمت لا التيسير .3 

 والتيسير التعليم، في يكون التبسيط لأن التبسيط، فوق أمر وهو ،4"معسرين تبعثوا ولم ميسرين

 .النفوس في والتشديد الوسوسة محاربة من بد فلا والأداء، العمل يتناول

 من بمذهب يتعبدوا أن الناس وإلزام بمذهب، التعصب دون والسنة الكتاب إلى الرجوع  .4

 المقصود بل حجة، ولا دليل غير ومن الأهواء، حسب المذاهب تباعا بهذا يقصد ولا المذاهب،

 .5إليها النفوس واطمأنت حجتها، قويت التي والأحكام الدليل تباعا

   

                                                             
 .122/ 9: التوبة سورة 1

 .179/  7: الأعراف سورة 2

  .34ة سبق تخريج الحديث صفح 3

 الألباني، الدين ناصر محمد عليه وعلق أحاديثه على حكم ذي،الترم سنن :سورة بن عيسى بن محمد الترمذي، 4
كتاب الطهارة عن رسول االله صلى االله عليه  ،1ط الرياض، ،م1996ـ، ه1417 والتوزيع، للنشر المعارف مكتبة
 .147 رقم حديث الأرض، يصيب البول في جاء ما باب وسلم،

 .300 ص ،5ط بيروت، م،1977 ،ـه1397 ،الرسالة مؤسسة الإسلام، في العبادة :يوسف القرضاوي، 5
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  ومكان زمان لكل الإسلام شمول :الثالث المطلب
  

 فهم له، المعادية القوى من غزوه أيام أشد في حتى فجره، بزوغ منذ نتشارالا عن الإسلام يتوقف لم 

M      ^    ]     \  [  Z  نتشاراا له يريد واالله نحسارا،ا له يريدون   Y    X  W   V      U   TL 
 المسلمون وبعد وقلوبهم، المسلمين عقول تغزو التي فكريةال حربال وهي جديدة حرب بدأت لقد ،1

$    !M  :تعالى قوله في وتعالى سبحانه المولى أراده كما للإسلام، الشامل الفهم عن بعدها    #  "

  4  3    2  1  0  /  .  -  ,  +   *  )  (   '  &   %

  C   B     A  @  ?  >   =  <  ;   :   9  8  7  6  5

H  G  F  E  DI   N  M  L  K  J  OP  S   R  QT    U

  W  VL  2، العقائد، :تتضمن فهي الإسلام، في الشمول بينت االله آيات من واحدة آية فهذه 

  .والمعاملات والعبادات، الأخلاق،

  

 مخصوص، زمن أو معين بعصر محصورة رسالة ليست والأجيال، الأزمنة لكل الإسلام ورسالة

 عليه االله صلى محمد بعد ولا كتاب، القرآن بعد ولا ريعة،ش الإسلام بعد فليس بانتهائه، أثرها ينتهي

 غير كذلك وهي البعيد، الماضي رسالة أيضا وهي شك، ولا المديد المستقبل رسالة إنها نبي، وسلم

 وكل الأمم، كل تخاطب التي الشاملة، الرسالة إنها بطبقة، ولا بشعب ولا بأمة، ولا بمكان محدودة

 معينة، لأقلية رسالة وليست خاص، لشعب رسالة ليست إنها الطبقات، وكل الشعوب، وكل الأجناس،

 رسالة إنها متكامل، إنسان هو حيث من الإنسان رسالة كذلك وهي معينة، لطبقة رسالة وليست

M  t   :تعالى قال ووجدانه، وإرادته وضميره، وجسمه، وروحه، عقله :كله الإنسان   s   r

  w  v  u y  xL 3، الأديان من الناس عرفه ما كل عن تميزه ميزة مالإسلا فشمول 
                                                             

 .8/  61: الصف سورة 1

 .177/  2: البقرة سورة 2

  .158/  7: الأعراف سورة 3
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 كله الزمن يستوعب شمول وأبعاد، معان من الشمول كلمة تتضمنه ما بكل والمذاهب، والفلسفات

  .1كله الإنسان كيان ويستوعب كلها، الحياة ويستوعب

  

 يجعلها ما هاوأحكام ومبادئها معانيها في لأن ومكان، زمان لكل صالحة بذاتها الإسلامية الشريعةو

   .2مانيزال و المكاني العموم لهذا صالحة

  

 الكون وخالق جميعا، البشر خالق االله عن أحكامها صدور لأن الشمول، على الفكر تربي هاأن كما

  .3الأحكام إصدار في والشمول التعميم يتعلم الإنسان يجعل ذلك كل والإنسان، الحياةو

   

                                                             
 .155ـ153ص ،س.م الإسلام، لمعرفة مدخل :يوسف القرضاوي، 1

 ،1ط لبنان، بيروت، م،2000 ،ـه1421 الرسالة، مؤسسة الإسلامية، الشريعة في نظرات :الكريم عبد زيدان، 2
 .  15 ص

 .  428ص ،س.م الإسلامية، الثقافة في الأساسية المرتكزات :صبحي أحمد العيادي، 3
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  السماوية لرسالاتل وختمه الإسلام كمال :الرابع المطلب
  

  :أمرين من بقاءه يستمد الإسلام إن

 .العالمين رب عند من كونه .1

 .والمرسلين النبيين خاتم يد على مجيئه بعد ومكان زمان لكل صلاحيته .2

 الآخر للأمر بالنسبة أماو ،الأول الأمر فيها تحقق  تهمورسالا السابقين الأنبياء ونبوات          

M   O  N  واحد مكان وفي واحد وقت في نبي من أكثر االله يبعث وقد لمكان،وا الزمان محدودة كانتف

   T  S   R       Q  PL1، محمد ببعثة كان الذي الإسلام كمال إلى الوصول في طبيعي تدرج وهذا 

 رجالاتها، عن تحدثوت السابقة، الرسالات أصول برسالته استوعب الذي وسلم، عليه االله صلى

 إله إلى ويدعون واحدة، مشكاة من يأخذون جميعا همف بها، الإيمان لوأص من بهم الإيمان تعدو

-  .   /    M  واحد         ,   +   *    )  (  '  &  %  $   #  "  !L 2،  ل تم الإسلامفوكَم 

  .3وسلم عليه االله صلى محمد النبيين خاتم يد على
         

 عليه االله صلى محمد رسوله على االله أنزلها التي ،الإسلامية بالشريعة الإلهية الشرائع ختمت لقد 

 لجميع شاملة أحكامها وجاءت فعلا، وسلم عليه االله صلى بلغها وقد للناس، بتبليغها وأمره وسلم،

 الفرد بين أو وربه، الفرد بين العلاقات هذه كانت سواء البشر، علاقات لجميع ومنظمة الحياة، شؤون

  .4ودولة دين بحق فهي والجماعة، الجماعة بين أو عة،والجما الفرد بين أو والفرد،

 الأمم، كل من كافة، للناس االله هداية فهو الخالدة، العامة الرسالة يكون أن للإسلام االله شاءو        

 محيطة جامعة الإسلام نظرة كانت إذا غرو فلا الأجيال، وكل الأفراد، وكل الطبقات، وكل
                                                             

 .24/  35: فاطر سورة 1

 .25/  21: الأنبياء سورة 2

 . 40-39ص ،1ط الرياض، م،1995 ،ـه1415 العبيكان، مكتبة عالمية، دعوة الإسلامية الدعوة :محمد الراوي، 3

 .13ص ،س.م الإسلامية، الشريعة في نظرات :الكريم عبد زيدان، 4
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 لهذا عددا، شيء كل وأحصى علما، شيء بكل أحاط من وحي بل ر،بش نظرية ليست لأنها مستوعبة،

 كان فمن تطور، كل يلائم و وجهة، ذي كل يقنع وما معتدلة، نهمة كل يشبع ما الدين هذا في االله أودع

 يؤمن كان ومن مثاليته، يرضي ما الإسلام أخلاقيات في وجد الخير، لذات الخير إلى ينزع مثاليا

 يؤمن كان ومن المجموعة، وسعادة سعادته يحقق ما الإسلامية الفكرة في وجد السعادة، بمقياس

 إلى بالترقي يؤمن كان ومن نفعيته، يرضي ما الإسلام في وجد جتماعيةا أو فردية المنفعة بمقياس

  .1طلبته يحقق ما فيه وجد الكمال،

  

   

                                                             
 .110 ،109ص ،س.م الإسلام، لمعرفة مدخل :يوسف القرضاوي، 1
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  الحياة متغيرات بتجديد الدين أمر تجديد :الخامس المطلب
      

 رأس على الأمة لهذه يبعث االله إن"  :والسلام الصلاة عليه نبينا قال فقد الإسلام، سنن من يدالتجد إن

 أجلها من ونزلت والرسل، الأنبياء أدائها على تتابع إلهية سنة وهو ،1"دينها لها يجدد من سنة مئة كل

 وإقامة أمره ةوطاع بالعبادة، وإفراده وجل عز االله توحيد إلى الخلق لدعوة وجل، عز االله كتب

MN M   L  K  J  I  H  G  F  E  DO    L 2 ،  M       Q  P   O  N   فرائضه

 T  S   RL3، المستقيم، االله صراط إلى الناس وهداية النفوس، في الدين لتجديد كانت الأنبياء فبعثة 

  .النجاح إلى وإرشادهم

  

 عليه االله صلى االله رسول وسنة االله، تابك على القائم الفكر هو الإسلامي التربوي والفكر          

 ،اكتمل والدين تمت،خُ فالنبوة والسنة، بالكتاب المنضبطة وعلومهم المسلمين بثقافة والمرتبط وسلم،
 فيها وينمي الدينية، هويتها مجموعها في لأمةل يعيد ما الإسلامي التربوي الفكر بتجديد يقصد وإنما

 بمستجدات والوعي العقيدة سلامة على مرتكزة الإسلامية يةالترب به وتنشط بدينها، عتزازالا

 قضايا من يجد وما النسيان، دواعي من الزمان امتداد لأن ومستمرة، قائمة هذه إلى والحاجة العصر،

 لربهم عباداً المسلمون ويظل لأمته، حاكما الإسلام يظل حتى والمواجهة، التجديد تستدعي وأحوال

 للخير، دعوة للناس، أخرجت أمة خير باعتبارها الإسلامية، الأمة تربية واجب وهذا ،له مخلصينو

  4.وأهله الباطل لضلالات ورداً المنكر، عن نهياًو بالمعروف، وأمراً

          

                                                             
 الحديث ،148ص ،2ج وفوائدها، فقهها من وشيء الصحيحة الأحاديث سلسلة :الدين ناصر محمد الألباني، 1

 .م1995، هـ1415 ياض،الر والتوزيع، للنشر المعارف مكتبة الألباني، صححه وقد ،)4291(داوود أبو أخرجه

 .36/  16:  سورة النحل 2

 .24/  35: فاطر سورة 3

 .50ص ،س.م الإسلامية، التربية أصول :إسماعيل سعيد علي، 4
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 علوم في جتهادبالا الأمة علماء ينهض أن يستلزم الصحيح، بمعناه الإسلامي التربوي الفكر وتجديد

 ويواجهوا العصور، مختلف في أسلافهم نهض كما آفاقها، واتساع تنوعها على والتربية الدين

 محكوم بشري جهد ذلك في الجهد وأن حق، دعاة أنهم أعينهم نصب واضعين وقضاياهم، مشكلاتهم

 بل الإسلامية، الأمة وأن والثقافية، العلمية الناس ومستويات والقضايا، القدرات حيث من بزمانه،

 على منفتحين الإسلامية تربيتنا أصول من المعرفة كنوز استخراج ىإل حاجة في كلها الإنسانية

 الناس أحق فهو وجدها ىأنَّ المؤمن ضالة فالحكمة النافعة، العصر نجازاتلإ ومستوعبين الآخرين،

 لا غيرهم، وبين وبينهم أنفسهم المسلمين بين بحث أو تعاون، أو تجديد لأي النجاح يكتب وحتى ، بها
 أساسه على وشيدوا الصالح، المسلمين سلف عليه سار الذي الصحيح المنهاج على تفاقالا من بد

  .1العالمية الإنسانية نهضتهم

  

 حالة عن يتغير لا نوع  :الأول الأحكام، من نوعين إلى تنقسم يجدها الغراء الشريعة في الناظر إن

 وتحريم الواجبات، وجوبك الأئمة، اجتهاد ولا الأمكنة، ولا الأزمنة بحسب لا عليها، هو واحدة

 اجتهاد، ولا تغيير إليه يتطرق لا فهذا ذلك، ونحو الجرائم، على بالشرع المقدرة والحدود المحرمات،

 ،وحالاً ومكاناً زماناً له المصلحة قتضاءا بحسب يتغير ما :الثاني والنوع .عليه وضع ما يخالف
 القيم ابن ضرب وقد المصلحة، حسب اهفي نوعي الشارع فإن وصفاتها، وأجناسها اترالتعزي كمقادير

 :قال ثم بعده من المهديين الراشدين هئخلفا وسنة وسلم، عليه االله صلى النبي سنة من أمثلة عدة لذلك
 اتربالتعزي تتغير، لا التي اللازمة الثابتة الأحكام الناس من كثير على فيه شتبها واسع، باب وهذا

  .2وعدماً وجوداً للمصالح التابعة

  

 في حرج أو غضاضة أي العصور مختلف في المسلمين، فقهاء من المحققون يجد لم هنا ومن  

 به االله ختم الذي فالإسلام والأحوال، والأعراف والأمكنة الأزمنة بتغير الفتوى تغير جواز إعلان

                                                             
 .51ص ،س.م إسماعيل، سعيد علي، 1

 دار ألفقي، حامد محمد هوامشه وكتب حققه الشيطان، مصايد من اللهفان إغاثة :بكر أبي بن محمد القيم، ابن 2
 .  368 ص ،1ج ،بيروت م،1992 ،ـه1412 العلمية، بالكت
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 معا، والتطور المرونة وعنصر والخلود، الثبات عنصر فيه االله أودع السماوية، والرسالات الشرائع

 زمان لكل وصلاحيته وخلوده، عمومه آيات من آيةو الدين، هذا في الإعجاز روائع من وهذا

 الشاملة ورسالته الإسلام شريعة في المرونة، ومجال الثبات، مجال نحدد أن ونستطيع ومكان،

 على اتالثبو والأساليب، الوسائل في والمرونة والغايات، الأهداف على الثبات إنه :فنقول الخالدة،

 والأخلاقية، الدينية القيم على الثباتو والجزئيات، الفروع في والمرونة الكليات، و الأصول

  .1والعلمية الدنيوية الشؤون في والمرونة

  

   

                                                             
 .بعدها وما176ص  ،س.م الإسلام، لمعرفة مدخل :يوسف القرضاوي، 1
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  الأنفس في ما بتغيير الواقع في ما تغيير :السادس المطلب
  

  :لغة التغيير :الثاني
  

!  "  M  :تعالى قال كان، ما غير جعله كأنه وبدله حوله :وغيره ول،حتَ :حاله عن الشيء يرغَتَ 

.  -   ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #/      3  2  1  0L1،  ما يبدلوا حتى معناه 

 أداته بعير على يغير الذي والمغير اختلفت، الأشياء وتغايرت حوله، :الأمر عليه وغير االله، أمرهم

   .2لمتغيرةا أحواله الدهر وغير ويريحه، عنه ليخفف

  

  :صطلاحاا التغيير
  

  :وجهين على ييأت والتغيير

  .كان الذي غير بناء بنيتها إذا داري غيرت يقال ذاته، دون الشيء صورة تغيير :حدهماأ 

M  وجل عز االله قول نحو ،3بغيرهما أبدلتهما إذا ودابتي غلامي غيرت :نحو لغيره تبديله :الثاني 
 ¤  £      ¢  ¡  �   ~   }    | ¦  ¥§     L4.  

       

                                                             
 .53/  8: الأنفال سورة 1

 .400 ص ،5ج ،س.م العرب، لسان :منظور ابن 2

 لبنان، وت،بير المعرفة، دار كيلاني، سيد محمد تحقيق القرآن، غريب في المفردات :الراغب الأصفهاني، 3
 . 368 ص ط،.ت.د

 .11/  13: الرعد سورة 4
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   :لمعنيين تأتي أنها نرى التغيير للفظة السابقة المعاني ومن 

    .كان ما غير وجعله تحويله معنى وهو بغيره تبديلهأو ،ذاته دون الشيء صورة تغيير :الأول

 من ويصلح رحله من بعيره عن البعير صاحب يخفف كما الشيء، شأن وإصلاح التخفيف :الثاني

 مسؤولية كذلك، والجماعات الأقوام، مسؤولية وهي حدة، على فرد كل الأفراد، مسؤولية وهذه شأنه،

 والسلوى، المن نزلأ كما السماء، من لحالها التغيير عليها ينزل االله أن ما جماعة تظن فلا تضامنية،

 التغيير أن يأ أنفسهم، البشر جانب من داخلي تغيير يسبقه أن بد لا البشر، لحال الإلهي التغيير إن بل

 والتي وجل عز االله وضعها التي أسبابها على المسببات ترتب البشري، التغيير على مرتب الإلهي

 من وسنة المهمة، جتماعيةالا القواعد من قاعدة وضع الكريم القرآن أن نجد وهنا ،1تعالى االله شرعها

 يغرس جاء القرآن نلأ الكون، هذا في االله وضعها التي القوانين من وقانوناً جتماعي،الا التغيير سنن

 جتماعيةا وسنن  كونية، سنن ثابتة، سنن على يسير الكون هذا أن ، أنفسهم وفي المسلمين عقول في

M Á  Æ  Å  تتبدل لا   Ä   Ã   ÂÇ        Ì  Ë   Ê   É   ÈL2، سنن فهي السنن، هذه راعىتُ أن بد فلا 

 أهل مع الكافرين، مع تعمل كما المسلمين مع ملتع حد،أ ضد أو حد،أ إلى تتحيز ولا دا،أح حابيتُ لا

 يزرع الذي فالكافر كان، ملة أي من حصد، زرع ومن وجد، جد نم شرك،ال أهل ومع التوحيد

 بأسباب ويأخذ ولودا، مرأةإ يتزوج والذي يحصد، لا يزرع ولا اسليتك الذي والمسلم يحصد،

 فأنّى الذرية، قهيرز أن االله ويدعو الولادة، بسبابأ خذيأ ولا يتزوج لا والذي له، لديو الإنجاب

  .3؟ لهذا يستجاب

  

 إذا إلا يتم، لن ذلك أن بالنا، في يخطر أن دون الواقع، تغيير لىإ بشوق نتطلع أن ،المفارقات منو

 الذي هو فيها، امم اكثير نشعر ولا بأنفسنا، ما إلى مطمئنون ونحن ،لكذ قبل سالأنف تغيير حصل

 نشعر لا ولكن علينا، وطأته بثقل نشعر ونحن ول،يز أن ريدن الذي الواقع هذال ءالبقا حق يعطي

                                                             
 .156ص ،2ط مصر، القاهرة، م،1998 ،ـه1418 المدني، مطبعة الرعد، سورة تفسير يوسف، القرضاوي، 1

 .43/  35: فاطر سورة 2

 .157ص ،س.م الرعد، سورة تفسير يوسف، القرضاوي، 3
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 ما تفسير في البشر، مهيعل أن القرآن يريد ما هذاف استمراره،و هلدوام أنفسنا، في ما يساهم ما ربمقدا

 يحيق الذي الظلم من وليس النفس، في ما إلى المشكلة مرد إن :إظهار في يلح حيث بهم، يحل

 ماع،جتالا وسنة التاريخ، لب هو وهذا بنفسه، الإنسان ينزله الذي الظلم نم لب الخارج، من نسانبالإ

 المتسلطة الفلسفات أو الخانقة، المتشائمة فاتالفلس وتنشأ الحياة، ظلمتُ وبإغفاله القرآن، يقرره الذي

  .1المارقة

  

 أن لّق ولكن لام،الإس سبيل في موالهموأ أنفسهم لبذل ستعدادا اليوم الإسلامي العالم شباب عند ويوجد

 إلى به يصل أو موضوعا، لينضج جادة، دراسة في ليقضيها عمره من سنين ليبذل يتقدم من فيهم تجد

 الأسئلة من يركث إذ يدته،وعق سلوكه بين المسلم عيشهي يالذ نفصاللاا كمشكلة :لاثم حقيقية، جليةت

 إجابة دبع إلا وضع، إلى وضع من لتغييرا يمكن لا أنه عم ها،ل ةشافي إجابة ولا تطرح، التي

  .2والتحصيل سالدر بعد إلا ذلك يمكن ولا الأمثلة، هذه عن موضوعية

  ،له ةالأصلي المنابع إلى والعودة لإسلامي،ا التربوي الفكر على التعرف أهمية نرى والخلاصة 

 والجماعة، الفرد مستوى ىعل المسلمون ينهضل ه،وأسس همصادر على للتعرف لنا الماسة والحاجة

    .الأرض هذه على وجودهم من الغاية وليحققوا لإنساني،ا الكمال مدارج في وليرتقوا

  

  

  

  

                                                             
 ،6ط م،1998،ـه1419 الرسالة، مؤسسة تطرف،وال الجحود بين الإسلامية الصحوة :يوسف القرضاوي، 1

 . 195-194 ص لبنان، بيروت،

 . 12ص ،2ط م،1975 ،ـه1395 ن،.د.د بأنفسهم، ما يغيروا حتى :جودت سعيد، 2
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  تعريف بالشيخ محمد الغزالي، وحياته العلمية :الفصل الثاني

  ووفاته ووظائفه ودراسته ونسبه ميلاده: المبحث الأول

  ميلاده وتسميته: المطلب الأول

  نسبه وأسرته: المطلب الثاني

  شيوخه : المطلب الثالث

  دراسته: المطلب الرابع

  وظائفه: المطلب الخامس

  وفاته: المطلب الخامس
  

  وفيه مطالب.آثاره العلمية: المبحث الثاني

  المطبوعات: المطلب الأول

  الخطب: المطلب الثاني

  المحاضرات: المطلب الثالث

  اللقاءات: لرابعالمطلب ا

السياسية والثقافية والاجتماعية في عصر الشيخ محمد الحالة : المبحث الثالث
  وفيه مطالب .الغزالي

  الحالة السياسية: المطلب الأول

  الاجتماعية الحالة: لمطلب الثانيا
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  الثقافية الحالة: المطلب الثالث

  وفيه مطالب ."الإخوان المسلمين"الشيخ محمد الغزالي وحركة : المبحث الرابع

  ن خلال حركة الإخوانالدعوة م: ولالمطلب الأ

  محمد الغزالي والإمام حسن البنا الشيخ: المطلب الثاني

  الشيخ محمد الغزالي وحسن الهضيبي: المطلب الثالث
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  ووفاتهووظائفه  ودراسته ونسبه هميلاد:   المبحث الأول
  

  مولده وتسميته: المطلب الأول
  

لا العنب التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة في قرية نك محمد الغزالي أحمد السقا ولد الشيخ
ذي الحجة  5البحيرة، وهي إحدى المحافظات الكبرى بالوجه البحري بمصر، يوم السبت 

    .1م1917سبتمبر 22، ـه1335

  

، محمد الغزاليمركب هو سم ابوالده  سماهالغزالي لأسرة ريفية فقيرة ومتدينة، ولقد  الشيخ ولد 
، لنزعة صوفية 2الغزاليبحجة الإسلام أبو حامد  تيمناًو صلى االله عليه وسلم، سم الرسولتيمناً با

  . لدى الوالد

   
   

                                                             
 .7، ص1م، ط2000، هـ1420،الشيخ محمد الغزالي، تاريخه وجهوده وآراؤه، دار القلم :عويس، عبد الحليم 1

الغزالي الطوسي، أبو حامد، حجة الإسلام، فيلسوف، متصوف، له نحو مئتي  محمد بن محمد) ـه505 -450( 2
مصنف، مولده ووفاته في الطابران، بخراسان، رحل إلى نيسابور ثم إلى بغداد، فالحجاز فبلاد الشام فمصر، وعاد 

الزركلي، . عتقادي الافة، الاقتصاد فإحياء علوم الدين، تهافت الفلاس: إلى بلدته، نسبته إلى صناعة الغزل، من كتبه
 .22، ص7ج س،.مالأعلام، : خير الدين
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  نسبھ وأسرتھ: المطلب الثاني
  

  رؤیا خیر) 1

في النصف الثاني من العقد الثاني من القرن العشرين، كان يعيش أحمد السقا، وهو شاب      
الكريم عليه الصلاة والسلام، في قرية نكلا  حب االله عز وجل وحب رسولهبمتدين، يفيض قلبه 

للرزق في دكانه، ويستغل أوقات  العنب، كان هذا الشاب يقضي سحابة نهاره في الكد والكدح طلباً
ثم في مطالعة الكتب الدينية، وبخاصة تلك التي  ن الكريم وتعهده بالحفظ،آفراغه في ترتيل القر

ستهويه في قراءاته مؤلفات حجة الإسلام يان من أهم ما وترقيق النفوس، وك اهتمت بتهذيب الوجدان
  اًكثرالذي كان م" إحياء علوم الدين "الإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي، وخاصة كتاب 

  .قراءتهل

  

شار أنجب غلاما، ونه سيتزوج ويأخبره أفي ليلة من الليالي، تراءى له الإمام الغزالي في المنام وو
طبة فتاة من حمد إلى خأغزالي، لم تطل المدة على هذا المنام، حتى سعى الشاب يسميه ال نعليه أ

بلى بأول لم يمر وقت طويل حتى كانت هذه الفتاة حوبيت متدين، من قريته ذاتها، وتزوجها، 
، فما كان من أبيه إلا أن سارع إلى تنفيذ وصية الإمام أولادها من زوجها، وكان هذا الولد ذكراً

  .1محمد الغزالي" لتي أوصاه بها في المنام، فسمى ولدهالغزالي ا

  

  أب فقير يهب ولده الله) 2
  

أهم ما يميز البيئة التي ولد ونشأ فيها الشيخ محمد الغزالي، أنه ولد لأب تقي ورع يحب االله 
، ويحرص على تعلم كتاب االله عز وجل وتعليمه، إذ كان من حفظة صلى االله عليه وسلم ورسوله

                                                             
دار  الحميد قطب، بدقطب ع إعدادخطب الشيخ محمد الغزالي في شؤون الدين والحياة،  :محمد الغزالي، 1

 .، 13، ص1جط، .ت.، القاهرة، دللطبع والنشر والتوزيع عتصامالا
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متدينا، فقد كان يعلق  ، ولما كان رحمه االله فقيرا1ًلوه ويتدبره، و يتعهده بالتثبيت في صدرهالقرآن يت
أن ينشئه على ما نشأ عليه هو وأحبه وأخلص  أبداً كبيرة على ولده البكر، لذلك لم يكن غريباً آمالاً

يته وتهذيبه له، ألا وهو حفظ القرآن الكريم، ولذلك شرع يهتم به ويوفر الظروف اللازمة لترب
 اتاب، ليحفظ القرآن الكريم مع غيره من الصبية، ولمن بلغ الخامسة حتى أدخله الكُأوتعليمه، فما 

فكان 2دىكان هو أيضا من الحفاظ، فقد تعاون مع فقهاء الكتاب على ألا يضيع ولده الوقت س ،
بلغ العاشرة حتى ن أيحفظ حصته المقررة على الشيخ، ويضيف إليها حصة أخرى على والده، فما 

  .3كان قد حفظه كله

  

  والد شفوق وأم حانية )4
  

حمد السقا في سبيل ولده، أثرها العميق في شخصية الغزالي، ألقد كان للتضحيات الذي بذلها الشيخ 
حيث كان يلاحظ بدقة جهود والده في تربيته وتعليمه، ويدرك في نفسه أن هذه الجهود لا تنبع من 

  .والإخلاص لدينهصلى االله عليه وسلم حب االله ورسوله  فراغ، فهي إنما تنبع من

  

دينيا، وتحفيظه القرآن الكريم، ولم يكن يتوخى من  فلقد حرص الشيخ أحمد على تعليم ولده تعليماً
لتعليم الديني كان ولا يزال إلى يومنا هذا غير مرغوب اوراء ذلك أي غرض دنيوي، خاصة وأن 

ادة ما كان المتخرجون منه مثار تجاهل الناس وازدرائهم، فيه من فئات كثيرة من الناس، وع
في تحفيظه كتاب االله عز وجل، وتنشئته له تنشئة وثيقة  يصف الغزالي طرفا من جهاد والده،و

أبي توفر على تعليمي القرآن بحماسة لم يدركها فتور، حتى استظهرته وأنا :" الصلة باالله فيقول
                                                             

اضرات الشيخ الغزالي في شؤون الفرد والمجتمع، جمع الشيخ محمد الغزالي السقا، ضمن مح :المجذوب، محمد 1
 .17ص ط،.ت.القاهرة، د ،البشير للنشر والتوزيعالحميد قطب، وإعداد قطب عبد 

مقتطفات من مذكرات الشيخ محمد الغزالي، مجلة إسلامية المعرفة، ماليزيا، رمضان : قصة حياة :الغزالي، محمد 2
 . 157، ص7العدد  السنة الثانية، ،م1997هـ، يناير 1417

 .18، صس.مالشيخ محمد الغزالي السقا،  :المجذوب 3
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يعلم أن المتخرجين في المدارس المدنية قد استأثروا بغنائم  العود، وقد فعل ذلك وهو ضصبي غَ
الحياة وأشرف مناصبها، وأن علماء الأزهر يحيون مما يلقى إليهم من فتات الموائد، فمرتب الواحد 

  .منهم قد يبلغ ثلاثة جنيهات في الشهر لا يزيد

  

ليكون قريبا مني، وأنا  في القرية ونزح إلى الإسكندرية ترك كل ما ومع ذلك فإن الرجل       
إن هذا الأب مثل  ،لدراسية الطويلة للأزهر الشريفأتلقى العلم الديني في أولى حلقات السلسلة ا

الألوف من المسلمين الذين شقوا بالقرآن أواصرهم، ونذروا له أولاده، إنهم لم يربطوا حاضرهم 
زلفى إلى االله وطول التأمل في الوحسب بهذا الكتاب، بل أبقوه في أعقابهم، فيومهم وغدهم سواء 

  .1"فيه

  

والدي كان شديد الحنو :" أبوه هو وإخوته فيقول اكما يصف المعاملة الإنسانية التي كان يعامله بهو 
، كريما في الإنفاق عليهم، كان يكدح من أجلنا، وكنا تسعة بين ذكور وإناث، كان هعلى أولاد

القرآن الكريم، ثم يفتح الدكان ويجتهد من الفجر إلى آيات  من يستيقظ باكرا، يقرأ بعض الأذكار
  .2"علينا لا يوفر شيئا، يكسب وينفق كل ما يكسب المساء ليأتي لنا بالخيرات، وكان مسرفاً

  

سيدة بارة صالحة محسنة، تحب الخير والإحسان للناس، وكان الغزالي " كما كانت أم الغزاليو
ته أن يحسن للجميع، وكان يتوقع دائما منها هذا الطلب تطلب منه والدويذهب إلى قريته بعد ذلك 

                                                             
، 6م، ط2005، هـ1425،نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة نظرات في القرآن، :الغزالي، محمد 1

 . 226ـ225ص

 ،م1996يل ابر30ـ  23من حوار للشيخ مع مجلة سيدتي، نقلته عنها جريدة الشروق العربي الجزائرية، من  2
 .259عدد
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ر، أو يعطيه لأمه عندما يذهب إلى قريته، فكان يعد أكبر مبلغ من المال لإنفاقه في أوجه الخير والبِ
  .1"للإنفاق منه، ولكنها كانت دائما تكلفه أكثر مما أعد للإنفاق

ها العميق في الي، كان لها هي الأخرى تأثيرلا شك أن هذه البيئة الأسرية التي نشأ فيها الغزو   
له يسخر حياته كلها هتمامات التي ملأت عليه كيانه وفكره ووجدانه، بشكل جعمسار حياته، وفي الا

  .هتماماتلخدمة هذه الا

  

   

                                                             
. م1987هـ، 1408، دار الصحوة، القاهرة،  الشيخ الغزالي ومعركة المصحف في العالم الإسلامي :أحمدبي، لش 1

 ،25، ص1ط
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  شيوخه : لثالمطلب الثا
  

ه في معهد إضافة إلى تأثر الغزالي بجهود والده وجهاده في سبيل تعليمه، فقد تأثر أثناء دراست
الإسكندرية الديني بعدد من الأساتذة المرموقين الذين درس على أيديهم، واستفاد منهم كثيرا، ويذكر 

في معهد الإسكندرية الديني، تأثرت بالشيخ إبراهيم غرباوي، والشيخ :" بعض هؤلاء الأساتذة فيقول
ة في العبادة والتقوى، وكانا عبد العزيز جلال، وكانا يشتغلان بالتربية النفسية ولهما درجة عالي

يمزجان الدرس برقابة االله وطلب الآخرة وعدم الفتنة بنيل الإجازات العلمية، لأن للألقاب العلمية 
  .1"طنينا ربما ذهب معه الإخلاص المنشود بالدين

  

دت عب:"كلفه ذات يوم إعراب الجملة التالية "كما تأثر أيضا بالشيخ محمد الريان والذي يذكر عنه أنه
سم الجلالة منصوب على التعظيم، فما تمالك الشيخ ادأب ذلك الجيل الملتزم، أجاب أن وعلى " االله

 الريان أن بكى، وحق لإنسان مشغول القلب بحب االله أن يبكي وهو يستمع إلى ذكر مولاه معظماً
يصور مدى على لسان تلميذه، ولا شك أن اختزان ذهن الغزالي لهذه الذكرى منذ ذلك العهد، إنما 

       .2تأثره بموحيات ذلك الجو المتوهج بالإشراق

فقد كان   ،3أما الإمام الذي تأثر به الشيخ الغزالي أكثر من غيره فهو الإمام الشيخ حسن البنا 
بالواقع الإسلامي في مراحله الراهنة، وأسلوبه وأعماق بصيرته  ، ودرايةًوفقهاً مدرسة وحده، فكراً

                                                             
 .14، ص1جس،.مخطب الشيخ محمد الغزالي،  :محمد الغزالي، 1

 هـ،176،1418، ص1، طالشيخ محمد الغزالي حياة وآثار شهادات ومواقف، جمع وإعداد دار الأمة، الجزائر 2
 .م1997

من العلماء العاملين  في محافظة البحيرة بمصر، كان أبوه 1906هو حسن بن أحمد عبد الرحمن البنا، ولد سنة  3
م، ثم بكلية دار العلوم وتخرج الأول في  1920سنة  لتحق حسن البنا بدار المعلمين في دمنهوراالمشتغلين بالحديث، 

واشتغل بالدعوة والإصلاح، وأسس النواة الأولى لجمعية الإخوان المسلمين سنة  رسا،، وعين مد 1927دفعة سنة 
الدعوة  ، وأنشأ مجلة الإخوان المسلمين، والنذير، من آثاره مجموعة الرسائل، مذكراتم1928  ـ ه 1347

جموعة رسائل م :البنا، حسن .م 1949فبراير  12 ـ،ه1368غتيل في ربيع الثاني أوالداعية، حديث الثلاثاء، 
 .6ص  ط،.ت.القاهرة، د الشهيد حسن البنا، مؤسسة الرسالة،
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ة، جعلته في طليعة العلماء في العصر الحديث، ويصف الشيخ الغزالي صلته في الأحداث المعاصر
  :منه فيقول هبالامام حسن البنا، وتلمذته على يديه، وما استفاد

ن آأستمع إلى محاضراته في القر البوأنا ط اذي الأول في ميادين كثيرة، وكنتحسن البنا أست"
ا، وكنت أعود إلى بيتي فألخص ما استطعت فهمه الكريم، وأتأمل معه في النظرات التي كان يرسله

من هذه المحاضرات، حتى تجمع لدي كتاب في هذا الصدد، لكنه للأسف ضاع مني، لكن معانيه 
بقيت في ذاكرتي، واستفدت من الإمام الشهيد في طريقة التفسير التي تعتمد على المعاناة الخاصة 

رتباطه به، فقد كانت قدرته خارقة على ا، وشدة والذوق الشخصي، وذلك لطول تدبره في كتاب االله
  1"فتح القلوب لأسرار الوحي

  

حسن البنا كان صديقا :" ومما يذكره الشيخ الغزالي عن أستاذه حسن البنا، وخصاله الحميدة قوله
لكل من يلقى من أهل الإيمان، فتغمرك بشاشته عندما تراه، وتشعر كأنك أصبحت صديقا له أثيرا 

ه على اللغو، فما تمر ثانية، ولا أقول دقيقة، إلا وهو يخدم الإسلام بكلمة أو تيضن بوقلديه، وكان 
توجيه أو عمل نافع، أو دعابة لطيفة تربط القلوب، وذاكرة حسن البنا كانت حديدية، وكأنها شريط 

سم ات معه إحدى القضايا، أو ذكرت له به وناقش تمسجل يستوعب الأسماء والمعاني، فلو التقي
خوتك، وناقشك في القضية التي إخوتك مثلا ثم لقيته بعد ذلك ببضع سنين، لبادرك بالسؤال عن إ

والحق أن الرجل كان  ،الحديث وكأنه تم بالأمس القريبطرحتها عليه منذ سنين، واسترجع معك 
يحب عن إخلاص لا عن تكلف، وربما عانق عاملا يلبس بدلة الشغل الملوثة بشحوم الآلات 

  2"، فما يحجزه شيء من ذلك عن ترجمة حبهوسوائلها

     

الغزالي من شيوخه وأساتذته الذين تلقى العلم على أيديهم في كلية  ستفاداوخلال دراسته الجامعية،   
، وكثير منهم كان من العلماء البارزين المرموقين في كثير من العلوم بالأزهر أصول الدين

                                                             
 م2000هـ، 1420، 1القاهرة، ط ،دار الشروق ،رحلة نصف قرن الشيخ الغزالي كما عرفته :يوسف القرضاوي، 1

 .27ص

 .15-14ص ،1، جس.مخطب الغزالي،  :محمد الغزالي، 2
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الإسلامي الحديث والمعاصر، وعلى رأس هؤلاء الإمام الشرعية، وتركوا آثارا بارزة في الفكر 
:" ، يقول الشيخ محمد الغزالي عن الشيخ شلتوت2شيخ الأزهر الأسبق 1الأكبر الشيخ محمود شلتوت

للتفسير، وله  للأزهر، إذ كان مدرساً وقد تأثرت بالشيخ محمود شلتوت الذي أصبح فيما بعد شيخاً
انب رسوخ قدمه في مجال  الفقه وعلوم الشريعة إجمالا، وقد قدرة ملحوظة في هذا المجال، إلى ج

  .3"كان رحمه االله شخصية عالمية بارزة يلتف حولها الكثيرون

  

، الذي أثرى المكتبة الإسلامية بالعديد من 4الشيخ محمد عبد االله دراز كما استفاد الغزالي أيضا من
شهادة الدكتوراه من  ومنها رسالته لنيل الدراسات القرآنية، التي تنحو منحى التفسير الموضوعي،

الذي أفاد منه ) النبأ العظيم( ، ومنها أيضا كتابه الفذ)نآدستور الأخلاق في القر( ونبجامعة السور
، ولم 5الغزالي كثيرا، واعترف لصاحبه بفضل الريادة في منهج التفسير الموضوعي للسور القرآنية

ه الفكري فحسب، بل لقد ترسم طريقته ذاتها حين يالتوج يقف تأثر الغزالي بالشيخ دراز عند حدود

                                                             
حدى قرى محافظة البحيرة، يعد إمام التقريب بين السنة ، ولد في إـه1383ه، وتوفي عام 1311ولد عام  1

الإسلام عقيدة : والشيعة، نادى بتطوير الأزهر مما أدى إلى طرده منه ثم إرجاعه، ألف مؤلفات عديدة أشهرها
المجددين في الإسلام، مكتبة الدار العربية للكتاب،  :م، سامحريكْ. وشريعة، الفتاوى، القرآن والمرأة، وغيرها

  .189، ص3، ج1م، ط2010، ـه1431لقاهرة، ا

، ـه1424 ،الشيخ محمد الغزالي غصن باسق في شجرة الخلود، مكتبة وهبه، القاهرة :فلوسي، مسعود بن موسى 2
 . 39، ص1م، ط2003

 .14، ص1، جس.مخطب الغزالي، : محمدالغزالي،  3

الفلسفة الأخلاقية في القرآن، : أشهرها ه، له مؤلفات عديدة1378وتوفي عام  ـه1312مفكر إسلامي ولد عام  4
المدخل إلى القرآن الكريم عرض تاريخي وتحليل مقارن، الدين بحوث ممهدة لدراسة تاريخ الأديان، لم يعش طويلا، 

المجددين في الإسلام،  :سامح كريم،. ولم تنل كتاباته أي اهتمام، يعد أكثر تقدما من أفكار كثيرين ممن جاءوا بعده
 .159ص  ،3س، ج.م

 ،3ط، م1993، ـه1413تراثنا الفكري في ميزان الشرع والعقل، دار الشروق، القاهرة،  :الغزالي، محمد 5
  ، 129ص



70 
 

أقبل على ممارسة التفسير الموضوعي للسور القرآنية، وذلك من حيث العناية بالوحدة الموضوعية 
  1للسورة

  

ومن الأساتذة الذين تأثر بهم الغزالي أيضا، من بين شيوخه في الأزهر، الشيخ عبد العظيم 
تأثرت بالشيخ عبد العظيم الزرقاني، الذي كان :" ا التأثر فيقولويصف الغزالي هذ ،2الزرقاني

، وكان عالما يجمع )نآالقر مناهل العرفان في علوم(مدرسا بكلية أصول الدين، وهو صاحب كتاب 
بين العلم والأدب، وعباراته في كتابه المذكور تدل أنه راسخ القدم في البيان وحسن الديباجة ونقاء 

  3"العرض

  

ن بين شيوخه الذين درس على أيديهم، ولا بد وان يكون قد تأثر بهم الشيخ الإمام محمد كما أن م
من الدراسات القيمة في علوم الشريعة، وقد  كبيراً ، الفقيه المعروف، الذي كتب عددا4ًأبو زهرة

  .5كما ذكر الغزالي نفسه) محاضرات في النصرانية( درس للغزالي وزملائه كتابه

                                                             
، م 1993، ـه1413ن الكريم، دار الشروق، القاهرة، آنحو تفسير موضوعي لسور القر :الغزالي، محمد 1

    . 5، ص1،ج2ط

من علماء الأزهر بمصر، تخرج من ) م 1948- 000= هـ  1367 - 000( الزرقاني ، محمد عبد العظيم  2
ل العرفان في علوم ديث، توفي بالقاهرة، من كتبه مناهكلية أصول الدين، وعمل بها مدرسا لعلوم القرآن والح

    .210، ص6جس، .الزركلي، الأعلام، م. وبحث في الدعوة والإرشاد القرآن،

 .14، ص1، جس.مخطب الغزالي،  :محمد الغزالي، 3

م، يعد أكبر علماء الشريعة الإسلامية في عصره، ولد بمدينة المحلة الكبرى، 1974م، وتوفي عام 1898ولد عام  4
تعلم بمدرسة القضاء الشرعي، تولى تدريس العلوم الشرعية والعربية ثلاث سنوات، عين أستاذا محاضرا للدراسات 

لبحوث العلمية، وكان وكيلا لكلية الحقوق بجامعة القاهرة، أصدر العليا في جامعة القاهرة، وعضوا للمجلس الأعلى ل
س .الأعلام، م :يالزركل. أصول الفقه، الخطابة، محاضرات في مقارنة الأديان، وغيرها: كتابا منها 40أكثر من 

  .16، ص1ج

 .تقديمه لكتاب محاضرات في النصرانية، طبعة شركة الشهاب، الجزائر  5
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نه في أثناء دراسته في كلية إمباشرا، ف الأساتذة الذين تأثر بهم الغزالي تأثراً لى جانب هؤلاءإو
، 2، والشيخ أمين الخولي1الدكتور محمد أحمد الغمراوي" أصول الدين، كان من بين الأساتذة فيها

، 5، والشيخ محمد الخضر حسين4، والأستاذ عبد الوهاب خلاف3والدكتور عبد الوهاب عزام
   .6د البهيوالدكتور محم

                                                             
ه، مدرس مصري، ولد وتوفي بالقاهرة، كان مفتشا للغة العربية، فمراقبا 1363ي عام ، توفـه1289ولد عام  1

ون بالسودان، وبجامعة دلمجمع اللغة، تعلم بدار العلوم، واشتغل بالتدريس في مصر خمس سنوات، وفي كلية غور
  .96، ص 6جس، .الزركلي، الأعلام، م. في إنجلترا، وعاد إلى مصر فكان مفتشا للغة العربية دأكسفور

ية م، ولد في المنوفية، تعلم في الأزهر، عين للشؤون الدينية في السفارة المصر1966، توفي عام 1895ولد عام  2
يطاليا على نقله، نقل إلى برلين فأحدث أزمة أخرى، عين أستاذا في الجامعة بروما فأحدث أزمة حملت حكومة إ

 .16، ص 1س، ج.الأعلام، م :الزركلي. ي بمصرضاء المجمع اللغوالمصرية القديمة، يعتبر من أع

م، مصري، عالم بالأدب، ولد بالجيزة بمصر، دخل الأزهر، أختير مستشارا 1959م، توفي عام 1894ولد عام  3
للشؤون الدينية في السفارة المصرية بلندن، التحق بجامعة لندن ونال منها درجة الدكتوراه في الآداب الفارسية، 

جامعة القاهرة، ثم عين عميدا لتلك الكلية، تقلد سفيرا بالسعودية والباكستان، أنشأ جامعة الملك عبد درس الفارسية ب
 :الزركلي. ة في العراق مصر وإيرانالعزيز بالرياض، توفي بمنزله بالرياض، وهو من أعضاء المجامع العلمي

 .186، ص 4س، ج.الأعلام، م

صري من العلماء، كان أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق، ، فقيه مم1956م، توفي عام 1888ولد عام  4
علم أصول : ومفتشا بالمحاكم الشرعية، أحد أعضاء مجمع اللغة العربية، ولد بكفر الزيات، له تصانيف عديدة منها

 .184 ، ص4س، ج.الأعلام، م :شريعة الإسلامية وغيرها، الزركليالفقه، الاجتهاد والتقليد، أحكام الوقف في ال

م، عالم إسلامي أديب باحث، من أعضاء المجمعين العربيين بدمشق والقاهرة، 1958م، توفي عام 1876ولد عام  5
ه، 1407معجم الأعلام، الجفان والجابي للطباعة والنشر،  :الجابي، بسام عبد الوهاب. الأزهروممن تولوا مشيخة 

  .704، ص 1م، ط1987

، مفكر إسلامي دعا إلى التجديد الديني والإصلاح الاجتماعي، ولد بمحافظة م1983م، توفي عام 1905ولد عام  6
حيث أصبح يدرس  1962البحيرة، نادى بتطوير الأزهر وعدم اقتصاره على التعليم الديني وحده، فتحقق مراده سنة 

ستعمار الغربي، بالالامية، الفكر الإسلامي وصلته الدين والحضارة الإس: مواد علمية أخرى، له عدة مؤلفات أشهرها
ه، 1418يوسف، محمد خير رمضان، تتمة الأعلام للزركلي، دار ابن حزم، بيروت، . الإسلام والرق، وغيره

 .53، ص 2، ج1م، ط1998
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  .3"وآخرون ،2، والشيخ المجاهد الغيور محمد الأودن1والدكتور محمد يوسف موسى

         

ن الشيخ محمد الغزالي قد تتلمذ على يد نخبة من الأساتذة ، ولعل أبرز المؤثرين منهم فإ والخلاصة
كثير من كتاباته، في إعداده وتكوينه الشيخ حسن البنا، ويبدو تأثره به من خلال تأثره الشديد في 

في شرح الشيخ محمد  عن هضمه لفكره، ولقد بدا هذا واضحاً حتى إنه ليكاد يتمثل شخصيته فضلاً
الغزالي للأصول العشرين، التي وضعها الشيخ حسن البنا، ومع التأثر الشديد بالشيخ حسن البنا، إلا 

كما سيمر معنا في الصفحات  أن الشيخ محمد الغزالي كانت له شخصيته المستقلة، ورؤيته الخاصة،
  .القادمة

   

   

                                                             
م، فقيه مصري، ولد في الزقازيق، حفظ القرآن وهو صغير، درس الفرنسية، 1963م، توفي عام 1899ولد عام  1

عا إلى الاجتهاد والتجديد، تنوعت مؤلفاته ما بين الأخلاق والشريعة وعلم الكلام ة، ديواشتغل بالمحاماة الشرع
. مباحث في فلسفة الأخلاق، القرآن والفلسفة، الإسلام والحياة وغيرها: والترجمة والتحقيق، أشهرها

http://ar.wikipedia.org/wiki/  
د في محافظة الدقهلية، تعلم بالأزهر، يعتبر من م، ول1967م، توفي عام 1894عالم من علماء الأزهر ، ولد عام  2

كبار علماء الحديث بعصره، تعرض للسجن هو وأولاده الأربعة وتعرض للتعذيب وذلك في محنة الإخوان المسلمين 
 موقع ويكيبيديا الاخوان المسلمين على الشبكة العنكبوتية .، توفي ودفن بالمدينة المنورة1965عام 

http://www.ikhwanwiki.com  
 .167، صس.مقصة حياة،  :، محمدالغزالي 3

http://ar.wikipedia.org/wiki/
http://www.ikhwanwiki.com


73 
 

  دراسته: المطلب الرابع
  

  ابتًالتعليم في الكُ: أولا
  

، رغم بعدهم عن كثير من أحكام هذا النوع من التعليملا يزال كثير من المسلمين متمسكين ب 
 حرصهم على تربية أبنائهم منذ نشأتهمفالإسلام الأخرى، وحتى بعض الأحكام الأساسية منها، 

تصال بكتاب االله عز وجل، وذلك بإدخالهم المدارس القرآنية المعروفة بالكتاتيب، على الا الأولى
رجون دحيث تبدأ صلتهم الأولى بحروف اللغة العربية، إذ يحفظونها ويتعلمون كيفية كتابتها، ثم يت

اية الطريق، بعد ذلك في حفظ كتاب االله شيئا فشيئا، فمنهم من يتم حفظه، ومنهم من يتوقف في بد
ومنهم من يتوقف في وسطه، وذلك تبعا لنوع التربية التي يؤخذ بها الطفل، وتبعا لما للتعليم القرآني 

دهما عن الوعي الصحيح من أهمية في نظر الوالدين، وكذا تبعا لمدى قرب هذين الوالدين أو بع
وكل ذلك بمدى التزامهما بأحكام ن الكريم وأهميته في تربية المسلم وأثره في حياته كلها، آبقيمة القر

  .1الإسلام في حياتهما الخاصة والعامة، أو عدم التزامهما بها

  

يد ن الكريم في مثل هذه السن شيء آخر غير فهم واستيعاب معانيه، فالبون بعآهي أن حفظ القروبد
ل ما عادة ما تكون لديهم ذاكرة خارقة تستوعب كبين الأمرين، ذلك أن الأطفال في هذه السن 

، 2يعرض عليها، ولكن لا تتوفر لديهم قدرات فكرية تمكنهم من فهم كل هذا الذي يعرض عليهم
 يذكر الشيخ الغزالي في هذا المجال بعض ما كان يحسه من مشاعر أثناء الفترة التي قضاها فيو
بن عشر إ اوأنن كله آأن أحفظ القرن الأولاد الصغار كعدد كبير م لقد استطعت:" اب قريته فيقولتّكُ

هو ووبديهي أن يكون المسجل في ذاكرتي هو الشكل لا الموضوع، هو الألفاظ لا المعاني،  ،سنين
ن لا السور المفعمة بالروح والنور والقوة، لقد نقشت في أذهاننا أوائل الصفحات آور البادية للقرسال

صفحة اليمنى بعد في المصحف الذي كنا ننقل عنه لنكتب في ألواحنا، فسورة آل عمران في ال
                                                             

 .23، صس.م الشيخ محمد الغزالي،: فلوسي 1

 .24، صس.م :فلوسي 2



74 
 

ستغرق اختام المائدة  نسطر من تمام سورة البقرة، وسورة الأنعام مثلا في الصفحة اليسرى، لأأ
جل حر أو برد، تثب إلى أمن أو قلق، حر أو برد، أجمعها، هناك حزن أو فرح، أالصفحة اليمنى ب

الصيف أو رقدة  قرأ بعض السور، فربما وقع تعلمنا لإحدى السور في فصلأالذهن ذكراه حين 
حدر على الجباه، والجو يكتم الأنفاس، ويهيج الأعصاب، والفقيه نالظهيرة بالتحديد، والعرق ي

وهنا تهتز العصا وتعمل  ،ولا يقيل وقفة قصيرة حين تسميعالغضوب لا يتسامح في عثرة لسان، 
: لمة المأثورة لديهمن الكإعملها في إلهاب الجلود، والأهل لا يسمعون إلى شكوى من هذه القسوة، ف

  .1"عصا الفقيه من الجنة

  

 لم أكن بليداً" :كما يصف الشيخ الغزالي أيضا بعض الظروف التي مرت بها حياته في الكتاب فيقول
 ، كنت متوسط الذكاء، ضئيل الجسم، قصير القامة، وكان وقع العصا على جلدي رهيباًولا نابغاً

التلعثم، فإذا ارتفعت العصا أسرعت إلى استعادة وعيي عندما أخطئ، وربما أكرهتني الهيبة على 
اب شيء مقلق، قاعة واحدة واسعة تّوتابعت القراءة، فإما نجوت، وإما ضربت ضربة خفيفة، إن الكُ

مليئة بعشرات المستويات تضم قريبا من مائة صبي بين السادسة والسادسة عشرة، كل منهم عاكف 
نه، وهناك من يقرؤون في المصاحف، بعدما انتهوا من مرحلة م أعلى اللوح الذي يكتب فيه أو يقر

ستغاثة مضروب لم االكتاب، وعلى بعد مائة ذراع تسمع هدير التلاوة، تقطعه بين الحين والحين 
لا تأخذهم شفقة في التعليم أيحسن الأداء، يتوجع من لذع العصا، والآباء يوصون المعلمين ب

اب إلى سن العاشرة، فأتممت حفظ ما يقولون، بقيت في الكتُوالتأديب، فعصا الفقيه من الجنة ك
الكتاب العزيز، وعرفت مبادئ الحساب، وشيئا قليلا من قواعد الإملاء، ورأى أبي أن يقدم على 

  .2"مرحلة تعد عصيبة بالنسبة له، لكنها مهمة بالنسبة لي
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  التعليم في معهد الإسكندرية الديني: ثانيا
        

في والده أن يلحقه بالمعهد الديني  ن الكريم، قررآالشيخ محمد الغزالي القر بمجرد أن حفظ 
م، ليواصل تعليمه في المرحلة الابتدائية، ولذلك باع والده دكانه 1928لإسكندرية، وهذا في سنة ا

كانت تبيع " كرموز"الذي يرتزق منه في قريته، ورحل إلى الإسكندرية الذي اشترى فيها مكتبة بحي
ق والكراريس، والروايات المترجمة، والكتب المدرسية والعلمية، والقصص الشعبية، الأورا

  .1والأسفار الدينية المختلفة

  

تطلعت إلى :" كانت تلك المكتبة هي الموقع الفكري الأول الذي نهل منه الغزالي، وفي ذلك يقول
ني أن كان قد لاحظ في أسف إقرأ، وأبالقراءة، فتركني أبي  المكتبة التي نرتزق منها وكنت منهوماً

القراءة في الكتب الدينية، وأوثر مطالعة الروايات الأجنبية، وربما فضلت قراءة ألف عن  أرغب
  .2"يختار لي هو من الكتب أنليلة على 

  

ارمه بنفس راضية مطمئنة، ولم يكن يهمه غنتقال ومحمد السقا نفقات هذا الاأوقد تحمل الشيخ  
سم ولده بين أسماء مائتي طالب ناجح امعهد، وقد تحقق له ما أراد حين ظهر بنه بالاسوى أن يلحق 

  .3سكندرية الدينيالقبول الذي عقدته مشيخة معهد الإفي امتحان 
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  الشيخ محمد والزي المنكور )1
  

بارتداء العمامة والجبة  كان من نتائج النجاح في امتحان القبول أن محمد الغزالي أصبح ملزماً
"  :، ولذلك يقول في وصفه1به ن كان ملزماًإالوضع الذي ربما لم يسترح إليه و المقررة، وهو

نكر لهذا الزي تللضحك، مما جعلني أ يظهر أن منظري وأنا في هذه السن الصغيرة، كان مثيراً
بلغ الحلم، كنت أحب اللعب، ولكن كيف يلعب أ، أصبحت الشيخ محمد وأنا لم طويلاً المفروض أمداً
  .2"ير الضحك، وجزائي على ذلك طول الزجر والتوبيخشيخ؟ كنت كث

  

  نظام الدراسة في المعهد )2
       

م، وكان عمره حينئذ إحدى عشرة سنة، 1928دخل الشيخ محمد الغزالي معهد الإسكندرية سنة  
لينتظم في صفوف الطلاب، مدة تسع سنين كاملة، وكانت الدراسة فيه وفق نظام اليوم الكامل، تبدأ 

نتهي في الأصيل، وكان منهاج الدراسة مزيجا من العلوم الدينية والمدنية، ما عدا اللغات صباحا وت
  .3لم تكن مقررةفالأجنبية 

  

كما أن  الدراسة كانت نصف داخلية، يصرف الطالب نحو ثلاثين قرشا يستعين بها على طعامه 
قتصادية وقارب الإفلاس، لاكبر النفع، عندما اضطربت أحوال أبيه اأاليومي، وقد نفع الغزالي هذا 

، تافهاً وثلاثون قرشا ليست يومذاك شيئاً ،واضطر بعد أربع سنين أن يعود إلى القرية من حيث جاء
  .4"ن القرش الواحد كان يشتري عشر بيضات، تساوي في عصرنا الآن مائة وخمسين قرشاإف
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نتسبت إلى المعهد االكريم،  نآبعد أن حفظت القر:" وعن حالته في معهد الإسكندرية، يقول الغزالي
في الحادية عشرة من عمري، وكان  صغيراً الديني بالإسكندرية، أخذني والدي وتركني هناك صبياً

فترش الجرائد أعلي أن أعيش في تقشف شديد بعد أن زادت أعباء والدي تجاه بقية إخوتي، كنت 
هناك، ولما اشتد ضغط الواقع القديمة على الأرض مع فراش رقيق، الكتب من حولي تتناثر هنا و

بنه في حاجة إلى تعلم اللغة العربية، وهكذا استخدمت علمي ولغتي اكان  رمنياًأ قيض االله لي تاجراً
  .1"بنه لغتنا مقابل مبلغ زهيد، وكان يومها مبلغا محترماافي تعليم 

  

بالأحوال العامة،  نه مع ذلك كان يهتمأمحمد الغزالي في ذلك الحين، إلا وعلى الرغم من صغر سن 
ويكترث للمبادئ التي تقوم عليها شؤون السياسة والحكم، وذلك ما جعله يقود مظاهرة عنيفة لطلاب 

نتهت بالتحقيق معه، والإفراج عنه مقابل كفالة قدرها جنيهان، دفعها أبوه وهو يلهث من امعهده، 
لدراسة، وقرر أن يتقدم نتهت بفصله سنة عن ااثم قاد مظاهرة أخرى داخل معهده، الإعياء، 

 حمد السقا يتضور ألماًألامتحان الشهادة الثانوية القسم الأول من الخارج، كل ذلك ووالده الشيخ 
  .2ويكاد يقتله الهم مما يحصل لولده
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  علة داهمة وهمة نادرة )3
         

لى وفي هذه الظروف، دهمت الغزالي علة فادحة طرحته على الفراش ثلاثة شهور، حتى شارف ع
، وبعد أن قام 1الموت، وكان والده قد باع تموين بيته كله في مقابل نفقات تطبيبه وعلاجه ليصح

نهضت من :" متحان، مهما كانت الظروف، وفي ذلك يقولالغزالي من مرضه، قرر أن يدخل الا
يها على عظم، وأرسلت لأصدقائي في المعهد أن يبعثوا إلي بالكراسات التي يكتبون ف لداًالمرض جِ

على نجدوني بما يعينني أمسائل الرياضة، وبعض الكتب المقررة، وكانوا عند حسن الظن، ف
متحان في نحو عشرين علما، هي المقررات الرسمية للسنوات ستعد للاأكان علي أن  ،المذاكرة

ن الأولى والثانية والثالثة الثانوية، وذلك وفق ما يقضي به قانون الذين يمتحنون من منازلهم، كا
زملائي يحضرون في معمل الطبيعة والكيمياء، وكانوا يسمعون المدرس وهو يشرح الجبر 

قرأ وأعاني أوالحساب والهندسة، أما أنا فكنت ممددا على عيدان الذرة الجافة فوق سطح دارنا، 
  .ستعين بااللهأو

         

أما في الفقه والتفسير  في علوم اللغة والأدب فقط، إن حالتي في المعهد كانت عادية، كنت سباقاً
، ومجمع الأنهر على ملتقى لقدوريامن كتب نور الإيضاح، ومتن  وغيرهما فقد كان نفوري شديداً

  .اموأبي السعود وغيره النسفيبتفسير  الأبحر، التي كانت تقدم لنا الفقه الحنفي، كما كنت ضائقاً

     

من الخارج في  إلى المعهد متقدماً لا بد مما ليس منه بد، وبعد عام من فصل ذهبت مرة أخرىو
امتحان صعب، وكان زملائي يرثون لحالي، ولكنهم لا يحبون أن يجرحوا كبريائي فيسكتون 

متحان بهدوء، وكرهت أن أعود إلى أبي أنتظر النتيجة في جواره، ن، لا أدري كيف أديت الامشفقي
متحان نجحت في هذا الا: ةأوكانت المفاج وعشت في مساكن المعهد حتى تم إعلان النتيجة،

  .2"الصعب، بل كنت من الأوائل في القطر كله، والأول في معهد الإسكندرية
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لرابعة، فلم يضع بالسنة ا متحان إلى الدراسة مع زملائه ملتحقاًحه في هذا الإعاد الغزالي بعد نجا
فراد أسرته ولكنه عاد والأزمات المالية تلاحق أباه، خاصة بعد أن أصبح أ ،سنة من السنوات

على البقاء في  كثيرين، مما دفع بالغزالي إلى أن يدرِس لبعض الأطفال نظير أجر زهيد، محتالا
  .1المعهد رغم الظروف الكالحة، حتى نال الشهادة الثانوية

  

  في كلية أصول الدين بالأزهر: لثاثا
  

  .لتحق الغزالي بكلية أصول الدين بالأزهر الشريفام، 1938في سنة 

  

  طريف حادث )1
      

وقد حصل له في أول يوم من التحاقه بهذه الكلية حادث طريف دل على خصائصه النفسية، القائمة  
شمئزاز من تمجيد الغرب والتغني بأمجاده الحضارية ض النفاق، والاغْعلى حب الصراحة وب

عام  الزائفة، ذلك أن عميد كلية أصول الدين جمع الطلبة الجدد في مسجد الخزندار في حفل
للتعارف واستقبال العام الجديد، وتوثيق العرى بين الطلاب وهيئة التدريس، وهنا وقعت حادثة كان 

حدث في هذا الحفل أمر ذو بال، فقد :" ، يقول الغزالي في ذلك2بطلها الطالب الجديد محمد الغزالي
خلاق بالكلية، وجرى كان من بين من تحدثوا الأستاذ الدكتور محمد يوسف موسى أستاذ الفلسفة والأ

على لسانه ثناء حار على المجتمع الفرنسي، وتنويه بما يسوده من أمانة ونظام، أهاب بنا أن نتمسك 
أي خلال يا أستاذ؟ هؤلاء تقدموا في : أصيح بهذه الخلال، وغاظني ما سمعت، فانتفضت قائماً

ة من حقل، وهؤلاء اللصوصية، اللص عندنا يسرق آنية من بيت، أو حافظة من جيب، أو ثمر
يسرقون الشعوب تحت الشمس، ويختلسون العقائد من القلوب، أي خلال تعني يا أستاذ نلتمسها من 
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؟ ولماذا لم تذكرنا بسلفنا  وكانت كلها محتلة ،هؤلاء المعتدين على إخواننا في أقطار المغرب
وني دالمشرفين، وقال، ثم أمسك بي بعض ضطرب بها نظام الحفاالعظيم؟ وانطلقت بطريقة همجية 

إلى عميد الكلية الشيخ عبد المجيد اللبان، فرأى شابا في العشرين أفقده الحماس وعيه، فقال لي 
أقعد يا ولد، فجلست أمامه، وكلف شيخا آخر بالتحدث إلى الطلاب الذين بدا أنهم : بصوت وديع

تور محمد يوسف موسى متعاطفون معي، بل بدا أن أكثر المدرسين لم يستريحوا إلى توجيه الدك
بإسداء بعض النصائح، وصرفني بعد انتهاء  وأنهم يؤيدون موقفي، لم يعاقبني عميد الكلية، مكتفياً

  .1"الحفل

  

تها، يتلقون الدروس، ويجتازون سارت الحياة بالغزالي وزملائه بالكلية بعد ذلك على عاد
  .متحاناتالا

  

  الطالب المجد والصحفي الناجح )2

كان هناك في الحياة العامة صراع شديد بين القصر الملكي والأحزاب السياسية، التي بيد أنه        
كانت تموج بها الحياة المصرية في تلك الأيام، ولقد كان طبيعيا أن تنشأ في كلية أصول الدين شعبة 

 البنا نشاط حسنمن أعضائها الناشطين، ولقد لاحظ  للإخوان المسلمين، وأن يكون الغزالي واحداً
الإخوان ( الغزالي وسعيه الدائب في خدمة الدعوة، فشجعه وأتاح له مساحة يكتب فيها في مجلة 

ولقد كان الشيخ البنا  ،الب في السنة الثالثة في الكلية، وقد ظهر أول مقال له وهو ط2)المسلمين
  .3واالله معكوروح القدس يؤيدك،  أكتب دائماً: معجبا بكتابة الشيخ الغزالي، وكان يشجعه ويقول له

ينشغل بدراسته أحيانا وبالعمل في  ،في الأزهر ل سني دراسته الأربعخلا ،وهكذا ظل الغزالي    
م، بعد جهد جهيد، ميزه الفقر المدقع، 1941شعب جماعة الإخوان تارة، حتى تخرج من الكلية سنة 
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نه لولا عون االله إدري كيف حصلت على شهادتي العالية؟ ألا :" والبلاء الموصول، وفي ذلك يقول
ما تم ذلك، لم أكن  متقدما في ترتيب الناجحين، فهل أحزنني أنني لم أكن من العشرة الأوائل؟ كلا 

ذكر أنني ملكت أإنني ما تأخرت عن بلادة أو تقصير، كانت الأحوال التي كانت تكتنفني رديئة، لا 
شرح النووي لصحيح مسلم بنصف وعندما عرض علينا  !كتابا طول السنوات الأربع؟ وأنّى لي ذلك

 ،بسما معي يكفي للأطعمة والملا: جنيه مقسطا على عشرة شهور، هززت رأسي بأسا، وقلت
  .1"حدأواختفيت دون أن يشعر بي 

  

كان الشيخ الغزالي في دراسته في المعهد الأزهري يناقش شيوخه بالحجة البالغة، وقد شهدوا له 
حد من زملائه، أعلى  لغزالي أثناء دراسته بالمعهد يرضى ظلماًالشيخ ايكن لم وبالنبوغ المبكر، 

كان المدافع عنهم والصوت المعبر عن رغباتهم، فلا يلوذ بالصمت إذا ضاع حق زميل له أو 
، والتحق بكلية أصول الدين بجامعة 1938تعرض لظلم ما، وقد تخرج في معهد الإسكندرية سنة 

وأكمل الدراسات العليا فحصل على العالمية مع إجازة ، 1941الأزهر، وتخرج من الكلية عام 
الدعوة والإرشاد، ثم العالمية مع إجازة التدريس، وكان عمره حوالي ستا وعشرين سنة وهو يحمل 
الشهادات العليا، ولم يكتف الشيخ الجليل بالدراسات والتي بلغ منتهاها في الأزهر، بل كان يطالع 

  . 2ن خواطر وآراء ليرد عليها أو يتبناهابوعي ثاقب ما خطت الأقلام ويدو

  

  .3بل تعمق كذلك في دراسة الأدب العربي ولم يكتف الشيخ محمد الغزالي بدراسة الثقافة الإسلامية،

  

                                                             
 .174- 173، صس.مقصة حياة،  :محمدالغزالي، 1

 السيرة الشخصية للشيخ محمد الغزالي، مقال من كتاب، العطاء الفكري للشيخ محمد الغزالي، :الغزالي، علاء 2
  .184ص م،1996هـ، 1417، 1ردن، طالملكاوي، فتحي، المعهد العالمي للفكر الاسلامي، مكتب الا

  

 .146ص ،2ج، ط.ت.د ،مكتبة مصر موسوعة أعلام الفكر العربي، :السحار، سعيد جودة 3
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  في حقل الإمامة )3
  

دراسته التخصصية  ، وكان عليه أن يواصل1941الغزالي من كلية أصول الدين سنة  الشيخ تخرج
العالمية مع إجازة الدعوة والإرشاد، ولكنه رأى أن شهادته العالمية  ، حتى ينالانالتي تدوم عام

خريجي الأزهر لتمكنه من الحصول على وظيفة، وكان أن أعلنت وزارة الأوقاف عن مسابقة  
  .1لشغل وظائف الإمامة والخطابة والتدريس الخالية بمساجدها

  

  مسابقة التوظيف )4

كما " العلماء العاطلين" تقدم للمسابقة مع مئات كثيرة مننتهز الغزالي الفرصة ولم يفوتها، وا     
في  متحانات الشفوية أنها عادة ما تكون سبباًنت تحريرية وشفوية، ومن طبيعة الاسماهم، وكا

رسوب الكثير من الطلبة، رغم نباهتهم وتفوقهم، وذلك نتيجة عدم صبرهم على استفزازات 
متحان حادثة من هذا القبيل، كادت تعصف بنجاحه في الممتحنين، وقد واجهت الغزالي في هذا الإ

متحان الشفوي، وقعت بيني وبين في الا"  :هذه المسابقة لولا لطف االله، يصف هذه الحادثة فيقول
ن آحد الأعضاء يسألني في القرأكان  ،بدأت بعمل مني كان طائشا أعضاء اللجنة مجادلة حادة،

ئلت عنه، والرجل يتابعني في مصحف كبير، ما س الكريم، وكنت أحفظه جيدا، وأجيب عن كل
وينتقل بي من صفحة إلى صفحة، وأنا ماض في التلاوة، وردني في كلمة فتوقفت ثم مددت بصري 

نا أ؟ فستوثق هل أخطأت حقاًأأريد أن : ماذا تفعل؟ فقلت: ةإلى المصحف الذي معه، فقال لي بدهش
حمد حسين، أخ الدكتور طه حسين، وهو يومئذ أتاذ ، وشتمني رئيس اللجنة، وكان الأسأحفظ جيداً

قرأتها، وأجبت  تتفسير آيامفتي الأوقاف، وجاء دور الأستاذ أمين الخولي، الذي طلب مني 
وددت لو عرفت : ضبط أعصابيأفخطأني، وذكرت رأيا آخر في التفسير فخطأني، فقلت  وأنا 

وتدخل مدير . لا في لجنة الامتحان ذلك في قاعة الدرس،: عرف، قالأالحق، فقد ذكرت كل ما 
لقد اعترف الطالب بعجزه، فدلَّه على الجواب، فقال : قائلا للشيخ أمين 2المساجد الشيخ سيد زهران

                                                             
 .42، صس.مالشيخ محمد الغزالي،  :فلوسي 1

  .325ص س،.، ممعجم الأعلام :الجابي، بسام عبد الوهاب. م1931 ،ـه1349عالم مصري، أديب ولغوي،  2
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إذا كان هناك جواب آخر، وعاد  ىتحدألا جواب إلا ما قلت، و: ليس هنا، فقلت بنزق: مرة أخرى
خولي فأدار ظهره معرضا عني ومنهيا المناقشة، حمد حسين إلى توبيخي، أما الأستاذ أمين الأالشيخ 

قترح أي موضوع ا: أَلْق الخطبة التي أعددتها، فقلت: ولكن سؤال وجه إلي من مدير المساجد
وظهرت النتيجة بعد أسبوعين، وكنت ، قترحه، وانصرفتاأتحدث فيه، وقمت فتحدثت في موضوع 

  .1"عاداتالخامس بين الناجحين، وتم ذلك بما يشبه خوارق ال

  

بمسجد عزبان  ومدرساً وخطيباً إثر نجاحه هذا في هذه المسابقة، تم تعيين الشيخ الغزالي، إماماً 
محدود المساحة، لكن موقعه في قلب القاهرة، وفي  بالعتبة الخضراء، وكان هذا المسجد صغيراً

  .2من زملائه حدأسوق تزدحم بالناس سحابة النهار وزلَفا من الليل، وهو حظ لم يلق مثله 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

 .178_177، صس.مة حياة، قص :محمد الغزالي، 1

 .178، صس.م: محمدالغزالي،  2
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  الوظائف التي تولاها: المطلب الرابع

كان أمرا طبيعياً أن يسعى الشيخ الغزالي إلى البحث عن وظيفة بمجرد حصوله على شهادة 
العالمية، سيما أنه لاقى الكثير من الصعوبات والشدائد طيلة مشواره الدراسي، لهذا تقدم إلى مسابقة 

طاع أن يجتاز اختبارها، وعين خطيباً وإماماً ومدرساً بمسجد عزبان للعمل بوزارة الأوقاف واست
بالعتبة الخضراء في القاهرة، وكانت هذه أول وظيفة حكومية له، ثم عمل مفتشاً لمساجد القاهرة، 
ونقل بعدها إلى الأزهر فعمل واعظا، ومرشدا في مركز أبي قرقاص بمحافظة المنيا، ثم نقل إلى 

م التي 1947م إلى 1946لمدة عامين من " نور الإسلام"اً، ثم رئيساً لتحرير القاهرة ليعمل واعظ
كان يصدرها الأزهر، وكانت هذه المجلة تخص علماء الدعوة الإسلامية، ثم عاد مرة أخرى لوزارة 

دارة المساجد، ثم مديراً للمساجد، وظل يتدرج في عدة وظائف، فعين الأوقاف ليعمل وكيلاً لإ
م، 1971للشؤون الدينية، ثم مديراً عاماً للتدريس، ثم مديراً عاماً للدعوة والإرشاد عام مراقباً عاماً 

  .19811وأخيراً وكيلاً لوزارة الإوقاف لشئون الدعوة الإسلامية عام 

وإذا كان مشوار العمل لدى الشيخ الغزالي حافلاً بمختلف الوظائف التي تدرج فيها، فإن ذلك دليل 
التي بذلها، وحرصه الدائم على نشر الوعي الديني بين الجماهير، وتحفيزها  على قيمة المجهودات

على إدراك حقيقة الواقع الذي تعيش فيه، وتحيا بين أحداثه، وتتفاعل مع ظروفه، لكن وبسبب 
ظروف متعددة لعل أهمها وأشدها تأثيراص الظروف السياسية التي باتت تضيق من جهود الشيخ 

، فقد اضطر الشيخ إلى مغادرة مصر، والانتقال إلى الدول الإسلامية دعويةالغزالي وممارساته ال
التي فتحت له أبوابها، ورحبت به داعية وأستاذاً ومرشداً، وأهم هذم الدول المملكة العربية 

م أمضى شهر 1973م إلى 1968ففي الفترة من سنة . الخ...السعودية، وقطر، والجزائر، والكويت
وسافر إلى المملكة العربية السعودية . 2ت، وقطر، والسودان، والمغربرمضان في دول الكوي

م، 1981م وسنة 1974أستاذاً بجامعة أم القرى بمكة المكرمة، فأمضى بالجامعات السعودية ما بين 

                                                             
، 1الشيخ الغزالي حياته وعصره وأبرز من تأثر بهم، دار الحرم للتراث، القاهرة، ط: الغريب، رمضان خميس 1

  .21م، ص 2003هـ، 1425

النشر والتوزيع الشيخ محمد الغزالي الموقع الفكري والمعارك الفكرية، دار السلام للطباعة و: عمارة، محمد 2
 .11م، ص 2009هـ، 1430، 1والترجمة، القاهرة، ط
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م، وعمل في قطر 1980وشارك في ملتقيات الفكر الفكر الإسلامي بالجزائر بانتظام سنوياً منذ سنة 
  . 1م1984م وسنة 1982ا بين سنة أستاذا زائراً م

م عمل رئيساً للمجلس العلمي لجامعة الأمير عبد القادر للعلوم 1989م و 1984وبين سنة     
الإسلامية بالجزائر، التي أسسها هو بكلية واحدة، ثم توسعت لتشمل سبعة كليات، وقاد حركة 

ئر من يحفظ عليها عروبتها، إن االله قيض للجزا: " التعريب في الجزائر حتى قال الجزائريون
  .2"عبد الحميد بن باديس أولاً، ومحمد الغزالي ثانياً : وإسلامها مرتين

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
 .11-10س، ص.م: عمارة، محمد 1

س، .المصري، عبد االله، الشيخ محمد الغزالي نشأته وسيرته الذاتية، ضمن كتاب الشيخ الغزالي حياته وآثاره، م 2
  .21ص
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  وفاته: خامسال المطلب
  

م، واصل مشواره الدعوي، 1989بعد عودة الشيخ محمد الغزالي إلى مصر، واستقراره فيها سنة
عى إليها في مختلف البلدان، ويعتذر عن فكان يحضر بعض الملتقيات العلمية والفكرية التي يد

لحالته الصحية، وكان قد دعي الشيخ سنوات متتابعة لحضور مهرجان  حضور بعضها الآخر، تبعاً
لكنه كان يعتذر لظروفه الصحية،  ،اصمة المملكة العربية السعوديةالجنادرية الذي يقام بالرياض ع

فقد كان هناك شيء يدفعه، وكأنه يناديه لقبول هذه التي لقي االله فيها، ) 1996(أما في هذه السنة
حيث لبى نداء ربه، فصعدت روحه إلى  ،ر إلى المملكة العربية السعوديةوهكذا ساف. 1الدعوة

 17بارئها، في قاعة الملك فيصل، والقلم في يده يدون نقاطا للدفاع عن الإسلام، مساء يوم الجمعة 
بالبقيع في المدينة المنورة عاصمة النبوة، على ساكنها  م، ليدفن1996مارس سنة  9ه، 1416شوال 

  .2أفضل الصلاة والسلام 

  

ستعداد الشيخ محمد الغزالي للتعقيب ا، وخلال أعمال مهرجان الجنادرية الثقافي في اليوم الرابع من 
على إحدى المحاضرات، جاء قضاء االله بقبض روحه الطاهرة، حيث أصيب بنوبة قلبية نقل إثرها 

ى المستشفى، ولفظ أنفاسه الأخيرة وصعدت روحه الطاهرة إلى بارئها عز وجل، وتم نقل جثمانه إل
إلى المدينة المنورة، وقبره في موضع متميز، قريب جدا من قبر الإمام مالك، بينه وبين قبر الإمام 

  .3حد القراء السبعة رضي االله عنهم جميعاأنافع 

الجنادرية اللحظات الأخيرة من حياة الشيخ، وقد كان  حد المشاركين في مهرجانأوقد صور    
سوى  في الصفوف الأولى لا تفصلنا عنه أي الغزالي كنا نجلس : " على مقربة منه فقال جالساً

خطوات محدودات، وقد لحظنا قبل دقائق من الحدث أن الشيخ يرفع رأسه إلى الخلف ثم يستعيد 
                                                             

 .14، صس.مالشيخ محمد الغزالي،  :سيعو 1

 .17ص س،.الموقع الفكري والمعارك الفكرية، م مد الغزاليالشيخ مح :عمارة، محمد 2

مارس  19-هـ1416شوال  29، 1192، عدد وى النجم، مجلة المجتمع الكويتيةوأخيرا ه :القرضاوي، يوسف 3
1996. 
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نا أدركنا بعد كحد الجالسين خلفه، ولأنه يتحدث مع أولى وضعه مرة أخرى، ولقد اعتقدنا للوهلة الأ
على إثرها الجميع نحوه، ومرت  ذلك انه كان يقاوم الآلام، فقد شهق فجأة وأصيب بإغماءة هب

الثواني بطيئة على الحضور في المقاعد الخلفية وهم يتابعون التجمهر، حيث كان الشيخ الغزالي 
لى أن قطع الدكتور فهمي السماوي حالة التساؤل والترقب حد ما حدث إأجالسا دون أن يعرف 

بطلب الطبيب، أي طبيب يوجد في القاعة، ليدخل بعدها مجموعة من الأطباء ـ وجدوا مصادفة 
ن إوم والترقب سادا أجواء القاعة، فبين الحاضرين ـ في صراع مرير مع الموت، ورغم أن الوج

ول الغزالي، حيث كان مسجى في دائرة طوقها أربعة على وجوه المتحلقين ح الهلع بدا واضحاً
أطباء في محاولات يائسة بذلوا خلالها أقصى ما يمكنهم من الإسعافات الأولية، تنفس صناعي، 

  .1"وتدليك متواصل لعضلة القلب، ولكن حشرجة الموت كانت واضحة أمام العيان 

  

لي لا يغيب عن الحياة إلا بجسمه، فمؤلفاته محمد الغزالي، ومثل الغزا الشيخنتقل إلى رحمة االله ا 
في سجل الخلود صفحات تقرؤها الأجيال، فتردد  حفرت الرائعة، ومواقفه الجهيرة، وسلوكه المثالي

  .2لسنة الثناء والتقديرأذكره العاطر ب

          

   

                                                             
 .103س، ص.فلوسي، الشيخ الغزالي، م  1

لقلم، دمشق، الدار الشامية، النهضة الإسلامية في سير أعلامها المعاصرين، دار ا :البيومي، محمد رجب 2
 . 400، ص3، ج1م ، ط1999، ـه1420،بيروت
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  آثاره العلمية :المبحث الثاني 
  

المقالات، والمحاضرات، والخطب والدروس من الكتب، و كبيراً ترك لنا الشيخ الغزالي رصيداً 
بتنوع الظروف التي عايشها،  ةالتي ألقاها، وألفها طيلة مساره الدعوي، والفكري، فكانت متنوع

عن حصيلة السنين التي حملت  ة بقيمة التجارب التي خاضها، والمواقف التي شهدها، ومعبرةًميوقَ
منها كؤوس الأسى، وذكريات جميلة لأوقات سعيدة، في طياته معاناة عميقة عاشها الشيخ، وتجرع 
عن  ةبالحقائق، ومعبر ةن الآثار العلمية للشيخ، ناطقإقضاها في مختلف ربوع العالم الفسيح، لهذا ف

الواقع الذي ألف، أو ألقى فيه، فقد وجهه الشيخ لخدمة الإسلام، والدفاع عن حماه التي تترصدها 
كل كتاب كتبته، :" شاعره، وأمانيه، فكان كما قال هو عنهجهات عدة، وضمنه كل أحاسيسه، وم

وكل محاضرة، أو مناظرة، أوندوة، أو مداخلة شاركت فيها، إنما هي قلب يتحرق، وعاطفة تتحرك، 
  .1"وكل ذلك أقدمه بين يدي ربي يوم القيامة، وأسأله أن يتقبل ذلك خالصا لوجهه تعالى

  

  المطبوعات: المطلب الأول
  

ن الحديث عنها، حديث عن مكتبة غزاليه تفوق الخمسين كتابا، و كل إشيخ الغزالي فأما كتب ال 
، 2للهجمات التي تعرض لها الإسلام في هذا القرن إسلاميةً ، ومقاومةًفكرياً كتاب منها يمثل صموداً

  .على ذلك عناوينها، التي توحي ببعض ما تنطوي عليه من هذا الصمود، وهذه المقاومة لوخير دلي

 وقد تفجرت موهبة الكتابة في الشيخ محمد الغزالي منذ الصغر، فكان رائق الأسلوب، عفّ         
قرأت مقالك " المقصد، رصين العبارة، ولذلك لقب بأديب الدعوة، يقول عنه الشيخ حسن البنا 

لجزيلة، العدد الأخير من مجلة الإخوان المسلمين، فطربت لعبارته اي ، ف"الإخوان المسلمون"الأخير 
                                                             

ذو القعدة 7، 1992الغزالي، محمد، ضمن حوار أجرته معه مجلة المجتمع الكويتية قبل أسبوع من وفاته، عدد 1
 م، ضمن كتاب محمد الغزالي حياة وآثار، شهادات ومواقف، نصر الدين لعرابة، دار1996فبرلير 26 ـ،ه1416

 .108م، ص1998، 1الأمة، الجزائر، ط

 .10، صس.مالشيخ محمد الغزالي تاريخه وجهوده وآراؤه ، : عويس، عبد الحليم 2
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ومعانيه الدقيقة، وأدبه العف الرصين، هكذا يجب أن تكتبوا أيها الإخوان، أكتب دائما وروح القدس 
  .1"يؤيدك، واالله معك

    

وليست كتب الشيخ محمد الغزالي مثل كتب الكثير من المؤلفين، الذين يؤلفون الكتب لكي يقدموا 
مجردة، بل كانت كتبه نتيجة معاناة،  للناس فكرا، أو تصورات فطرية، أو إشارات أو مواعظ

وتجربة نفسية، أو اجتماعية، أو فكرية، ولذلك فكتاباته ترتبط بالواقع، وتنطلق من التصور 
الإسلامي الشمولي، وتلبي في الوقت نفسه حاجات نفسية، واجتماعية، وفكرية، وعملية، لدى 

  .2الأفراد، أو المجتمعات المسلمة أو غير المسلمة

  

م نمحمد الغزالي طريقته الخاصة في تشخيص الأدواء، ووصف الأدوية لها، وهي طريقة ت وللشيخ 
إنني عندما أكتب أقسم مشاعري وأفكاري "  :يقول الشيخ الغزالي عن كتاباته ،3عن فهم للواقع

 ،م ما يشفي السقام ويدعم الكيانقسم يتعرف الواقع بدقة، وآخر يلتمس من توجيهات الإسلا: قسمين
التعرف على أحوال أمتنا أميز الأمراض الموروثة عن الوافدة حتى لا أضل العلاج، ولا أسمح وفي 

للأعراض المشابهة أن تخدعني عن جراثيمها المختلفة، وعندما أخطئ، وأنا خطاء، أكون أطوع 
  .4"الناس لمن يأخذ بيدي إلى الصواب، والمشكلة أن المرء يطيب لغيره، ولا يحسن أن يطيب لنفسه

ن الكريم في الصغر، والمحافظة آلقد كان لنبوغ الشيخ محمد الغزالي المبكر، وحفظ القر        
على الصلاة، ودروس العلم في المساجد، والثقافة الواسعة، أثر كبير في غزارة نتاجه، وتنوع 

ياسة والفقه، كما كتب في الس ن والحديثآمؤلفاته، فقد كتب في علوم كثيرة ومتنوعة، كتب عن القر
: جتماع، وكتب في الصحافة المصرية والعربية، ومن هذه المجلات والصحفقتصاد والاوالا

                                                             
 .14-13، صس.م الشيخ الغزالي،: عمارة، محمد 1

 . 11-10، صس.مالشيخ محمد الغزالي،  :عويس، عبد الحليم 2

ات الشيخ محمد الغزالي، رسالة ماجستير، جامعة الآراء التربوية في كتاب :محمد، عبد رب الرسول سليمان 3
 .47، ص1998، هـ1419،الأزهر، كلية التربية

 .6ط، ص.ت.دار الشروق، القاهرة، د علل وأدوية، :الغزالي، محمد 4
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اليمامة، جريدة الشرق الأوسط، وجريدة المسلمون، وزهرة الخليج، ومجلة الدعوة السعودية، 
  .1والمجتمع، والشرق السعودية، والأهرام، وغيرها كثير

  

ذ إكل ما يهم المسلم في هذا العصر،  ودروسه تقريباً وقد تضمنت مؤلفات الشيخ الغزالي وخطبه 
من مجالات العلوم الإسلامية المتنوعة، إلا وطرقها باستفاضة أو باقتضاب، بحسب  لم يترك مجالاً

والخاصية الكبرى لكتب الشيخ الغزالي أنها  ،ما تمليه ضرورات الدعوة، ومقتضيات المواجهة
  .2برت عن الإسلام أعمق تعبيرت للمشكلات، وعدواكبت التحديات، وتص

  

كل مؤلف للأستاذ يقوم مقام جامعة حية تمتع العقل، وتلهب الشعور، لأن الكاتب ذو " والحق أن 
رسالة هادفة، فقد كان أحد القائمين بقلمه الباتر، ولسانه المؤمن على ثغر من أبكر الثغور خطرا 

الغادرة، والصهيونية الماكرة، في عزيمة ومهابة، يذود أراجيف الأعداء، فيبدد أحقاد الصليبية 
صارمة، لا تعرف المهادنة، ولقد كان أعداء الفكرة الإسلامية في الشرق والغرب، يعتبرونه 

  3"خصمهم الألد، فيحاربونه بكل سلاح

غلبها ما يزيد على أذ طبع إنتشار ما لم يتح لغيرها، ولقد أتيح لكتب الشيخ الغزالي من الإ   
وفي كل بلاد العالم الإسلامي تقريبا، كما ترجم كثير منها إلى عدد من اللغات،  عة،بالعشرين ط

  .4وقررت بعض الجامعات تدريس بعضها

           

                                                             
، ـه1410دار الهجرة للنشر والتوزيع، السعودية، ، 3حوار هادئ مع الشيخ الغزالي، ط :العودة، سلمان بن فهد 1

 .6م، ص1990

 .28الشيخ الغزالي حياة وآثار، شهادات ومواقف، ص :عويس، عبد الحليم 2

 بريلإ، ـه1416 شجون وذكريات عن الشيخ الغزالي، مجلة الأزهر، عدد ذو الحجة :البيومي، محمد رجب 3
 .108م، ص1996مايو

 .142، صس.مالشيخ محمد الغزالي،  :فلوسي 4
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فيما يلي عرض تحليلي موجز لهذه الكتب، حيث نعرض الفكرة الأساس التي يدور عليها الكتاب، و
  . الواقع الذي ظهر بهفي الكتاب ونتطرق لأهم الموضوعات التي احتواها، والأثر الذي تركه 

  :الحياة الأولى  )1(
  

ـ، ه1354ديوان شعر نظمه الشيخ الغزالي في شبابه الباكر، وكانت طبعة الديوان سنة
حتوى ديوان الشعر ، اذ ذاك في نحو الثامنة عشرة من عمرهإالغزالي الشيخ م، و1936

صحاب المروءات الكتابة ل لأابتعد فيه عن الشعر الذي لا يجمعلى شعر نظيف، حيث  هذا
بتعد الشيخ فيه عن الهجاء، أو المديح المغلف بالنفاق أو الغزل، وطرق أبواب فيه، ا

الحكمة، والإخوانيات، كما تطرق للأخلاق عامة ومكارم الأخلاق خاصة، كما نظم شعر 
التصوف، كما وصف الطبيعة في حالاتها المختلفة، فوصف الفجر والشروق والشمس 

ي الليل والبدر، كما أفرد للوطنيات العديد من قصائده التي تلهب المشاعر، وبديهوالنجوم و
ن كان شعر مكارم الأخلاق هو الدين أن يكون للدين وشعائره نصيب، وإن كان قليلا، وإ

  .1نفسه

 :قتصاديةالإسلام والأوضاع الا )2(
  

    . م1986م، والثانية سنة 1946الكتاب طبعتان، الأولى صدرت سنة 

الغزالي، وقد هدف المؤلف من وراء إخراجه إلى الشيخ هو أول كتاب فكري نشره و           
إعطاء القارئ صورة صادقة عن الفكرة الذاتية للدين، والروح العامة لمبادئه، والموقف الذي يقفه 

  .2بإزاء الأفكار الاقتصادية المختلفة

      

                                                             
  -40ص ط،.ت.القاهرة، د دار الشروق،ب مقدمته مصطفى الشكعة، حققه وكتالحياة الأولى،  :الغزالي، محمد 1

41 .  

، هـ1425،الإسلام والأوضاع الاقتصادية، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة :الغزالي، محمد 2
 .11، ص3م، ط2005
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وما ميزها  ،كانت قائمة في تلك الفترة في مصرالأوضاع التي  عالج الشيخ الغزالي في هذا الكتاب 
ن بعض إفمن فقر وإقطاع وتكديس للثروة في أيدي محدودة، وحرمان بقية أفراد الأمة منه، لذلك 

لكل  صالحاً لكن جوهرها ما زال درساً ،كتاب قد ارتبطت بظروفها وتاريخهاالوقائع في هذا ال
  .1زمان ومكان

       

حاربها بالدليل وقد  ،الوضعية قتصاديةول من ألف في محاربة المذاهب الاأ الغزالي ويعتبر الشيخ 
جتماعي قتصادي ما يدفع إلى الثروة والنماء والتكافل الاالقاطع الذي يثبت أن للإسلام من الفكر الا

أورد وقد . عن الطبقات المترفة والطبقات البائسة، ورأي الإسلام فيهما، وقد تحدث بالكتاب العام
قتصادية للرذائل المنتشرة في المجتمع الإسلامي ومردها إلى الفقر الكاسح والجهل ب الاالأسبا

الطاغي والمرض الموغل، متحدثا عن أوباء السرقة والزنا والبطالة، ومنتقلا إلى ما تسببه المعيشة 
المؤلف وكان حديث ، الكريمة من ترفع وإباء، معيشة الكفاح المثمر، لا معيشة الترف العاطل المبيد

ستعمار ه وأنانيته، حيث كان السبب في الاصريحا عن الاستعمار الداخلي المنكفئ على لذات
  .2الخارجي، ولم يلبث أن صار أداته في البطش والقهر

   

                                                             
 .147س، ص .م :الغزالي، محمد 1

، م1997، ابريلـه1416 لة الأزهر، عدد ذو القغدةالشيخ محمد الغزالي رحمه االله، مج :البيومي، محمد رجب 2
 .35ص 
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 :شتراكيةالإسلام والمناهج الا )3(
       

 بالكتا قتصادية، ويعتبرلكتاب الأول الإسلام والأوضاع الامتداد لم، وهو ا1947صدر الكتاب سنة 
صيحة تنبيه ضد ما يحيق بالإسلام من تآمر، ومن تهديد لشرف الدعاة إليه، وهو دعوة ممتلئة 

علم والنظام بالتفاؤل للعودة إلى منابع الإسلام الأصيلة، ويتضمن الكتاب تحديد موقف الإسلام من ال
  .1ثةجتماعي، ومواقفه من المذاهب الحديقتصادي، والنظام الاالسياسي، والنظام الا

     

كان : " ا الكتاب والظروف التي أحاطت به أثناء تأليفه، فيقولذقصة تأليفه لهالغزالي يروي الشيخ و
للقدر الذي يخط مصاير الأمور أثره الفريد في إخراج هذا الكتاب للناس، فعندما تناولت القلم 

الإسلام والأوضاع "ية من كتاب بغي إلا زيادة فصول قلائل على الطبعة الثانألأكتب، لم أكن 
عمل لها أفإذا منادح النظر تتسع وآفاق الفكر تمتد، ورأيت من الوفاء بحق الفكرة التي ". قتصاديةالإ

  .2"أن امشي مع الموضوع حتى يستجمع حقائقه وتستكمل عناصره

     

صحيح،  بشكلجتماعي، وتوزيع الملكيات مين الاأما يراد بالت وقد شرح الشيخ الغزالي بالكتاب
ولقد كان صريحا حين تحدث عن الملكيات  ،الأمة، ومسؤولية الأمة عن الفردموضع الفرد من و

الزراعية في مصر، وعما يجر الوبال مما يجري بعيدا عن حكم الإسلام في مؤسسات الربا 
قراءه بذلك كله،  لشيخ الغزاليوقد فاجأ ا.. ستغلال، وشركات التأمين وحقوق العمالحتكار والاوالا

لسنة الوعاظ والمرشدين قبل أن ينهض الكاتب أقتصاد الإسلامي لم يكن يجري على حديث الان لأ
ذ كان همهم الأكبر متجها إلى محاربة البدع والمنكرات، من أمثال التبرج إالواعظ برسالته، 

قتصادي في ضوء الإسلام، فقد بدأه أما الطرق الملح على الإصلاح الا والنذور وشرب المسكرات،
  .3الغزالي، وسار وراءه معجبون متبعونخ الشي

                                                             
 .229صس ، . متعريف موجز بكتب الشيخ محمد الغزالي، مجلة إسلامية المعرفة،  1

 .14من مقدمة المؤلف للطبعة الأولى من الكتاب، ص 2

 .  35ـ ص ه 1416، عدد ذو القعدة س.مالشيخ محمد الغزالي رحمه االله، مجلة الأزهر،  :البيومي، محمد رجب 3
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 :الإسلام المفترى عليه بين الشيوعيين والرأسماليين )4(
  

صفحة وكانت الطبعة الأولى من الكتاب قد صدرت عن دار الكتاب  178يقع الكتاب في  
  .م1951م، والطبعة الثانية سنة 1950العربي في القاهرة عام 

  

قتصادية المؤلمة التي تئن تحت وطأتها ظالم الاهذا الكتاب هو في مجمله كشف جريء للم
ستعمار الأبيض والأحمر على السواء، وقد جاءت الشعوب، في البلدان الخاضعة للا

وكانت هذه الفصول  ،رة، ولكنها مجمعة في فصول عامةمقالات هذا الكتاب قصيرة مختص
نية خلال المجلات الديإحدى قد نشرت قبل ذلك متفرقة على نحو ثلاثين عددا من 

  .1م1947-1944سنوات

  

بالإسلام وهو  تتمسحانفي حينه، لأنه أزعج طائفتين متعارضتين  هذا الكتاب كان مزعجاًو
العقار، كتناز الذهب والفضة وامنها بريء، طائفة الرأسمالية التي تعلن أن الإسلام يؤيد 

التي تتمسح وطائفة الشيوعية  ،متلاك، وهي واهمة مخطئةعملا بمبدأ الحرية في الا
جاء هذا الكتاب ليكشف عوار الفريقين، ويعلن فقرآنية تفسرها على غير وجهها، بنصوص 

  .أن الإسلام ذو منهج عادل منفرد

ن أنه في ذلك شأوقد ترجم الكتاب إلى لغات شرقية وغربية، وقابل موافقة ومعارضة، ش   
  .2ثر فكري جريءأكل 

  

                                                             
، للطباعة والنشر والتوزيع الإسلام المفترى عليه بين الشيوعيين والرأسماليين، نهضة مصر :الغزالي، محمد 1

تعريف موجز بكتب الشيخ محمد الغزالي، ضمن مجلة إسلامية المعرفة،  ،15، ص6، طم2005هـ، 1425القاهرة،
 .230عدد خاص، ص

 . 35، ص م1997، ابريلـه1416 عدد ذو القغدة، س.م، البيومي، محمد رجب، مجلة الأزهر 2
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غفاري بأنه اشتراكي وأنه ف الصحابي أبا ذر اليؤخذ على الكتاب أن الشيخ الغزالي وص 
   .1شتراكية عن الرسول صلى االله عليه وسلماستقى نزعته الا

  

 :ستبداد السياسيالإسلام والا )5(
  

صل أ، و2م1949صدرت الطبعة الأولى من هذا الكتاب سنةصفحة،  227يقع الكتاب في 
  .م1951الغزالي في معتقل الطور عام الشيخ الكتاب محاضرات ألقاها 

    

ويؤكد الشيخ الغزالي في الكتاب، أن الإسلام لم يعرف حكم الفرد أو الحكم الدكتاتوري،  
تدعو إلى الشورى والرأي الجماعي، وذلك كان حال المسلمين في  ومبادئهبل كانت تعاليمه 

عهد الرسول صلى االله عليه وسلم والخلفاء الراشدين، كما حث الإسلام على الجهاد، فجعله 
، ثم يتناول الشيخ الغزالي بعض القضايا الإسلامية يهاجبا على كل مسلم لديه القدرة علو

  .3المعاصرة ليقول رأيه فيها

ستبداد السياسي، دراسة عد من أخطر الكتب التي تناولت الان هذا الكتاب يوالخلاصة فإ
ل في جرأته واقعية معاصرة جريئة، مكمن قوة الكتاب ليس في المعلومات التي احتواها، ب

البالغة في توجيه صفعة شديدة للطغيان في وقت كان السجن والتنكيل مصير من ينتقد 
  .ويتجرأ

   

  

                                                             
 .79س، ص .الإسلام المفترى عليه بين الشيوعيين والرأسماليين، م :الغزالي، محمد 1

، 6، طم2005هـ، 1425للطباعة والنشر والتوزيع، الإسلام والاستبداد السياسي، نهضة مصر :الغزالي، محمد 2
  .14ص

 .231، صس.ملي، مجلة إسلامية المعرفة، تعريف موجز بكتب الشيخ الغزا 3
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 :من هنا نعلم )6(
  

  .م1950وقد صدرت الطبعة الأولى منه سنة صفحة،  243يقع الكتاب في  

  

، "من هنا نبدأ"ألف الغزالي هذا الكتاب ليرد به على كتاب صديقه الشيخ خالد محمد خالد  
ليدحض الشبهات التي أثارها، ويميط اللثام عن أخطاء كبيرة وقع فيها، ويظهر الإسلام في "

وأنهما وحدة لا  علاقة الدين بالدولة كل التوفيق حين كتب مبيناً وكم كان موفقاً.. نقائه وصفائه
يدة ولة للفصل بينهما، إنما هي إفساد للإسلام وعدوان عليه كعقان كل محأتقبل التجزئة، و

يسرد تعاليم الإسلام التي أعطت المرأة حقها " المرأة والمجتمع" وفي باب ،وشريعة على السواء
  .1كاملا وحددت لها وظيفتها الصحيحة

  

 :تأملات في الدين والحياة )7(
  

 .م1992صفحة، طبعة دار الدعوة الثانية  257يقع الكتاب في  

  

تستحق  ، عالجت أموراًواللفتاتلبحوث مجموعة من المقالات والخواطر وا الكتاب عبارة عن 
بالحياة والحركة، ونشدت للحياة  عرضت الدين على الناس نابضاً ما يميزها أنها، النقد والنظر

الغزالي يحرر مجلة الإخوان  الشيخ ضوابط الإيمان والتقى، وكتب كثيرا منها عندما كان
ويتحدث الشيخ . مستقلةوبعض مقالات الكتاب ظهرت فيما بعد في شكل كتب . المسلمين

الغزالي في مقدمة الكتاب عن بعض ملامح شخصيته التي تبدو للناس مختلفة عما ألفوه في 
  .2الدعاة ورجال الدين، كما يسمونهم

  
                                                             

 .3، ص5ط م،2005هـ، 1425للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، من هنا نعلم، نهضة مصر :الغزالي، محمد 1

 232، صس.متعريف موجز بكتب الشيخ الغزالي، مجلة إسلامية المعرفة،  2
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 :عقيدة المسلم )8(
  

  .م1990صفحة، الطبعة الثالثة، لدار الدعوة عام  262يقع هذا الكتاب في 

  

لأركان العقيدة ومبادئها،  تفصيلياً مؤلف شرحاًضمنه ال هو كتاب في العقيدة الإسلامية،
تفرد به، حيث جعل هذه  وقد سلك في تقرير مبادئ العقيدة مسلكاً. مقرونة بالدليل والبرهان

قرب إلى فهم الإنسان المعاصر، وقد أبان المؤلف عن منهجه وهدفه في المقدمة، أالمبادئ 
  :فقال

  

عنى بهذا اللون من علوم ا قلة الرسائل التي تُهذه بحوث في العقيدة دفعتني إلى كتابته" 
وقد رأيت أن أسوق . الدين، وتعرضه في أسلوب يتفق مع حاجة المسلمين المعاصرين

الأصول العلمية لعقيدة المسلم، في نسق يخالف ما ألف الناس قراءته من هذه الأصول في 
  .مظانها من ثقافتنا الدينية

بما اكتنف  يدان، بل نزولا على منطق التجارب، وانتفاعاًلا لأني سآتي بجديد في هذا الم   
جوانب التاريخ الإسلامي من أحداث، وتوخيا للسير في هدى النصوص المجردة من 

  .1"الكتاب والسنة

       

ة لقد لمس المؤلف تصورا شنيعا في توضيح عقيدة المسلم، حيث اقتصر عرض هذه العقيد
ه الكتب في تراثها الماضي لم تعد تؤدي رسالتها في وهذ ،على ما جاء في كتب علم الكلام

 هالأنإحياء العقيدة وإذكائها في نفس المسلم على وضع يجعلها تترقرق دما في عروقه، 
  .2تعرضت لآفات كثيرة

                                                             
 .3ص ،4ط م،2005هـ، 1425القاهرة،،توزيعللطباعة والنشر وال نهضة مصر عقيدة المسلم، :الغزالي ، محمد 1

 .س.مالشيخ محمد الغزالي رحمه االله،  :البيومي، محمد رجب 2
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غيره من كتب العقيدة بوضع الشيخ  نوالخلاصة أرى أن كتاب عقيدة المسلم تميز ع
هام لكل  بقنع العقل، ويرضي العاطفة معا، وهو كتا، يجديداً الغزالي لعلم التوحيد وضعاً

  .مسلم

  

 :ق المسلملُخُ )9(
  

  .صفحة 248، في م1987طبعة دار القلم السادسة، سنة 

    

سلك المؤلف في هذا الكتاب مسلكه في سابقه، حيث حرص على بيان مبادئ الأخلاق 
الإسلامي، في مع الإسلامية، وصورها السلوكية وآثارها في حياة الإنسان المسلم والمجت

  .ن والسنةآقول من القرنضوء ال

لقد درس الأستاذ الغزالي كتب الأخلاق في مظانها المختلفة، وألم بما ذكره الفلاسفة     
في الأخلاق أن يدرس  والعلماء عن الخير والشر من لدن أفلاطون، ولا بد لمن يكتب كتاباً

بآراء الأخلاقيين، ولا يصدمك  هذه الدراسة المستوعبة، غير أن المؤلف لا يفاجئك
وكتاب خلق المسلم يؤدي رسالة دائمة لا تتقيد  ،لحات العلمية، وكلها منطقي جافبالمصط

بزمان أو مكان، فهو دستور المسلم أنى وجد وحيث كان، وهو بهذا الوضع لا يغفل 
حين حاجات عصره وأخطاء زمانه، بل ويتخذ منه أمثلة يكشف بها القناع عما يريد، فهو 

نتخاب لكاذبة من نكبات، ثم يتكلم عن الإيتحدث عن الصدق يوضح ما تجره الصحافة ا
ثم حين يتكلم عن الوفاء  ،ورأي ز وزوراً البرلماني فيرى في تزكية غير الكفء كذباً

ب وهكذا يطارد الكات ،حرمة لها إذا تعارضت مع الدين بالعهد يعلن أن الشروط المكتوبة لا
  .1تعاقب من الأجيال، لان الداء ممتد مستطيليلاج شامل لما أوبئة العصر في ع

    

                                                             
 .س.مالشيخ محمد الغزالي رحمه االله، مجلة الأزهر،  :البيومي، محمد رجب 1
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قدم لطلاب المدارس الثانوية ضمن كتب ن يكتاب خلق المسلم يصلح لأوالخلاصة أن  
النصوص الأدبية المنتقاة من للقراءة ذات الموضوع الواحد، فقد جمع بين الأسلوب الجيد، و

  .ن الكريم والسنة النبويةالقرآ

  

   : تعصب والتسامح بين المسيحية والإسلامال) 10( 

          

  .م1993الطبعة الثانية الاسلامية، صفحة، من منشورات دار التوزيع والنشر 366يقع الكتاب في 

فترى فيه احد النصارى الأقباط، أعلى كتاب أصدره  هذا الكتاب رداًالغزالي ألف الشيخ     
سم مؤلفه، حتى يموت في اسم الكتاب ولا ان يذكر على الإسلام، واجترأ على حماه، لم يشأ أ

  .1نه صاحب منصب مرموق في الدولةأمهده، كل ما ذكر عن المؤلف 

   

والخلاصة أن فصول الكتاب قوية منصفة، تحدثت عن الإسلام بين العصبية والتعصب، وعن 
  .المسلمين وأهل الذمة، وعن الفتح الإسلامي في العصر الأول، وغيرها

  

  :ه السيرةفق )11( 

  

  .م1987صفحة، الطبعة الأولى لدار الريان للتراث في القاهرةعام498يقع في  

      

للتكية  ألفه الشيخ في رحاب المسجد النبوي، وفي ظلال الروضة الشريفة، حين كان مديراً
وهو كتاب يتجلى فيه قلم الأديب، وفكر العالم، وروح الداعية، . المصرية بالمدينة المنورة

                                                             
  .150، صس.مالشيخ محمد الغزالي،  :فلوسي 1
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ما كان يكتب ودموعه تنهمر  نه كثيراًأحتى ذكر . ة المحب للرسول صلى االله عليه وسلموعاطف
  .1على الورق الذي يكتب فيه، فيختلط الدمع بالمداد

     

وم لم تكن مكتبة السيرة قد تصف العقد الخمسيني، وربما قبله بقليل، ينلقد صدر الكتاب في م 
صرة، مؤلفة بأيدي رجال كانت عقول معظمهم سوى عدد محدود من الأعمال المعا تلقت بعد

  .نصفها مع هذا الدين ونصفها الآخر مع خصومه وأعدائه

إلى مؤلف  المسلمالفراغ، ويلبي حاجة القارئ  لي في ذلك الوقت المبكر، لكي يملأتقدم الغزا  
ي من أحسن ما كتب ف اًة لكي يكون واحدفي السيرة لم تكن تعوزه سوى بعض المطالب المنهجي

  .من دراسات هذا المجال

     

أما على مستوى الموضوع فلقد قال الغزالي كل شيء مهم على وجه التقريب، ولم يكد يترك  
 مستزيد في نطاق الدراسات العامة  وليست التخصصيةأيما مساحة قد تكون مجالا لباحث أو 

  .لسيرة رسول االله صلى االله عليه وسلم بطبيعة الحال

  

، فلم تبق مكتبة خاصة ملحوظاً نتشاراًاب سنة صدوره، وطيلة السنوات التالية ولقد انتشر الكتا
  .2ئهمن اقتنا ثقف مسلم بداًد أي بيت يقطنه مجأو عامة لم يدخلها، ولم ي

    

الكتاب يعد بحق من أروع ما كتب الغزالي، حيث الأسلوب الأدبي والروحاني، ف والخلاصة 
  .لسيرة الأخرىوالقارئ يجد فيه ما لا يجده بكتب ا

     

                                                             
 .19، صس.مالشيخ الغزالي كما عرفته،  :القرضاوي، يوسف 1

الشيخ محمد الغزالي والسيرة النبوية، ضمن كتاب الشيخ محمد الغزالي صور من حياة مجاهد  :خليل، عماد الدين 2
 .59ص ط،.ت.مجموعة من المؤلفين، دار الصحوة، د عظيم ودراسة لجوانب من فكره،



101 
 

إلا أن الشيخ الغزالي أنكر الجن في كتابه هذا، وذلك عندما تحدث عن الهجرة، والأبيات 
الشعرية التي سمعت لا يدرون من يقولها، ورجح الشيخ الغزالي فيها أن تكون من إنشاد مؤمن 

  .1صدورها من الجن يكتم إيمانه، مستبعداً

  

  :في موكب الدعوة) 12( 

  

  .م1957صفحة، طبعة دار الكتاب العربي الثانية عام262يقع في 

  

بعينات وأوائل أواخر الأر من مقالاته التي كتبها شيخ عدداًفي هذا الكتاب جمع ال
يدافع بها عن الإسلام والدعوة الإسلامية، ويكافح بها خصومها الذين تظاهروا  الخمسينات

  .الهوانعليها وأرادوا أن يلحقوا بالإسلام والمسلمين الأذى و

    

  :يقول الشيخ في مقدمة الكتاب 

كتبها أولم . ستصلح أوضاعاأمما، وستنهض هأستثير بها مشاعر، وأهذه مقالات كتبتها "   
ما اعترضه من يسلام فلأعبر عن مذهب خاص بي في الحياة، وإنما كتبتها لأبرز رأي الإ

  .شؤون شتى

   

طمع الأعداء في استذلالنا، وجرأ أالذي في هذا الكتاب مقالات أحارب بها الوهن، الوهن  
مرين المعسكرين على عوقد كتبتها أشعل بها الحماس ضد المست. الية والعاطلة أن تلطمناخال

                                                             
 .129س، ص.فقه السيرة، م :الغزالي، محمد 1
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المغيرين على تراث الإسلام في كل مكان، وأغرى الأمة أن  أوضفاف القناة عندنا، 
  . 1"توصل كفاحها الواجب حتى يخرجوا 

  

من الشيخ الغزالي، وقد اعترف في خاتمة الكتاب أن  جداً داًالخلاصة أن الكتاب كان حا 
التحدي له يثير في نفسه غرائز الخصام، وطلب من القراء إعذاره إن أخطأ في فكرة، أو 

في عاطفة جار.  

  

  :ظلام من الغرب) 13( 

  

  .م، عن دار الكتب الحديثة1965صفحة، صدرت الطبعة الثانية عام343يقع في 

  

من  مقابلها العديدوطرح ، من أبناء الإسلام لأفكار الغربية التي يتبناها بعضعلى ا هذا الكتاب رد 
الأفكار الصحيحة  الإسلامية، فالكتاب مواجهة مكشوفة على هؤلاء المستغربين المبهورين بالغرب 

الشيخ الغزالي يحلل هذه وإما عن فساد في عقولهم، أو فساد في ضمائرهم، وكل ما يصدر عنه، 
  . 2ار ويبين تهافتهاالأفك

  

عن الإسلام أمام  في غاية الأهمية وهي في مجملها دفاعاً ن الكتاب عالج أموراًوالخلاصة فإ 
  .الأفكار الغريبة عنه

  

  
                                                             

، 4م، ط2005، ـه1425لطباعة والنشر والتوزيع،القاهرة،نهضة مصر ل في موكب الدعوة، :الغزالي، محمد 1
 .5 - 4ص

  .153، صس.مالشيخ محمد الغزالي،  :فلوسي 2
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  :جدد حياتك) 14(

  

  .م1989صفحة، طبعة دار الدعوة الأولى لسنة232يقع الكتاب في 

التي  تصنيف الكتاب ضمن الكتبويمكن  هذا الكتاب يعتبر إبداعا من إبداعات الشيخ الغزالي،   
"  أفكار العالمستفادة من الغزالي في هذا الكتاب بالا الشيخ وقد قام. تعنى بأدب النفس والتربية الذاتية

صياغة هذه الأفكار الشيخ الغزالي حيث أعاد  ،"دع القلق وابدأ الحياة " كتابه في  1"دبل كارنيجي
  .2وصبغها بصبغة إسلامية من القرآن الكريم والسنة النبوية ،والتجارب الإنسانية بأسلوب جديد

   

نها إذا التزم بها الإنسان، أن توجه أقيمة من ش في هذا الكتاب نصائح رائعة وتوجيهاتف والخلاصة
فهي توجيهات . سلوكه في الحياة وتحكم علاقاته مع نفسه ومع الناس من حوله ومع الحياة كلها

  .واجتماعياً وروحياً ، نفسياً متكاملاً اًناءتسعى إلى بناء الإنسان ب

  

  :ليس من الإسلام) 15( 

    

م، عن مكتبة وهبة 1991صفحة، وقد صدرت الطبعة السادسة منه عام262يأتي الكتاب في 
  .بالقاهرة

  

                                                             
، مدير معهد كارنيجي للعلاقات مؤلف أمريكي، ومطور الدروس المشهورة في تحسين الذات)  1955 - 1885(  1

رجم إلى العربية، وانتشر بشكل واسع في الذي ت) دع القلق(، من أهم مؤلفاته كتاب كنسانية، ولد في نيويورالإ
العالمين العربي والإسلامي، تأثر به مجموعة من الكتاب العرب والمسلمين، وانتشرت كتبه بعده مستوحاة من الفكر 

للشيخ ) لاتحزن(للشيخ محمد الغزالي، وكتاب ) جدد حياتك(الغربي في تطوير الذات ولكن بقالب إسلامي مثل كتاب 
دع القلق وابدأ الحياة، كيف تكسب : للشيخ محمد العريفي، مؤلفاته) ستمتع بحياتكا(وكتاب ، عائض القرني

   http://ar.wikipedia.org. الأصدقاء، فن القيادة في العمل، فن الخطابة

 .153، صس.م :فلوسي 2

http://ar.wikipedia.org
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. عن القارئ العادي أبحاثا فقهية، جرت العادة على دراستها في معاهد متخصصة بعيداً يتضمنو 
  .الغزالي أن يقدم الإسلام للقراء بطريقة سهلة بعيدة عن التكلف الشيخوقد رأى 

وقد أراد المؤلف بتأليف هذا الكتاب، أن ينبه إلى إضافات غريبة دخلت الشريعة وليست منها،     
  1.وهي ما يسمى بالبدع والمحدثات

  

ة به، وتوضيحه نه تجريد للإسلام من الزوائد العالقوكما هو واضح من عنوان الكتاب فإ والخلاصة
على حقيقته وأهدافه ومراميه، ولكن المأخذ عليه أن عنوانه واسع وهو لم يتضمن كل التصرفات 

  .التي ليست من الإسلام

  

  :من معالم الحق في كفاحنا الإسلامي الحديث) 16( 

  

  .ر الاعتصام بالقاهرة، الطبعة الثانية، بدون تاريخاصفحة، د200يقع الكتاب في  

      

الغزالي في كتابه هذا من فكرة مفادها أن ما أصاب المسلمين في هذا العصر وفي  الشيخ ينطلق 
  .ل عنه أبناؤهأسل عنه أعداؤه قدر ما يأسه، لا يالعصور التي سبقت

  

الغزالي في هذا الكتاب بالنقد الشديد إلى الأخطاء التي انتشرت بين الشيخ بناءا على ذلك يتجه 
ضروا بالدعوة ألصف الإسلامي من المندسين الذين مستهدفا تنقية ا صفوف العاملين للإسلام،

. شد الضرر مما أثاروه من دسائس وفتن مزقت الصف الإسلامي وشتتته أسوأ تشتيتأالإسلامية 
ومستهدفا كذلك التدين المغشوش الذي تمكن من نفوس بعض العاملين للإسلام، وجعلهم يقدمون 

  .2عوة الإسلاميةمصالحهم الشخصية على مصالح الد

                                                             
  .154، صس.مالشيخ محمد الغزالي، : فلوسي 1

 155، صس.م: فلوسي 2
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من الأخطاء التي انتشرت بين صفوف العاملين  هذا الكتاب مهم لأنه يبين بعضاًف والخلاصة 
  .ما خاصة عندما يتحدث تحت عنوان السمع والطاعة للإسلام، وفيه حدة نوعاً

  

  :كيف نفهم الإسلام) 17( 

  

  .م1991صفحة، صدر عن دار الدعوة، الطبعة الأولى عام218يقع في

  

ا شر بين المسلمين أفهام سيئة وتصورات مغلوطة عن عدد من المفاهيم الإسلامية التي جاء بهتنت
  ،ذا الكتابهفهام، قام بتأليف ي الزيف والخطأ الواقع في هذه الأوحتى ينفي الغزال. ن والسنةآالقر

لى المفاهيم الغزالي في هذا الكتاب لم يقع على جزئيات المفاهيم، وإنما صرف جهده إ خوتركيز الشي
الكبرى التي لها تأثيرها على القطاع العريض من الأمة، حيث حرص على أن ينفي عن الإسلام 

  .1مصفى نقياًالعناية العليا  أوحتهكما ن يعرضه أتحريف الغالين وأوهام الجافين عنه، و

  

م، وفيه من الكتاب هو أحد أروع الكتب، كتب بطريقة السهل الممتنع، يفهمه المتعلم وغير المتعل 
  .الأبحاث المهمة خاصة لماذا أنا مسلم

  

  :ستعمار أحقاد وأطماعالا) 18( 

  

  .م1983صفحة، مطبعة حسان الطبعة الثالثة268يقع الكتاب في 

يذكر أفعالا خطيرة سيه، آكبر أعداء الإسلام وأشدهم خصومة، ويصف مأعن يتحدث الكتاب هذا   
مة العدل لدى الإسلام، ومدى الظلم يقم، ليعرف الناس يبحث في الإسلام والسلا حيث، ستعمارللا

 الخلقي والثقافي والتشريعي التي أحدثها الغزو الثقافي في بلاد رتدادللا عرضتوي لدى غيره،
                                                             

 .155، صس.مالشيخ محمد الغزالي،  :فلوسي 1



106 
 

 الشيخ ويؤكد. ستعمار أحقاد دينية وأطماع دنيويةفالا الدول الصليبية الغازية،لحساب  المسلمين
  .1إلا إذا نجا من حقد الحاقدين وطمع الطامعين متنا لن يضيءأالغزالي أن مستقبل 

   

نا الإسلامية، وهو مهم جدا خاصة أنه يوضح ستعمار في إضعاف أمتالكتاب فيه كشف لمسالك الاو
  .من المسائل التي لا يجب أن تغيب عن ذهن المسلم كثيراً

  

  :نآنظرات في القر) 19( 

  

الطبعة السادسة، دار  ،صفحة254كتاب فييقع الم، 1958صدرت الطبعة الأولى من الكتاب سنة 
  .م1986الكتب الإسلامية بالقاهرة

  

د قدم قو. ن والقضايا المتصلة بهآم المؤلف فيه على الحديث عن القروهو الكتاب الذي انصب اهتما
  .تجاه الموضوعي في التفسيرار الافيه جملة من الأبحاث التي تنضوي في إط

   

ي إبرازه هنا، وهو أن الغزالي حين ألف هذا الكتاب صرح بأنه يعتبره ينبغ هاماً إلا أن هناك شيئاً 
  :ن الكريم، وذلك حين قال في الخاتمةآمل للقرمقدمة لتفسير كا

لائم ين الكريم، تفسير آلما كتبت هذه النظرات رجوت أن تكون مقدمة بين يدي تفسير حسن للقر"  
ن نفسه، ويخلو قدر الطاقة من وجوه آالقر ستنباط، ويترجم عن روحطريقة عصرنا في الفهم والا

  .2"الإعراب وفنون البلاغة وجدل أهل الكلام والفلاسفة

     

                                                             
 .239، صس.ملغزالي، مجلة إسلامية المعرفة، ا تعريف موجز بكتب الشيخ محمد 1

 .230ص س،.، منآنظرات في القر :الغزالي، محمد 2
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ن، ورأى أنها آالمسلمين المعاصرين بالقر ةبإبراز علاقالغزالي  الشيخ هتمافي هذا الكتاب أيضا 
ومعاملاتهم ه وهدايته في واد، وهم بسلوكهم معلاقة واهية، وعلى الأصح منقطعة، فهو بتعالي

يقول إذآخر بعيد، وذلك ما سجله في مقدمة الكتاب،  وعلاقاتهم بالأمم الأخرى في واد:  

ن على هامش حياتهم، وتركوا حفظه ودرسه للمنقطعين آمن المسلمين جعلوا القر إن كثيراً"   
الحياة ن عن آوإبعاد القر. وهم بهذا المسلك يخونون االله ورسوله، ويخونون أنفسهم. والمصابين

للمرتزقة بأصواتهم، أو شارة للفاشلين في دنياهم، نذير شؤم يتهددنا بأوخم  العامة ليكون نغماً
  .1"العواقب

  

  :دراسات في الدعوة والدعاة..مع االله) 20( 

  

  .م1989الطبعة الأولى لدار القلم بدمشق 

     

حاجة إليها، ونقد لموقف هذا الكتاب دراسة لنظرية الدعوة الإسلامية، وبيان لمفهومها ووجه ال
كما يؤكد الكتاب أن الدعوة وظيفة الرسل والأنبياء، . المسلمين من هذه الدعوة وتفريطهم في حقها

ولذلك يهتم بعرض السنن العامة التي حكمت دعوات الرسل إلى الدين عبر التاريخ، حتى يعبر بها 
  .ثر الأنبياء فيهاأالدعاة ويقتفوا 

فتراءات االدعوة الإسلامية، ويدحض في هذا الصدد  نتشاراتاريخ  من ويبرز الكتاب جزءاً 
ن يتحلى به من أستعراض صفات الداعية وما ينبغي اثم يمضي المؤلف إلى . المستشرقين وأباطيلهم

وفي  ،سلح بها الدعاة إلى االله عز وجلكما يستعرض أيضا وسائل الدعوة التي ينبغي أن يت. أخلاق
لى ميادين الدعوة في عصرنا والجبهات التي ينبغي على الدعاة أن يرابطوا الأخير يوجه الغزالي إ

  .2عليها دون غيرها

                                                             
 .7ص،س.م :الغزالي 1

 .158، صس.مالشيخ محمد الغزالي،  :فلوسي 2
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مع االله على نحو آخر، نحو يدرج مع الإنسان في واقعه "  إن هذا الكتاب كما وصفه مؤلفه   
المشحون بالحركة، ويلتصق به في دنياه الطافحة بالنزاع، وهو يحرس الإيمان في تلك الميادين 

  .1"العملية، ويتابع خطوه هنا وهناك ليطمئن على سلامة الوجهة واستواء الطريق

   

  : ومما يؤخذ على الكتاب 

ن له عناصر، وثه جميعا، فالعنوان مثلا يوحي بأالشيخ الغزالي لم يلتزم طريقة العناصر في بح. 1
خضم شرحه المسهبصدت في أول البحث ليلتزم مناقشتها، ولكنه تركها تسرح وتمرح في ليتها ر.  

وال، من طريقة النقل المتكامل لمقال أو رأي لكاتب، فجاء النقل في صفحات طُ نه أكثركما أ. 2
  .وكان الأجدر أن يكتفي بالإشارة الموجزة لإعطاء فكرة عن آرائهم

ستعمار للطعن في جميع المستشرقين بأنهم جندهم الا الشيخ الغزالي يساوي في الكتاب بين. 3
 سلم وحسن إسلامهرقين ليسوا كذلك كلهم، فمنهم من أوتشويه حقائقه، والواقع أن المستش الإسلام

  .كمراد هوفمان، وريتشارد سيمون وغيرهما

  

  :معركة المصحف في العالم الإسلامي) 21( 

  .صفحة، الطبعة الثانية، من منشورات دار الكتب الحديثة357ييقع الكتاب ف        

   

 وهو، تب التي كتبها الشيخ الغزالي للدفاع عن القرآن الكريم والأمة الإسلاميةهذا الكتاب ضمن الك 
لأمة الإسلامية التي رزحت تحت ابعينه، بل يتناول حاضر ومستقبل  إسلامياً لا يخص قطراً

مين ما داموا ويرى الشيخ الغزالي ضمن فصول هذا الكتاب أن المسل. ستعمار فترة من الزمنالا

                                                             
هـ، 1425للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، نهضة مصر ات في الدعوة والدعاة،دراس مع االله :الغزالي، محمد 1

 .3،4 ص ،6ط م،2005
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حتلال الغزالي في مقالاته في الكتاب الانهم فإنهم بخير، كما استهدف الشيخ وقرآمتمسكين بدينهم 
  .1لمقاومته بجميع أشكاله الأجنبي بكل أشكاله داعياً

تحاد الاشتراكي دفاعه عن دخوله للا أنه يؤخذ على الشيخ الغزاليالكتاب مفيد ومهم جدا، إلا   
بتعيين  تحاد قراراًر الانتخابات واتخاذ مسئولي الاويعترافه بتز، وافيه رفيعاً رغم تبوئه منصباً

  .2نتخابهمالأعضاء لا ا

  

  :كفاح دين) 22( 

  

  .م1991صفحة، الطبعة الخامسة، مكتبة وهبة312يقع في

  

ستعمار والحكومات ا يقع للمسلمين من أذى على يد الاأوضح الشيخ الغزالي في هذا الكتاب م 
ستعمار في نفوس لا زال يحتلها، وعدد في كتابه أمثلة ي آثار الاكما تتبع الشيخ الغزال الموالية له،

ى ن الأمة قد وصلت إلأفي مقدمة الكتاب عن شعوره ب تحدثعلى ذلك وذكر نماذج متنوعة، و
ن يقظة العروبة وآمالها وحقوقها أصبحت حركة أستعمار، ومرحلة عظيمة نحو التخلص من الا

  .3فهوم القومية العربيةناجحة، وناقش الجوانب الإسلامية في م

  

  :ويعرف الشيخ بكتابه وهدفه، فيقول 

وأهله من لقد أظهرت فيه ما يقع للإسلام . هذا الكتاب للبناء، لا للهدم، وللوحدة لا للتفرقة"     
  .ستعمار في إقامة حكومات موالية لهاأذى، حيث تنجح سياسة الا

                                                             
 .240، صس.متعريف موجز بكتب الشيخ محمد الغزالي،  1

   للطباعة والنشر والتوزيع، معركة المصحف في العالم الإسلامي، نهضة مصر :الغزالي، محمد 2
  .258، ص 5، طم2005هـ، 1425القاهرة،

 .241، صس.متعريف موجز بكتب الشيخ محمد الغزالي،  3
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سي التي خلفها هذا آيوقن بضرورة إنهاء الموسيرى القارئ من فضائح الغل الديني ما يجعله     
  .1"ستعمار اللعينالا

  :الإسلام والطاقات المعطلة) 23(

  

  .1983صفحة، الطبعة الرابعة من منشورات دار الكتب الإسلامية بالقاهرة214يقع في 

  

الغزالي حول المقارنة بين الأهداف  الشيخ يحتوي هذا الكتاب على دراسات جادة وقيمة، أدارها 
إلى تحقيقها وبناء حياة الإنسان عليها من جهة، وبين الواقع المؤسف  الإسلامالخالدة التي يسعى 

  .الذي يعيشه المسلمون ويعانون من مصاعبه ومساوئه في مختلف مجالات حياتهم كلها

  .مةأطبيعة دين، وواقع : في هذا الكتاب مقارنة بين: " يقول في مقدمة الكتاب

  .ى المعروف من مبادئ الإسلام، والمألوف من حياة المنتمين إليهعتمدت في  شرحها علا

 عد الشقة بين ما يجب أن يكون، وبين ما كان بالفعلوسوف يلمس القارئ ب.  

  .2"من خلال مدارسة التاريخ واستنباء أطوارهوسيرى أسباب هذا التفاوت كما تكشف لي  

ي صلى االله عليه وسلم قد تعرض للسحر، وقد ما يؤخذ على الكتاب أن الشيخ الغزالي ينكر أن النب
  . 3اعتبر السحر تخييلا

  

  

                                                             
 .13صم، 2005هـ، 1425نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، كفاح دين، : محمد ،الغزالي 1

م، 2005هـ، 1425نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة،  الإسلام والطاقات المعطلة، :الغزالي، محمد 2
 .3ص

 .59س، ص.م :محمد الغزالي، 3
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  :حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام وإعلان الأمم المتحدة) 24( 

  

  .صفحة266في1993طبعة دار الدعوة 

   

الحرية، المساواة، العدالة، : يتناول هذا الكتاب الذي كتب في الستينات، مبادئ حقوق الإنسان 
يبين أن الإسلام دعا الناس للحياة الكريمة دون تمييز بين جنس أو لون أو مال أو جاه، و. الكرامة

  .أو محكوماً فقد سوى الإسلام بين العربي وغير العربي، حاكماً

  

لة التزم جانب العدا الإسلام الدول الكبرى لا تلتزم حقوق الإنسان كمكيال ثابت، لكن أنوبين الكتاب 
ن آخر ما وصلت إليه الإنسانية من قواعد وضمانات لكرامة ألأرض، والمطلقة يوم دانت له ا

ن إعلان حقوق الإنسان هو ترديد عادي للوصايا أالجنس البشري، كان من أبجديات الإسلام، و
  .1اها من رسول الإنسانية محمد صلى االله عليه وسلمنتعلم النبيلة التي

  

  :هذا ديننا) 25( 

  

  .م1975طبعة مطبعة حسان الثالثة عامصفحة، وهو 213يقع الكتاب في 

  

عرض يستهدف أن يجمع تعاليم الإسلام،  ،ههذا الكتاب عرض موجز للنظام الإسلامي في جملت
ويضم حقائقه كلها، ويخلو من المصطلحات البعيدة عن الأذهان، ويوائم أسلوب العصر في العرض 

  .2والإقناع

    

                                                             
 .243، صس.متعريف موجز بكتب الشيخ محمد الغزالي،  1

 .9هذا ديننا، مقدمة الكتاب ص :الغزالي، محمد 2
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الذي   حنيف بأسلوب الداعية الواعي، والحافظ الذكي، مرآة ناصعة للدين الإسلامي ال يعتبرالكتاب 
يعتمد على ما ورد في القرآن الكريم، وهو  .يحفظ القضية عن ظهر قلب، ويلم بجميع جوانبها

  .والسنة النبوية الشريفة، وعلى ما تركه الأئمة من تراث 

     

  .لإسلاميةالعقائد، العبادات، الشريعة ا: الكتاب ينقسم إلى ثلاثة أقسام رئيسة 

م بجميع أطراف لُيه أن يوكل قسم ينقسم إلى أبواب مفصلة حسب برنامج مخطط، حيث استطاع ف 
من  من الثغرات والشوائب، نقيةً خاليةً واضحةً ا لراغبي المعرفة مفصلةًهقدمن يأالقضية، و

  .1الملابسات والمداخل

  

  :عربيحقيقة القومية العربية وأسطورة البعث ال.. الخديعة) 26( 

  

  .م1993صفحة، من منشورات دار الروضة للنشر والتوزيع، عام283يقع هذا الكتاب في

  

الغزالي على طلاب كلية الشريعة الشيخ محاضرات ألقاها  في أصله عبارة عنهذا الكتاب 
وقد كان الشيخ محمد . بالأزهر، إبان الحقبة الناصرية، حيث كلف بتدريس موضوع القومية العربية

لم يشأ أن يجادل في تسمية المقرر، طالما ائتمن  إذعميد الكلية حينذاك من الحصافة بمكان،  المدني،
وقد تمكن . 2عنده أن يعطي للمقرر المحتوى الإسلامي على تدريسه الشيخ الغزالي الذي كان مرجواً

 ن يعطي تصورهأالغزالي فعلا من أن يمرر أفكاره الإسلامية النقدية في موضوع القومية، و

                                                             
 ..7،8من تقديم الشيخ عبد االله إبراهيم الأنصاري للكتاب،ص  1

النشر والتوزيع، الخديعة حقيقة القومية العربية وأسطورة البعث العربي، نهضة مصر للطباعة و: الغزالي، محمد 2
  .236، ص3م، ط2005، ـه1425القاهرة، 
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 شد التصورات القومية تطرفاًأ تحليلالالغزالي ب تناول الشيخ ، الكتاب وفي هذا، الخاص للموضوع
  .1عليها وردللإسلام،  واستبعاداً

  

للعروبة مفهومها الصحيح، ورأى أنها ليست دينا، ولا رسالة لها سوى  يالغزال الشيخ وقد أعطى
وحدة العقيدة، ثم وحدة اللغة، : ثنين لا غير، هماان وفي تصوره لها أعطاها مقومي. مرسالة الإسلا

  .2ولا ضير بعد ذلك أن تتعدد الأعراق، أو تتباين الأقاليم

  

  :الجانب العاطفي من الإسلام) 27( 

  .م1990صفحة، طبعة دار الدعوة، الطبعة الاولى299يقع الكتاب في     

  

من بعض  هلما شاب الناس، نظراًإبرازا لهذا الجانب المهم، الذي صد عنه بعض  الكتاب يتضمن
الشركيات في العقيدة، والبدع في العبادة، والسلبية في التربية، والإهمال لسنن االله في الكون 

  .والحياة

  

وهذا الكتاب مصنف في التصوف، مكتوب بلغة سلفية معاصرة، وقد شرح فيه معاني الإسلام 
  .3عن جدل المتكلمين وشطحات المتصوفين ن والسنة، بعيداًآوء القروالإيمان والإحسان في ض

نتسبوا لهذا الدين، وعطلوا كثيرا من أحكامه، عن سوءات كثير ممن االكتاب مهم جدا لأنه يكشف 
  .وانحرفوا بمعانيه الأصيلة

  

                                                             
 125،127ملامح الفكر السياسي للشيخ الغزالي، ضمن مجلة إسلامية المعرفة، ص :وقيع االله، محمد 1

  .162، صس.مالشيخ محمد الغزالي،  :فلوسي 2

 .98، صس.مالشيخ الغزالي كما عرفته،  :القرضاوي، يوسف 3
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  :دفاع عن العقيدة والشريعة ضد مطاعن المستشرقين) 28( 

  

  .م1988عامصفحة، الطبعة الخامسة لدار الكتب الإسلامية 259يقع في  

  

" العقيدة والشريعة في الإسلام " في كتابه  1"جولد تسيهر"الكتاب مناقشة حرة للمستشرق المجري 
وهذا المستشرق مكث بضع عشرة سنة يقرأ ويتعمق . الممتلئ بالأحقاد والضغائن ضد الإسلام

قيق التاريخي لتحوقد افترى هذا المستشرق باسم ا. خرج كتابه المذكورأويحيط بمفاهيم الإسلام حتى 
لا حد له، وأحصى عشرات الشبهات ونظمها في سلك واحد باسم التطور  فتراءاعلى الإسلام 

  .العقدي والتشريعي

    

ما وجه إليه  وأسوأالغزالي أن كتاب هذا المستشرق من شر ما كتب عن الإسلام  الشيخ وقد كشف 
ة لاستيفاء الحقائق العلمي ناسبةًالغزالي على هذا الكتاب م الشيخ وقد كان رد. 2من طعنات

  .3متناأوالتاريخية التي زخر بها تراث 

  

  .الكتاب بأجزائه الثمانية مناقشة علمية، فند من خلالها مزاعم هذا المستشرق الماكرو

                                                             
إجناس كولد صهر، مستشرق مجري، تعلم في بودابست وبرلين وليبسيك، ) م1921-1850ـ،ه1266-1340( 1

في جامعة  م، وانتقل إلى فلسطين فمصر حيث لازم بعض علماء الأزهر، عين أستاذا1836رحل إلى سوريا سنة 
والأدب سلامي بودابست وتوفي فيها، له تصانيف باللغات الألمانية والإنكليزية والفرنسية في الإسلام والفقه الإ

العربي، ترجم بعضها إلى العربية، مما نشره بالعربية ديوان الحطيئة، وجزء كبير من كتاب فضائح الباطنية، ترجم 
  .84، ص1س، ج.الزركلي، الأعلام، م. سلاممن كتبه العقيدة والشريعة في الإ إلى العربية

هضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، دفاع عن العقيدة والشريعة ضد مطاعن المستشرقين، ن: الغزالي، محمد 2
  .4، ص7م، ط2005، ـه1425القاهرة، 

 .245، صس.متعريف موجز بكتب الشيخ محمد الغزالي،  3
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  :بين العقل والقلب الإيمان ركائز) 29( 

  

  ":بدون تاريخ" صفحات، صدر عن مكتبة الأمل206يقع في 

  

دراسة حديثة بأسلوب جديد مبتكر، تقوم  ،للجانب الروحي من نظام الإسلام ةهذا الكتاب دراس 
ر والأفكار يساطالمجال، والتي تعج بالخرافات والأعلى نقد الثقافة الإسلامية التقليدية في هذا  أساساً

كما تقوم هذه الدراسات بعد  ،بالغاً الإسلامي وأضرت به إضراراًالأجنبية التي دخلت إلى الفكر 
  .لك على بيان هدى الدين الصحيح في هذا المجال الخطير من مجالات الفكر الإسلاميذ

   

  :من خلال نقطتين الغزالي بين أهدافه من تأليف هذا الكتاب الشيخو

   

الحكمة حيثما  الحق، ومتلقفاً ارة العقل والضمير بأشعة الوحي، ومعالم النبوة، متحرياًثإ -1
    .وجدت، وماحيا الشبه في صمت

وتوقيف القراء على  المسلمين، بديد الغيوم التي تراكمت خلال قرون الضعف في تاريخت -2
1رضت لهم يوماخبيئها، حتى لا يضطربوا إذا ع. 

  . هذا الكتاب هو متمم للكتاب السابق ولكن بشكل موسعو

  

  :حصاد الغرور) 30( 

  .م1979صفحات، طبعة المختار الإسلامي الثانية عام207يقع في    

م وبعدها، ويبين مدى 1967أحوال الأمة قبل الهزيمة أمام اليهود سنة " يرصد هذا الكتاب      
كما رد على التوجيهات . قربها أو بعدها عن دينها، ومدى قوة التيارات الأجنبية على التطويح بها

  .الزائفة والتعليقات المنحرفة التي أرادت تبرير الهزيمة
                                                             

  .9ط، ص.ت.ركائز الإیمان بین العقل والقلب، دار الشروق، القاھرة، د: الغزالي، محمد 1
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نا وبين بني إسرائيل سوف يمتد سنين عددا، فإذا أحببنا أن ويؤكد المؤلف أن الصراع بين   
بقينا على طرائقنا القديمة، فلن أأما إذا كررنا أنفسنا و. يه بينةنذوق حلاوة النصر، فالطريق إل

  .نحصد إلا ثمرات الغرور

  

 ظهر المؤلف قلقه وخشيته على الإسلام نتيجة موقف العرب منه، فهم يريدون أن يدخلوا في وي
ومع أن مطارق الهزيمة التي وقعت على أم رأسهم كانت كفيلة بإزالة . عركة دينية بغير دينم

هذا الوهم، إلا أن عملاء الشيطان يستميتون في مكافحة هذه اليقظة والحيلولة دون اعتناق 
  .1"لا يتجزأ العرب للإسلام، كلاً

  

  :الإسلام في وجه الزحف الأحمر) 31( 

      

  ".بدون تاريخ"صدر عن مكتبة الأملصفحات، 206يقع في 

       

متنا أعية، هذا الفكر الدخيل على والكشف عن زيف الشي في هذا الكتاب يتولى الغزالي
نظام الأسرة، والإسلامية، ويستعرض النظرية الشيوعية وأهدافها ومراميها، في الحرية، 

ستان، وغيرها من البلدان ويروي ما تعرض له الإسلام والمسلمون في القوقاز، الترك ،والدين
الإسلامية، ويفضح الأساليب البراقة التي تستهوي المخدوعين بهذا الفكر الدخيل، والتي جعلته 

  .أرضا خصبة لبذور الانحلال والضياع والضلال والكفر والفسوق

وبعد استعراض الداء، يصف الدواء لهذه العلل والأمراض، مستمدا وصفاته من كتاب االله    
  .2سول االله صلى االله عليه وسلم، ومن صفحات التاريخ الإسلامي المشرقة المجيدةوسنة ر

  
                                                             

 .246، صس.متعريف موجز بكتب الشيخ محمد الغزالي،  1

 .لناشر على وجهة الغلاف الأخير من الكتابمن كلمة ا 2
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  :قذائف الحق) 32(

  

عد أ، لكن المؤلف "بدون تاريخ"لبنان صفحة، من منشورات المكتبة العصرية بصيدا242يقع في 
 العرب واليهودمقدمة الكتاب وهو في الرباط عاصمة المغرب يستمع إلى أخبار القتال بين 

  م1967عام

   

قضية العقيدة ومفهومها في التصور الإسلامي، والدلائل " تناول المؤلف في هذا الكتاب     
الواضحة في الكائنات على الوحدانية، وعجز العقل البشري عن الإحاطة بدقائق صنع االله في 

ولم يولد ولم م يلد هذا الكون، وحاجة البشرية إلى هداية االله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي ل
وقد فند المؤلف الفاضل تلك المزاعم الباطلة التي أوردتها الكتب المحرفة . حدأا ويكن له كف

  ..التي تنتسب إلى السماء وهي منها براء

    

تى على بنيانها من القواعد وتهافتت كل الخرافات أنسف المؤلف أباطيل هذه الكتب، و وقد 
  .اع الحق إلا دين الإسلام الحنيفارها، ولم يبق أمام شعالمدسوسة فيها وانكشف زيفها وبان عو

    

ورد هذه الدعوات  ،كما عالج المفاهيم الخاطئة التي تريد أن تجعل من القومية بديلا عن الإسلام
  .هم وولاءاتهمتإلى أصولها وكشف من وراءها، وأبان عن هوياتهم الحقيقية وانتماءا

ها أعداء الإسلام وخصومه، وبشر بعض الشبهات التي أثار وختم المؤلف كتابه القيم في تفنيد   
  . 1ن كل السهام الموجهة إلى صدره سترتد إلى نحور من أطلقهاأن المستقبل لهذا الدين وأب

    

  

  
                                                             

 .2،3عبد االله العقيل للكتاب، صمن مقدمة  1
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  :الثقافة الإسلامية) 33(

  

  .، عن جامعة الملك عبد العزيز بجدة1980صدر الكتاب سنة   

     

الجامعات السعودية، ألفه  مادة الثقافة الإسلامية فيهو كتاب دراسي جامعي، يتضمن مقرر  
  .1.شتراك مع الشيخ عبد الرحمن حسن حبنكة الميدانيبالا كةحين كان يدرس في الممل الشيخ

  

  :الدعوة الإسلامية تستقبل قرنها الخامس عشر) 34( 

  

  .م1990صفحات، طبعة مكتبة وهبة الثالثة عام210يقع في      

      

ستجابة لطلب جامعة الإمام محمد بن سعود في الرياض، بمناسبة اهذا الكتاب ألف الغزالي  
انتهاء القرن الرابع عشر، وقد ضمنه وصف العلل التي تكتنف الدعوة والدعاة في شتى 

ويتهيأ الشيخ الغزالي في هذا الكتاب لاستقبال القرن الخامس عشر بإلقاء نظرة على . الأمصار
لال ذلك الماضي الطويل، لنحاكم أنفسنا إلى مبادئها الثابتة، ولنعرف مسيرة الدعوة الإسلامية خ

لشعب الهجوم المعاصر على الإسلام، والطريقة المثلى  كما قدم فيه وصفاً. ما لنا وما علينا بدقة
  .2لمواجهته في شتى الميادين

  

   

                                                             
 .235، صس.متعريف موجز بكتب الشيخ محمد الغزالي،  1

 .248، صس.متعريف موجز بكتب الشيخ محمد الغزالي،  2
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  :فن الذكر والدعاء عند خاتم الأنبياء) 35(

  

  .1980تبة العصرية بيروت، الطبعة الثانيةصفحة من منشورات المك179يقع في

  

السلام، هو جانب الذكر والدعاء، هذا الكتاب دراسة لجانب هام من سيرة النبي عليه الصلاة و
ذ جمع المؤلف أدعية النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قسمها بحسب متعلقاتها من مجالات الحياة إ

على الربط بين صيغة الدعاء والمواضع التي  اًالمختلفة، ثم كر عليها بالشرح والتحليل، مركز
ثر الدعاء في حياة الإنسان ودوره في توجيه أ ى قوله، مبيناًقيل فيها والظروف التي دعت إل

سلوكه ومواقفه تجاه الظروف والأحداث، وكل ذلك من خلال حياة ومواقف موقع القدوة رسول 
  .1االله محمد النبي العربي عليه الصلاة والسلام

  

  :دستور الوحدة الثقافية بين المسلمين) 36( 

  

  .م1987صفحة، طبعة دار القلم الأولى عام239يقع في 

      

يتعرض هذا الكتاب لحاضر المسلمين ومستقبلهم، وهو عبارة عن شرح غني ومتميز للأصول  
ه وعمل الغزالي كان هو تأصيل هذ. العشرين التي وضعها الإمام الشهيد حسن البنا رحمه االله

  .في ميدان الدعوة عين عاماًبرأعلى ضوء تجاربه المستفادة خلال  المبادئ وشرحها

      

ل العشرين التي ستكمل بها الأصواوقد أضاف الغزالي في كتابه هذا عشر مقررات جديدة، 
لمخاطبة  وإذا كانت المبادئ التي وضعها حسن البنا قد وضعها أساساً ،ن البناوضعها حس

كانت مصاغة صياغة جل التأليف والتقريب بينها، فأة في مصر على عهده، من ات الدينيالجماع

                                                             
 .167، صس.مالشيخ محمد الغزالي،  :فلوسي 1
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ن المبادئ التي أضافها الغزالي إنما تختص بجوانب حياة المجتمع الإسلامي إف. وسطية حكيمة
  .1في داخله وعلاقاته بغيره من المجتمعات

  

  :واقع العالم الإسلامي في مطلع القرن الخامس عشر الهجري) 37( 

  

  .1983صفحة، صدر في القاهرة عن دار ثابت عام80ع هذا الكتاب فييق 

  

كتيب صغير يتناول قضية المؤامرات التي تدبر لهذا الدين، ولأتباعه، والجهود التي تبذل  
ويتحدث عن واقع العالم . لصرف المسلمين عن دينهم وتراثهم وعقيدتهم حتى يزول ويتلاشى

والمؤامرات، ويشير بوجه خاص إلى قضايا الاستبداد الإسلامي وانهياره أمام هذه القوى 
السياسي والفساد الإداري، وامتهان حرية الرأي، وحقوق الإنسان المهدورة في واقعنا 

  .2الإسلامي، والفرق الكبير بين تعاليم الإسلام وأحوال المسلمين

  

  :مشكلات في طريق الحياة الإسلامية) 38(  

  

  .الطبعة الأولى 1996لنهضة مصر لطباعة والنشرعامصفحة، صدر عن دار ا143يقع في 

      

يعرض لمجموعة مشكلات قديمة جديدة تعيق نهضة المسلمين اليوم، ذلك أن " هذا الكتاب  
الحماس والإخلاص، وإنما ينقصهم عمق التجربة وحسن  المدافعين عن الإسلام لا ينقصهم غالباً

لمسلمين في أيام معدودات، وما على الشباب إلا أن الفقه، إنهم يظنون أن بإمكانهم إزالة علل ا
ن الاستعجال حمل متاعب إمن عوائق، وسوف يتم له النصر، و يقدم ويقاتل، ويحطم ما أمامه

                                                             
 . 168، صس.مالشيخ محمد الغزالي،  :فلوسي 1

 .250، صس.متعريف موجز بكتب الشيخ محمد الغزالي،  2
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وتمكينا، لذلك لا بد من  كبيرة، وخسائر ثقيلة للدعوة الإسلامية، بل ربما زاد خصومها قوةً
بعها وتنقد مستوانا الحضاري الأخير، وتستكشف بصيرة فاحصة متعمقة، تتدبر ثقافتنا وتنقى منا

  .أسباب هبوطه، وتوقف التراجع الحضاري الذي بدأ من أوائل القرن الثالث عشر للهجرة

    

ويعجب الغزالي كيف أن هناك أكثر من سبعين صناعة مدنية وعسكرية تتعلق بالنفط 
  .1"واستخراجه لا نعرف منها شيئا فهل يخدم هذا عقيدة التوحيد؟

  

  :هموم داعية) 39( 

  .م1985صفحة، من منشورات دار البشير، القاهرة الطبعة الثانية173يقع الكتاب في      

     

ساحات المعارك الإسلامية القائمة بحق أو بباطل، وأماط اللثام " في هذا الكتاب حدد الغزالي  
لمغفلين الذين يحسبون عن الأعداء الظاهرين أو المقنعين، وقدم النصح للأصدقاء من الحمقى وا

الكتاب تنقية والشيخ الغزالي يطالب في  ،نتصاراتاله  أنهم يقدمون للإسلام خدمات ويحققون
  .2الثقافة الإسلامية المعروضة اليوم بصورة شاملة، وينادي بغربلة الدعاة العاملين للإسلام

  

دايته تبرمه وضيقه من الكتاب على أهميته وقيمته الكبرى، إلا أن الشيخ الغزالي  صرح في بو
الكلب الأسود "، ومن ذلك أيضا رده لحديث أن 3بعض القضايا الغيبية خاصة ما يتعلق بالجن

  .1، وقد ورد الحديث بإسناد صحيح4"شيطان

                                                             
 .13،14مشكلات في طريق الحياة الإسلامية، المقدمة للأستاذ عمر عبيد حسنة، ص :الغزالي، محمد 1

  .5، ص6م، القاهرة، ط2006هـ، 1426هموم داعية، نهضة مصر،  :الغزالي، محمد 2

 .5س، ص .م: الغزالي، محمد 3

، بن حنبل، أحمد بن محمد، مسند 1165، رقم الحديث 59، ص2س، ج.الحجاج، صحيح مسلم، م مسلم، مسلم بن 4
 .21424، رقم الحديث 250، ص35، ج1س، ط.الإمام أحمد بن حنبل، م
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  :مائة سؤال عن الإسلام) 40( 

  

  .م1984يقع هذا الكتاب في جزأين، وهو من منشورات دار ثابت للنشر والتوزيع عام 

  

بات الشيخ الغزالي على مائة سؤال وجهها إليه الناشر، وهي أسئلة تدور يتضمن إجا 
  .موضوعاتها حول استفسارات المسلمين

الإجماع في الإسلام، المعالم الأولى للدولة الإسلامية، متى تقام : من أهم هذه الموضوعات    
انية ونؤخر الولاء الحدود؟ هل ينبغي في عصر تفجير الذرة وغزو الفضاء أن نقدم الولاء للإنس

للدين؟ ما حقيقة الملائكة والجن وما علاقتها بالإنسان؟ ما العلاقة بين الإسراء وبني إسرائيل؟ 
حضارة المعاصرة؟ هل توجد صحوة إسلامية معاصرة؟ وما أبعادها؟ ما موقف الإسلام من ال

لإسلام؟ ما ن للإسلام حضارة خاصة يدعو إليها؟ ما هي نظم الحكم في اأهل يمكن القول ب
  .2الخ...موقف الإسلام من تحديد النسل؟ ما حكم النقاب في الإسلام؟

  

  :علل وأدوية) 41( 

  

  .م1991صفحة، الطبعة الأولى من منشورات دار الدعوة بالقاهرة، عام293يقع في

  

ستشفاء منها، مع تصحيح لما وجه ووسائل الا الأمةهذا الكتاب عبارة عن دراسات في أمراض 
ن، كيف غير الإسلام آقرالإنسان في ال: ومن أهم عناوينه. ريخ الإسلامي من أخطاءإلى التا

مسار العالم؟ أولو الألباب في كتاب االله، وجهة نظر في أقدار الرجال، عندما يكون الإلحاد 
أذكى، ضرورة هتك الأستار، شائعات في ميدان العلم، المعالم الأولى في عظمة محمد، رحلة 
                                                                                                                                                                                         

  .20س، ص.م :الغزالي، محمد 1

 .252، صس.متعريف موجز بكتب الشيخ محمد الغزالي،  2 
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لإيمان، التعليم الأصلي، أسرار وراء تخلفنا، وظيفتنا العالمية، الثقافة الإسلامية من العلم إلى ا
  .1في محنة، الأمانة في نقل التراث

  

  كيف نفكر فيه؟..مستقبل الإسلام خارج أرضه) 42( 

  

  .م1984دار الشروق الطبعة الاولى صفحة،202يقع الكتاب في 

  

ض الإسلام، ويتعرض للفهم المغلوط للإسلام رلكتاب عن الدعوة الإسلامية خارج أيتحدث ا 
المبني على بعض العادات الجاهلية، كما يبين الكتاب السبل لإنجاح دعوة الإسلام عند غير 
المسلمين، الكتاب أفاض بموضوع هل نغري الآخرين باعتناق الإسلام، أم أننا بسوء العرض 

  2وبسوء الفهم نصد عنه؟

   

    الغزالي أحل أكل ما عدا الأربع المذكورة في الآية الكريمة  المأخذ على الكتاب أن الشيخو 

 M  }  |   {  z  y  x  w   v  u    t  s  r  q  p  o  n  m  l   k  j  i

¦  ¥  ¤  £  ¢      ¡  �  ~§    ³  ²   ±  °   ¯  ®  ¬  «  ª   ©  ¨L3   فما ،
وغيرها فهو مباح، ثم إن الشيخ  عدا هذه الأربع المذكورة في الآية من الطيور والحيوانات

                                                             
 .252، صس.متعريف موجز بكتب الشيخ محمد الغزالي،    1

  . /http://www.alghazaly.orgموقع الشيخ الغزالي على الشبكة العنكبوتية  2

  .145/  6: سورة الأنعام 3

http://www.alghazaly.org/


124 
 

1فتوا بتحريم أكل الكلاب، لمصلحة الدعوة،يوصي الدعاة الذين يذهبون إلى كوريا أن لا ي 
  2ونحن نعلم أن ريق الكلب نجس فكيف لحمه؟

  :الغزو الثقافي يمتد في فراغنا) 43( 

  

  .م1985صفحة، الطبعة الثالثة لدار الشروق عام424يقع هذا الكتاب في     

أن ويبين  يتطرق الكتاب إلى الغزو الثقافي المصاحب للغزو العسكري الذي اجتاح بلادنا،
مشكلات الدعوة الإسلامية تتكرر في مشرق العالم الإسلامي ومغربه، فأزمة الدعاة الواعين 
شديدة، وأهل الذكر الجامعون بين القراءة والفقه قلة نادرة، والمسلمون الحريصون يسيئون 

لى أنفسهم وأهليهم، لأنهم يدركون الأمور على غير وجهها، أو تملكهم العاطفة المنفصلة أحيانا إ
  .عن التعقل، فتضر ولا تنفع

      

  .3والكتاب محاولة لاستجلاء الأسباب الكامنة وراء تخلف المسلمين وتراجعهم 

  

  :سر تأخر العرب والمسلمين) 44( 

     

  .صفحة187في1987طبعة دار الريان للتراث  

                                                             
  .41س، ص.الغزالي، محمد، مستقبل الإسلام خارج أرضه، م 1

مسلم، مسلم بن  ن كل ذي مخلب من الطير،الرسول صلى االله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع وع 2
، بن حنبل، أحمد بن محمد، مسند الإمام أحمد، 5097، رقم الحديث 59، ص6س، ج.الحجاج، صحيح مسلم، م

وقد ثبت الضرر في مخالطة الكلب ويدخل في كل ذي ناب الكلب،  .، وصححه الشيخ الأرناؤوط74، ص4س، ج.م
  .شرعاً وحساً

 .250، صس.ميخ محمد الغزالي، تعريف موجز بكتب الش 3 
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هذا الكتاب دراسة ناقدة لأسباب تأخر المسلمين، والعلل الكامنة وراء تدهورهم الحضاري 
  .وتقهقرهم إلى آخر ركب الأمم منذ قرون عديدة

       

  :ستة –في هذا الكتاب  –الغزالي الشيخ وأسباب تأخر المسلمين كما يراها 

  .ستبداد السياسيالا -1
على مختلف مظاهر الحياة  الجاهلية جتماعي بسيطرة التصوراتفساد التصور الا -2

 .جتماعيةالا

 .شتغال الجهلة والمشعوذين بالإسلام والدعوة إليه، في غياب العلماء والفقهاءا -3

فتنة الناس بالفلسفات والآراء الكلامية، وهذا منذ أن بدأت حركة الترجمة إلى العربية من  -4
 .الفارسية واليونانية والرومانية والهندية

 .الصليبي اليهودي، والشيوعي الإلحادي: هيي بشقالغزو الثقاف -5

بل فقدان عقيدة الولاء للإسلام، حيث حلت محلها ولاءات جديدة دخيلة لا علاقة لها بالدين،  -6
  .1كانت نقمة عليه ووبالا

  

ل من يثبتون عقيدة إثبات القدم الله عز وجل، وأومر خالمأخذ على الكتاب أن الشيخ الغزالي سو 
  . 3ل بأنهم العدد الكثير من الناسج، وأول الر2ِقوم يقدمهم االله إلى النار القدم بأنهم

   

  :الحق المر) 45(     

  على ما يقع بالعالم الإسلامي أو ما يقع  الكتاب عبارة عن تجميع للكلمات التي سطرها المؤلف تعليقاً
                                                             

 .172، صس.مالشيخ محمد الغزالي،  : فلوسي 1

الأساس الذي تقوم عليه عقيدة السلف الصالح في الصفات هو إثبات ما أثبته االله لنفسه من الصفات من غير  2
ة العدل والشؤون العلي، عبد المنعم صالح، أصول العقيدة الطحاوية، وزار. ف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيلتحري

  .21، ص1م، ط1981هـ، 1410الإسلامية، دولة الامارات، 

 

  .54س، ص .سر تأخر العرب والمسلمين، م :الغزالي، محمد 3
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خاصة، " المسلمون" ي مجلةوكانت هذه الكلمات تنشر ف. عليه، خلال عقدي الثمانينيات والتسعينيات
  .وقد صدر من هذا الكتاب ستة أجزاء عند ناشرين متفرقين

        

تغوص في  ،د أولي الغيرة على دينهم وأمتهمجمة عن ومع أنها كلمات قصيرة، لكنها فواتح لمعانٍ
  .1واقعنا الحي لتشد أزر المجاهدين في سبيل االله، وتحق الحق وتبطل الباطل

  

  :قصة حياة) 46( 

  

مخطوطة بخط اليد، مذكرات يتحدث فيها الشيخ الغزالي عن نفسه وحياته، ويحكي فيها  كيف       
نجليز فيها يحتلون مصر وأقطارا الإسلام، وفي أيام كئيبة كان الإ برز إلى الدنيا في كبوة من تاريخ

ون التي مرت رض الإسلام الجريح، وكيف كان القرن الذي ولد فيه من أسوأ القرأأخرى فيحاء من 
ثم يتكلم المؤلف عن تعليمه الديني والمدني، وعن الاضطرابات السياسية التي . بدين الإسلام

  .2عاصرها

    

كما يتحدث المؤلف أيضا عن علاقته بحسن البنا وانخراطه في جماعة الإخوان، ثم وظيفته في  
 3قته بعبد الناصركما يتحدث أيضا عن علا. وزارة الأوقاف وتعامله مع رؤسائه ومرؤوسيه

  .1والسادات

                                                             
 .255، صس.متعريف موجز بكتب الشيخ محمد الغزالي،  1 

 .253ص، س.متعريف موجز بكتب الشيخ محمد الغزالي،    2

عبد الناصر بن حسين بن خليل بن سلطان عبد الناصر، حكم مصر جمال ) م1970 - 1918 ـ،ه1336-1390(  3
ثمانية عشر عاما، ولد في قرية بني مر، بمحافظة أسيوط، انتقل إلى القاهرة وعمره ثماني سنوات، تعلم بها ثم 

، وشارك في المظاهرات المعادية للإنجليز، دخل الكلية الحربية 1936بالاسكندرية، حصل على البكالوريا سنة
على الملك فاروق آخر ملوك مصر،  1952، ودرس بها، قام مع زملائه العسكريين بثورة 1938تخرج سنة و

 .134، ص2س، ج.الأعلام، م: الزركلي. ، أمم قناة السويس1956انتخب رئيسا للجمهورية سنة 
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وهي تمثل صورة . وهذه المذكرات ترسم حياة الشيخ الغزالي حتى تاريخ وفاة السادات تقريبا    
مشرقة لحياة المؤلف وكفاحه في سبيل الإسلام والدعوة الإسلامية، وترسم بدقة عمل الأعداء في 

  .تعويق الدعوة وإتعاب القائمين عليها

  

  :ناالطريق من ه) 47( 

  

  .1992صفحة، وهو من منشورات دار الشروق، الطبعة الثالثة160يقع الكتاب في 

  

الغزالي تخلف المسلمين، وينتقد كذلك أساليب المسلمين في مواجهة هذا  الشيخ في هذا الكتاب، ينتقد
التخلف، وذلك من خلال نقد مناهج الدعوة الإسلامية المعاصرة التي يسعى بعضها للوصول إلى 

أولي الغيرة على الإسلام وأولي العزم من الدعاة أن يعيدوا النظر   الغزالي خويناشد الشي. طةالسل
ن يبذلوا وسعهم في تغيير الشعوب والأفكار، سائرين في أفي أساليب عرض الإسلام والدفاع عنه، و

  .2الطريق نفسه الذي سار فيه المرسلون من قبل

  

ين واقعنا وديننا في الماضي والحاضر، يرجو لها الغزالي وفي هذا الكتاب صور قليلة لمفارقات ب 
  .أن تجد حظها من التدبر والوعي

                                                                                                                                                                                         
قرية أبو  محمد أنور السادات، رئيس جمهورية مصر العربية، ولد في) م 1981 -1918،  ـه1402 -1337(  1

الكوم بمحافظة المنوفية، إنتقل مع أسرته إلى القاهرة صغيرا فتعلم بها، تخرج من المدرسة الحربية، تولى رئاسة 
الجمهورية بصفة مؤقتة بعد موت عبد الناصر المفاجئ، ثم انتخب رئيسا لمصر بعد أقل من شهر، أحدث تغييرات 

م، صالح الصهاينة وعقد اتفاقية كامب 1973حرب رمضان  جذرية في نظام الحكم، خاض مع سوريا ضد إسرائيل
غتيال أثناء عرض عسكري، له من طبيع العلاقات معهم، قتل بحادثة ام، وسار في طريق ت1978ديفيد عام 

أباظة، . صفحات مجهولة من تاريخ الثورة، يا ولدي هذا عمل جمال، نحو بعث جديد، البحث عن الذات: المؤلفات
  .340، ص 2م، ط2003ه، 1424إتمام الأعلام، دار الفكر، سوريا، : حمد رياضنزار، المالح، م

 .6ص القاهرة، دار الشروق،الطريق من هنا،  :الغزالي، محمد 2
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  :جهاد الدعوة بين عجز الداخل وكيد الخارج) 48(

  

  " .بدون تاريخ"صفحة، صدر عن دار الصحوة192يقع في 

تاريخ رض، والحاضر والمستقبل، والهو دفاع عن الأرض والع مجمل الكتاب أن الجهاد         
نتصار الله ورسوله سلام على الطبيعة العسكرية، فالاوالشخصية، والدين والدنيا، ولا يقتصر الإ

، وفي كان أو عسكرياً يكون في ميدان الإعلام، وفي ميدان المال والعلم، مدنياًصلى االله عليه وسلم 
  .1جتماعيةوفي ميدان المساعدات والخدمات الاميدان السياحة والكشوف، 

  

  :ن الكريمآنماذج من التفسير الموضوعي للقر) 49( 

  

كتاب صغير نشره المركز الثقافي الإسلامي بالجزائر العاصمة، وهو يحتوي مجموعة  
م خلال وجوده 1986-1984بن خلدون، ما بين سنواتاضرات التي ألقاها الشيخ في قاعة المحا

  .بالجزائر

  

حيد عنها، تمثل المحاضرات الثلاثة لا تَهذه المحاضرات تصب في دائرة التفسير الموضوعي و
، ثم "ن الكريمآالمحاور الخمسة للقر" ذلك، وهو  الأولى منها خلاصة الكتاب الذي نشره الشيخ بعد

حمد التعصب متى ي:"أخريان، إحداهما ن، ومحاضرتا"نظرات في سورة الفتح: "محاضرة بعنوان
2".ن آيات الوحي ووقائع التاريخالإسلام وأهل الكتاب بي:"، والثانية"عاب؟ومتى ي   

  

   

   
                                                             

 2540، ص س.متعريف موجز بكتب الشيخ محمد الغزالي،  1  

 176، صس.مالشيخ محمد الغزالي،  :فلوسي  2
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  :خطب الشيخ محمد الغزالي في شؤون الدين والحياة) 50(

الكتاب في عدة أجزاء، وهو تجميع لعدد معتبر من خطب الشيخ الغزالي التي ألقاها في مختلف 
از هذه تمت. الغزالي رحمه االله الشيخ المساجد التي خطب فيها الجمعة والعيدين، وقد نشرت في حياة

  .1مختلف المشكلاتل معالجتها، وبتنوعهاالخطب 

  

  :محاضرات الشيخ محمد الغزالي في شؤون الفرد والمجتمع) 51(    

  

أيضا تجميع لعدد محدود من محاضرات الشيخ الغزالي التي ألقاها في مصر خاصة، وهي  يه
  .محاضرات متنوعة تمس مختلف مناحي الثقافة الإسلامية المعاصرة

     

جميع هذه المحاضرات تتسم بالقوة والوضوح، والصراحة والواقعية، وتحدث عن واقع العالم و 
  .اء، وتكشف عن الأصدقاء والأعداءالإسلامي، وأزمة المسلمين الحقيقية، وتصارح بالداء والدو

  

تنطوي على أحداث وتجارب، وأحكام وحقائق، ووصايا واقتراحات، يسوقها الشيخ  والمحاضرات 
ي بأسلوبه الفذ الذي يجمع بين التحليل الفكري الهادئ الدقيق، والعرض الأدبي الحار الغزال

  .2الرشيق

  

  :السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث) 52( 

  .1989صفحة، الطبعة الأولى لدار الشروق عام160يقع الكتاب في      

                                                             
  176، صس.م: فلوسي 1

 .15ضرات الشيخ الغزالي في شؤون الفرد والمجتمع، ص امح :دقطب، قطب عبد الحمي 2
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 مي للفكر الإسلامي بواشنطن، إنصافاًهذا الكتاب بتكليف من المعهد العالالغزالي ألف الشيخ       
وفي هذا الكتاب توجيه للذين . جراءة القاصرين وذوي العقول الكليلةمن عنها  للسنة النبوية، وذوداً

بعد قراءة عابرة أو  يتناولون كتب الأحاديث النبوية، وهم يحسبون أنهم أحاطوا بالإسلام علماً
  .سلام قشوره ونسوا جذورهعميقة، وفي الكتاب درس للذين عرفوا من الإ

    

ثر عميق عند كثير أولقد ساهم هذا الكتاب في إثارة النقاش حول مناهج فهم السنة النبوية، وكان له  
  .1من المسلمين والمسلمات

ل من اعتقدوا أنهم مقصودون به، حتى ألفوا في الرد عليه بردود فعل واسعة من ق كما أثار الكتاب
  .ةأكثر من عشرة كتب كامل

   

أن الشيخ الغزالي رد أحاديث صحاح مثل البكاء على الميت، : الكتاب عليه بعض المآخذ منهاو
كما . وقصة موسى وملك الموت، وقصة المجبوب، وأحاديث النعي، وأحاديث فضل السكنى بالشام

  .2أن الشيخ الغزالي ينكر تلبس الجن بالإنس، ويذهب إلى أن ذلك خرافات وخيالات

  

  :ن الكريمآاور الخمسة للقرالمح) 53( 

  

  .م1989صفحة، طبعة دار الصحوة الثانية244يقع في 

ن الكريم المتعلقة بالمحاور الكبرى الخمسة التي تدور آالكتاب عرض موضوعي لآيات القر     
لبعث االله الواحد، الكون الدال على خالقه، القصص القرآني، ا: ن كله، وهيآعليها موضوعات القر

وقد جمع لكل واحد من هذه المقاصد ما يتعلق به من السور والآيات،  ،التربية والتشريعوالجزاء، و
  .ن الكريمآن قسمات كل مقصد كما يصورها القرثم نسق بينها وفسرها، بما يسفر ع

                                                             
 .256، ص س.متعريف موجز بكتب الشيخ محمد الغزالي،  1

 .91س، ص .السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث، م :الغزالي، محمد 2
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ن فحسب، بل ضمن آولم يكتف الغزالي بهذه النظرات الموضوعية إلى المقاصد الكبرى للقر    
الموضعي والموضوعي، وذلك من خلال عرض : بين نوع التفسيرالكتاب أيضا مقارنات 

  .1حدهما من النوع الأول، والآخر من النوع الثانيأالواقعة،  نموذجين لتفسير سورة

  

  ن؟آكيف نتعامل مع القر) 54( 

  

  .م1992صفحة، الطبعة الثالثة للمعهد العالمي للفكر الإسلامي عام236يقع الكتاب في

  

وهي تدور .2دارسة جرت بين الشيخ محمد الغزالي والأستاذ عمر عبيد حسنةالكتاب عبارة عن م 
ن المجيد وقضايا تفسيره وتأويله وتصنيفه وتبويبه، وعلاقاته بعلوم المسلمين آحول مناهج فهم القر

، وكيفية جعله المصدر الأول لثقافة المسلم المعاصر ومعرفته وعلمه وتوجيهه، مما وحديثاً قديماً
ن الكريم إلى مركز آن العظيم، ويعيد القرآقل المسلم من العودة إلى التعامل السليم مع القرن العيمكً

ن آه ويسترد القرتالدائرة في ثقافة المسلم المعاصر ومعرفته وحضارته، ليستعيد العقل المسلم عافي
  .المجيد دوره في عطائه وإنارته

دد وتنوع الموضوعات التي تشملها، في لتع وتتسم المدارسة بمداخل نقدية عديدة، تبعاً     
ني بقواعد معرفية تقارب ضوابط المنهج الذي لا آمحاولات بذلها المتدارسان لاستخلاص وعي قر

  .يأخذ بكل ما ورد ضمن الفكر السائد دون تمحيص ونقد وتحليل

    

                                                             
 .166ن الكريم، صآالمحاور الخمسة للقر :الغزالي، محمد 1

قرب  1935طلاع على التراث العربي والفكر الغربي، ولد سنة واسع الا مي بارز، أديب صحفيمفكر إسلا 2
ة بجامعة دمشق، تأثر بالشيخ مصطفى السباعي وارتبط بحركته الفكرية في وقت مبكر، تخرج من كلية الشريع

) نظرات في مسيرة العمل الإسلامي( نتاج الفكري والدعوي، ومن أبرز مؤلفاتهدمشق، وهو كاتب غزير الا
موقع مجلة . وغيرها، وله حضور متميز في العديد من المؤتمرات العلمية) اجعات في الفكر والدعوة والحركةمر(و

  http://www.alghoraba.com/index.phpالغرباء الإلكترونية 

http://www.alghoraba.com/index.php
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ميتها في ير بوعي جديد، كما تكمن أهغتمن في إطار واقعي آوتعمل المدارسة على استدعاء القر 
ن في الموضوعات الإسلامية كخطوة آمحاولتها تصحيح كثير من المفاهيم المتعلقة بالتعامل مع القر

  .1أولى يؤسس بموجبها الوعي المنهجي الإسلامي المعاصر

  

  :صيحة تحذير من دعاة التنصير) 55(

    

  .  م1991صفحة، طبعة دار الصحوة الأولى لعام155يقع الكتاب في 

للممارسات  لغزالي هذا الكتاب بعد أن اطلع على كتاب التنصير الذي يمثل سجلاًا الشيخ ألف
حد المؤتمرات التبشيرية في أمريكا، وهو أوالمحاورات والمقترحات والنتائج التي انتهى إليها 

  .المؤتمر الذي تخصص قي قضية تنصير المسلمين في العالم، وجمع لهذه الغاية ألف مليون دولار

    

الغزالي أن هذا المؤتمر مستنكر الأهداف والوسائل، ومن حق المسلمين في المشارق  لشيخا يؤكد 
  .والمغارب أن يتنادوا بأخذ الحذر والتأهب للدفاع

والكتاب محاولة لمراجعة المواقف السابقة، وبيان أسباب الحروب الكثيرة التي اشتعلت بين      
  .2شف أننا لسنا المسئولين عنهاالإسلام والنصرانية، والتي عند التحقيق ينك

     

الغزالي في هذا الكتاب الجيوش المشتغلة بالتنصير أن تعمل في ميدانها الحقيقي لو  خويدعو الشي 
والمسلمون  ،روبية العلمانية بالدرجة الأولىنه ميدان الحضارة الأوإ ،كانت تؤمن باالله وبالدين الحق

                                                             
، القاهرة، م2005هـ،1425، للطباعة والنشر والتوزيع ، نهضة مصرنآكيف نتعامل مع القر :الغزالي، محمد 1

 .6- 5، ص 7ط

 .259، صس.متعريف موجز بكتب الشيخ محمد الغزالي،  2
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م أول المؤمنين باالله وبرسالات االله وبعيسى عليه آخر من يحتاجون إلى خدمات التنصير، لأنه
  .1"السلام

  

  :ربية والإسلاميةعأزمة الشورى في المجتمعات ال) 56( 

  

  يتحدث الشيخ الغزالي في هذا الكتاب عن أهمية الشورى التي تعتبر من أهم الركائز التي يقوم  

دث أيضا عن افتقار العالم الإسلامي كما يتح. عليها المجتمع الإسلامي والقانون الدستوري الإسلامي
  .2في ممارسة الشورى، الأمر الذي جعله يقع في ما وقع فيه من تخلف وهوان

       

 هالغزالي عاد فجمع بين هذا الكتاب وكتاب آخر سبق الحديث عن الشيخ ومن الجدير بالذكر أن 
  في كتاب واحد  هما معاً، جمع"واقع العالم الإسلامي في مطالع القرن الخامس عشر الهجري"وهو

  .3"الفساد السياسي في المجتمعات العربية والإسلامية"نشر بعد ذلك بعنوان

  

  :قضايا المرأة بين التقاليد الراكدة والوافدة) 57( 

  

  .م1994صفحة، دار الشروق الطبعة الخامسة218يقع الكتاب في

                                                             
، م2005هـ، 1425للطباعة والنشر والتوزيع،  نهضة مصرصيحة تحذير من دعاة التنصير،  :الغزالي، محمد 1

 ..12، ص 3القاهرة، ط

 .241، صس.متعريف موجز بكتب الشيخ محمد الغزالي،  2

 .180، صس.مالشيخ محمد الغزالي،  :فلوسي 3
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التي يفهمها المسلمون وغيرهم عن الغزالي في هذا الكتاب بتصحيح المفاهيم الخاطئة  الشيخ يقوم 
المرأة، ويؤكد أن هذه مفاهيم ليست إسلامية ولا علاقة لها بالإسلام، بل إن الإسلام يعمل على 

  .تزييفها وإنقاذ الناس من الوقوع تحت سطوتها

     

لنفهم الإسلام أولا، صفحات مطوية، من البيت نبدأ،  :الات هذا الكتاب على أربعة أبوابتدور مق
  .اهيم يجب أن تصححمف

  

:كتابه هذا ومنهجه فيه يقول الغزالي واصفاً  

"في هذا الكتاب خواطر منثورة جمت بين العلم والأدب والنقد والتاريخ والفتوى الغابرة ع
  .والمعاصرة، لكنها جميعا تتصل بقضايا المرأة والأسرة والمجتمع الصغير

متنا، وأدنى كذلك إلى عرض الإسلام أالثقافة في  أدنى إلى مزاج طالب وقد رأيت أن هذا الأسلوب 
  .1"في ثوب جديد

  

  :تراثنا الفكري في ميزان الشرع والعقل) 58( 

  

  .1991صفحة الطبعة الثانية، من منشورات المعهد العالمي للفكر الاسلامي224يقع في

  

ن آايات القرهذا الكتاب عبارة عن غربلة شاملة للتراث العلمي الإسلامي، برؤية تنطلق من هد
  .وتنتهي لتصب في إطار خدمة هذه الهدايات والسعي للتطابق معها في الواقع

     

                                                             
 .9قضايا المرأة بين التقاليد الراكدة والوافدة، مقدمة الكتاب، ص :الغزالي، محمد 1
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والكتاب هو حديث حول العلوم النقلية الإسلامية، وطرائق تدريسها، ووجوب النظر في إعادة بناء  
ل، برامجها، وإصلاح مختلف جوانب العملية التعليمية المتعلقة بها، يقع الكتاب في عشرة فصو

إسلامية المعرفة أو المعرفة الإسلامية، أبعاد الوحي الأعلى، أغلفة تغطي الحقيقة : عناوينها
بتداع، إعادة كتابة التاريخ، ش، حقائق في التربية، لمحة عن الاالعظمى، توضيح الصورة ومنع الغب

  .1على هامش التفسير، على هامش السنة، مستقبل العربية وآدابها

  

  :ن الكريمآوضوعي لسور القرنحو تفسير م) 59(

  

  .صفحة560في1996طبعة دار الشروق الثانية 

  

هذا الكتاب يتضمن تفسيرا موضوعيا لكل السور القرآنية، وقد طبع أول مرة في ثلاثة أجزاء 
  .صغيرة، ثم أعيدت طباعتها مجموعة في مجلد واحد

  

رها وحدة تدور حول موضوع عن كل سورة من السور باعتبا الغزاليالشيخ في هذا الكتاب يتحدث 
أوائل السور بأواخرها، ويصل بين لها، وان يربط " صورة شمسية"معين، وهو يحاول أن يرسم 

  .2ن يتعرف على الروابط الخفية التي تشدها كلهاأطرافها وأوساطها، وأ

   

لأولى نه يضع الخطوات اأوقد أكد في مقدمة الجزء الأول منه، كما في مقدمة الجزء الثاني أيضا، 
  :تون من بعده مهمة التفصيل والاستفاضةأي هذا الطريق، ويترك لغيره ممن يف

  

                                                             
 .257، صس.متعريف موجز بكتب الشيخ محمد الغزالي،  1

 .110ص ،س.مالشيخ الغزالي كما عرفته،  :القرضاوي، يوسف  2
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الرائد يشغله عناء الكشف، عن إحسان الترتيب والتبويب، فليكن ذلك التفسير تمهيدا لمن "    
  .1"يجيئون بعدي، يبنون عليه ويزيدون فيه

  

هذا، كان لها تأثيرها عليه، مما حدا به  الغزالي تفسيره الشيخ والذي يبدو أن السن التي كتب فيها
تجاوز  أنستفاضة والإسهاب، فالرجل بدأ يكتب التفسير بعد نصراف إلى الإيجاز بدل الاإلى الا

يتم  أن علىالسبعين من عمره، بحيث أصبح ترقب الموت يلح عليه في كل لحظة، لذلك حرص 
. جله حتى ينتهي من كتابتهأن يمد في ل ربه عز وجل أأر قبل حلول الأجل، بل لقد كان يسالتفسي

  :فيما كتبه في مقدمة الجزء الأول من التفسير، حيث يقول نلاحظ هذا واضحاً

ن الكريم، آه الأجزاء العشرة الأولى من القرعليه، وكتبت هذ باالله، معتمداً سترسلت مستعيناًا"    
  .2"د االله وحدهفرغ من الكتابة، والمستقبل بيأمل أن يأتي الأجل بعد أن على أ

  

وقد حقق االله عز وجل لعبده الخاشع الضارع أمنيته تلك، ومكنه من أسباب الحياة حتى أنهى تفسير 
 اوذلك م. وهو ما استدعى من العبد أن يتوجه لخالقه بالشكر العارم والحمد الوفير. الكتاب الكريم

  :كتبه في مقدمة الجزء الأخير من التفسير

أعان على إكمال هذا الجزء الأخير من التفسير برغم كثرة  إذهو أهله،  ثني على االله بماأ"   
شكر ربي ما تراخت منيتي، أ ،ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانهالأسقام والأعباء، فله الحمد كما 

  .3"لتدبر كتابه، واجتذاب المؤمنين إليه وبعد أن ألقاه تبارك اسمه، أن جعلني أهلاً

  

   

   
                                                             

 .5، ص2ن الكريم، جآمد، نحو تفسير موضوعي لسور القرالغزالي، مح 1

 .6، ص1ج ،س.م: محمد لي،الغزا 2

 5، ص3جس، .م: لي، محمدالغزا 3
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  :كنوز من السنة) 60(

  

وهذا الكتاب عبارة عن أوراق وتأملات في السنة النبوية . طبع هذا الكتاب بعد وفاة الشيخ 
وخواطر دفيما أطال فيه فكره وأمعن فيه نظره من أحاديث الرسول صلى االله  –رحمه االله  –نها و
ذ خرج في دراسته هذه عن إطار من سبقه في تفسير إوذلك في أسلوب جديد، . عليه وسلم

، وحرص على ربط الحديث النبوي وشرعياً مفردات والإعراب ومواطن البلاغة والمستفاد لغوياًال
ن آذلك بما يؤيد الحديث من القر بمناحي الحياة كلها بأسلوبه الرشيق وبلاغته المعهودة، مدعماً
  .الكريم والأثر الوارد عن صحابة رسول االله صلى االله عليه وسلم

  

على تصحيح المفاهيم والمعتقدات المتوارثة من  لي في هذا الكتابحرص الشيخ الغزاوقد    
  .1توجيه خاطئ أو إرشاد علمي تائه أو ضلال في الفهم

  

   

                                                             
 .م1998، كنوز من السنة، مقدمة الأستاذ محمد خالد القعيد للكتاب، دار نهضة مصر، القاهرة :الغزالي، محمد 1



138 
 

  بطَالخُ: المطلب الثاني
  

نه كان إويرى الباحث أن الشيخ الغزالي كما أبدع في كتاباته، ف مفوهاً كان الشيخ الغزالي خطيباً
  .اها الجماهير التي كانت تستمع لهذه الخطبفي خطبه التي كانت تتلق مبدعاً

  

نه بعد عدة أبمسجد عزبان بالعتبة، و وخطيباً نه بعد تخرجه عين إماماًأ: "ث الشيخ عن نفسهولقد حد
أسابيع  نفدت بضاعته ولم يجد ما يقوله للناس، فبدأ تكوين نفسه من جديد، يقرأ في علوم الدين، 

والكتب الحديثة، في مصادر الشرق وما ترجم عن الغرب، حتى  ومعارف الدنيا، في الكتب القديمة
يست هي نهاية ن يجد عندها ما يستطيع أن يمنحه لغيره، فالشهادة لأأمكنه أن يرضى عن نفسه، و

  .1".العلم، بل مفتاحه

  

العقيدة، وتعاليم الشريعة، وعولجت المشكلات،  صدمن خلال هذه الخطب الفياضة، طرحت مقا 
  .لوقدمت الحلو

  

دة وشريعة، مصحف وسيف، جسد يمن خلال هذه الخطب تعلم الناس أن الإسلام دين ودولة، عق
  .وروح، عقل وعاطفة، إيمان ونظام، دنيا وآخرة

    

رتفع صوت الغزالي يذكر المسلمين، بأيام الإسلام المجيدة، وعزهم امن خلال هذه الخطب  
ا على دروب الجهاد، فما وهنوا لما أصابهم في المفقود، ويروي للأجيال أخبار الرجال الذين قضو

  .سبيل االله وما ضعفوا وما استكانوا

رتفع صوت الغزالي مدويا كالرعد العاصف، يحذر من الأخطار المحدقة امن خلال هذه الخطب    
  .بالأمة، والتحديات الكبرى التي تنتظرها

                                                             
 178قصة حياة، مرجع سابق، ص :محمدالغزالي، 1



139 
 

لمي في العالم الإسلامي، الذين ستعمار العاشتبك الغزالي مع سماسرة الاامن خلال هذه الخطب 
شتبك معهم الغزالي فكشف دورهم، وفضح ضلالهم، ايذبحون ديننا ويخدمون أعداءنا،  عاشوا بيننا،

  .وشرد بهم من خلفهم

  

سماه بالفرعونية الحاكمة، والقارونية الكافرة، أمن خلال هذه الخطب وقف الغزالي في وجه ما  
سبيل االله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان،  وخاض معركته مع هؤلاء تحت شعار في

  .فصدع بالكلمة التي ترضي االله وتسخط كل عدو له

  

سماه بالتدين المغشوش، الذي يعلو صوته بالحفاظ على أمن خلال هذه الخطب واجه الغزالي ما 
  .1الإسلام حيث لا خطر، ويصمت كأن الأمر لا يعنيه حيث يوشك الإسلام على الغرق

  

وخطب الشيخ الغزالي كانت متنوعة وعصرية، وتتصل بقضايانا الحيوية، وتعالج مختلف 
المشكلات التي تحرك بها وجدان أستاذ مصلح ذي تجربة عميقة في تناول قضايا المجتمع الإسلامي 

  .المعاصر
    

بارة كما أن القارئ يعيش في قراءة الخطب شكلا من أشكال المسرح اللغوي، فالمنبر قائم بكل ع
وهي . من عباراته، نابضة بالحياة في تدفق الحديث، وفي تتابع المشاهد، وتلاحق الجمل وسرعتها

بمسجد العتبة الخضراء، ثم الجامع الأزهر،  وخطيباً متداد للبيئة الزمانية والمكانية، فقد عين إماماًا
إلى الجزائر إلى ثم مسجد عمرو بن العاص، وتنقل بين عواصم العالم الإسلامي، من القاهرة 

  .2الخ.الدوحة إلى مكة

  

                                                             
 .8،9، ص2ياة، دار الاعتصام، جخطب الشيخ محمد الغزالي في شؤون الدين والح :قطب، قطب عبد الحميد 1

 .8، صم2000دمشق،  ،الشيخ محمد الغزالي تاريخه وجهوده وآراؤه ،، دار القلم :عويس، عبد الحليم 2
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 اًلبعض الأوضاع، وكشف اًكما أننا نلاحظ أن في هذه الخطب كما في مقالات الشيخ وكتبه، نقد
لبعض المخبوء من المكايد والتآمر على الإسلام وأمته، وهذا لم يرض السياسة المصرية، وحذر 

ر في طريقه الذي رسمه لنفسه، ولم يصغ إلى ستماالتوجه الذي يلتزمه، ولكن الشيخ الشيخ من هذا 
ن يوضع الشيخ أالنصائح، فكان لابد أن يوقف هذا النشاط، ويعزل الشيخ عن الخطابة في المسجد، و

ن عليه أن يبحث عن مكان أو، ولة أضحت تضيق به ذرعاًورأى الشيخ أن الد. في القائمة السوداء
الميدان في مصر  مجاورة المسجد الحرام، تاركاًآخر، فرحبت به جامعة أم القرى، ورحب الشيخ ب

  .1عنه رغماً

  

، يوضع معالمه وعناصره، ويستدل له محدداً علمياً تخدم موضوعاً إن خطب الشيخ الغزالي دائماً 
ن الكريم الذي يستحضر آياته في كل موضوع كأنها مصنفة بين يديه، ومن السنة المطهرة آمن القر

بالضعيف منها في  حتجاج به، وربما استدل، والفهم له والااسن قراءتهنها فأحالتي قرأ الكثير م
ستدلال بالضعيف في الترغيب والترهيب وفضائل برأي جمهور العلماء في الا أخذاً بعض الأحيان

  .2الأعمال

     

مسيرته، في  م عوجه، وتعالج أمراضه، وتسددوِقَتكون مرتبطة بالواقع، تُ اوخطب الشيخ دائما م
  .اليم الإسلامضوء تع

ورشاقة، فخطبه كلها قطع أدبية، لا تجد فيها حوشيِ  وأناقةً وهو يخطب كما يكتب، عذوبةً   
غراب، الذي يحوجك إلى المعاجم لتبحث عن معاني قيه، كما لا تجد فيها التقعر والإالكلام، ولا سو

  .ما سمعت

   

                                                             
 .54، صس.مالشيخ الغزالي كما عرفته،  :القرضاوي، يوسف 1

م يحرم حلالا، ولم إذا ل: الحديث الضعيف يعمل به في الفضائل، وهذا هو المعتمد عند الأئمة وذلك بشروط هي 2
قواعد التحديث من فنون : القاسمي، محمد جميل. يحل حراما، ولم يوجب حكما، وكان في ترهيب أو ترغيب

 .114، ص 1م، ط 1979هـ، 1399مصطلح الحديث، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 
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الأزهري، وأصالة الدراسة اللغوية ثر الثقافة المتنوعة، والتمكن أوقارئ هذه الخطب يجد فيها  
لقواعد الصرف والنحو، لا يلحن ولا يخطئ، كأنه يقرأ  والأدبية، وهو متمكن من اللغة، واعٍ

مائة بالمائة، ولا يسامح نفسه  صحيفة مضبوطة بالشكل، وهو حريص على أن يكون أداؤه صحيحاً
  1.في زلة يسبق بها لسانه

  

دون إليه من أنحاء شتى فهير المثقفين والشباب إليه، فكانوا يولقد شدت خطب الشيخ الغزالي جما 
في المساجد التي كان يخطب فيها بانتظام مثل مسجد الزمالك،  مستمعين ومستفيدين، وخصوصاً

وجامع الأزهر، وجامع عمرو بن العاص، الذي أحيته خطب الشيخ بعد أن كان شبه مهجور، وهو 
  .أول مسجد أسس للإسلام في إفريقيا

  

أنشأت هذه الخطب مدرسة إسلامية في فهم الإسلام وإفهامه، وهي مدرسة تقدم الدين من ينابيعه و
عن التحريف والتزييف، لا تسكت عن  من الزوائد والشوائب، بعيداً الصافية، موثقا بالأدلة، خالصاً

على المنبر، ولا ولكنها لا تتعرض لأشخاص بأسمائهم . بدنيا حق، ولا تتكلم بباطل، ولا تبيع ديناً
تعتمد الإثارة والتهييج في الموضوعات الحساسة، بل تعالج أدق القضايا بمبضع الجراح، متبعا ما 

  .الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنةأمر به الدين به من 

  

الي الخطيب كان هو المسئول عن الدعوة وشؤون المساجد في وزارة الأوقاف زوبالرغم من أن الغ
ن كان مرا، لا يخشى في االله لومه لائم، وهذا ما أزعج السلطات، إيقول الحق، والمصرية، تراه 

. التي تتوجس من هذا النوع من الخطب التي تنير العقول بالحقائق، قبل أن تثير المشاعر بالمبالغات
  .2وانتهى الأمر بمنع الشيخ عن الخطابة بمسجد عمرو

       

                                                             
 .61، صس.مالشيخ الغزالي كما عرفته،  :القرضاوي، يوسف 1

 .63، صس.م: القرضاوي، يوسف 2
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تحتشد لسماع خطبه عشرات عاص بعد أن كانت منع الشيخ من الخطابة بمسجد عمرو بن ال
نتقاداته الدولة، فتهم بتقييد حريته، كانت تتحرك لنصرته مظاهرات اوعندما كانت تثير  ،الألوف

  .1.جماهير المساجد

  

إنهم فقدوا التأثير الشعبي، لأنهم : وقد اجتمع أحد وزراء الداخلية، مع بعض الصحفيين، ليقول لهم 
لحكومة، ولا يستمع إليهم أحد، ومحمد الغزالي يلقي خطبة العيد فيرددها يكتبون في مناصرة ا

  .2الخطباء في عشرات الآلاف من المساجد في القرى والمدن

 مطبوعة، هي والتي خطبه في الغزالي محمد الشيخ تناولها التي العناوين لبعض  استعراضنا وعند  

 صلى محمد شمس تاريخية، سياحة :العناوين ذهه من وجلياً، واضحاً التربوي فكره ثناياها في نجد

 ميزان في اليهود الشر، وقادة الخير قادة المغتصبة، الدرة فلسطين العالم، على تسطع وسلم عليه االله

  3وغيرها للصور، لا للحقائق نعم الإسلام، موكب في الشباب القرآن،

  :صفات الخطبة وأساليبها ولإتمام الفائدة بهذا الموضوع، ننقل ما قاله الشيخ الغزالي في

عب الأطراف ولا متعدد يحسن أن يكون لخطبة الجمعة موضوع واحد، واضح غير متش )1
ن الخطيب الذي يخوض في أحاديث كثيرة، يشتت الأذهان وينتقل بالسامعين في إالقضايا، ف

 أودية تخللها فجوات نفسية وفكرية بعيدة، ومهما كانت عباراته بليغة، ومهما كان مسترسلاً
نه لن ينجح في تكوين صورة واضحة الملامح لتعاليم الإسلام، والوضوح أساس إمتدفقا، ف

لابد منه في التربية، والتعميم والغموض لا ينتهيان بشيء طائل، وخطبة الجمعة ليست 
 .بقدر ما هي حقيقة تشرح وتغرس نظرياً درساً

  

طقي مقبول، كما تسلم درجة حدها إلى الآخر، في تسلسل منأعناصر الخطبة يجب أن يسلم  )2
ا دون عناء، بحيث إذا انتهى الخطيب من إلقاء كلمته كان السامعون قد هالسلم إلى ما بعد

                                                             
 .32، صس.مالشيخ الغزالي الموقع الفكري والمعارك الفكرية،  :عمارة، محمد 1

النهضة الإسلامية في سير أعلامها المعاصرين، دار القلم، دمشق، الدار الشامية، بيروت،  :البيومي، محمد رجب 2
 .وما بعدها 403، ص 1م، ط1999، ـه1420

 .255س، ص.م الغزالي في شؤون الدين والحياة، خطب الشيخ محمد :قطب، قطب عبد الحميد 3
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وصلوا معه إلى النتيجة التي يريد بلوغها، وعليه أن ينتقي من النصوص والآثار، مما 
 .يمهد طريقه إلى هذه الغاية

 

ب والسنة، وآثار سلامية المستمدة من الكتاولما كانت الخطبة الدينية تنسج من المعاني الإ )3
ن آالحقائق المقبولة، وفي آيات القرن لحمتها وسناها يجب أن يكون من إالسلف الصالح، ف

تتضمن  الكريم، ومعالم السنة المطهرة، متسع يغني في الوعظ والإرشاد، ولذلك لا يليق أن
 .الخطبة الأخبار الواهية

، ففي سيرة الرسول صلى الفقيهوالحسنة مجال رحب للخطيب وفي الأحاديث الصحيحة        
  .يغني عن الأساطير والأوهام ااالله عليه وسلم والخلفاء الراشدين والأئمة المتبوعين م

  

لوجهة نظر إسلامية  ن تتعرض الخطبة للأمور الخلافية، ولا أن تكون تعصباًألا يجوز )4
مة بشعب الإيمان التي يلتقي عندها ن المسجد يجمع ولا يفرق، ويلم شمل الأإمحدودة، ف

الكل دون خوض في المسائل التي يتفاوت تقديرها، وما أكثر العزائم والفضائل التي تصلح 
وقد شقي المسلمون بالفرقة أياما طويلة، وجدير بهم . موضوعا لنصائح جيدة وخطب موفقة

 .الصفوف ويطفئ الخصومات دأن يجدوا في المساجد ما يوح
  

، والملابسات المحيطة، والجماهير السامعة، علاقة لا يمكن ةوالأحداث العابر بين الخطبة )5
تجاهلها، ومما يزري بالخطيب ويضيع موعظته أن يكون في واد، والناس والزمان 

على ثلاث وعشرين سنة، فقد تجاوب  ن منجماًآولأمر ما نزل القر. والمكان في واد آخر
جتماعية ن شفاء للعلل الاآة رائعة، ولما كان القرمع الأحداث وأصاب مواقع التوجيه إصاب

ن يتعرف على حقيقته أن الخطيب يجب عليه أن يشخص الداء الذي يواجهه، وإالشائعة، ف
ي الكتاب والسنة، فنقل الدواء إلى آواستبان أعراضه وأخطاره رجع إلى بدقة، فإذا عرفه 

لقاصر قد يجيء بدواء غير ن الواعظ اإ، فموضع المرض، وذلك يحتاج إلى بصيرة وحذق
ن إ، وفي تحديد العلة، فجاءت خطبته لغواً ابتداءاخطأ أمناسب فلا يوفق في علاج، وربما 

 .كانت تتضمن مختلف النصوص الصحيحة
 

من أمجاد المسلمين الأولين الثقافية  شيئاً من الخير أن تتضمن خطبة الجمعة أحياناً )6
لتي أقامها الإسلام في العالم مع الإشارة إلى أن والسياسية، وتنويها بالحضارة اليانعة ا

ن الكريم، واليقظة آالحركة العقلية التي أحدثها القرينابيع هذه الحضارة تفجرت من 
وسلم، ويكون الغض من هذه الخطب على ها الرسول صلى االله عليه فالإنسانية التي صن

 .التهم العالميةأن ترجع إلى المسلمين ثقتهم بأنفسهم ورساختلاف موضوعاتها 
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لحادية، تسربت إلى الأمة الإسلامية في كبوتها إهناك فلسفات أجنبية ونزعات  أنمعروف  )7
التاريخية الماضية، وطبيعي أن تتعرض الخطبة إلى درء هذه المفاسد النفسية عن أبناء 

ولكن  ،لسيئالأمة، ووظيفة الخطبة في الإسلام عندئذ أن تتجنب الأخذ والرد والجدال ا
لشبهات دون كناية بذكر مصدرها، عرض الحقائق الايجابية في الإسلام بقوة، وترد على ات

 .ن المهم هو حماية الشريعة الإسلامية، وليس المهم تجريح الآخرين وإلحاق الهزائم بهملأ
 

. قبل أن يواجه الخطيب الجمهور ينبغي أن تكون في ذهنه صورة بينة لما يريد أن يقوله )8
صحة القضايا التي سوف  إلى ع نفسه قبل الكلام ليطمئن اطمئناناًبل يجب أن يراج

جتماعية، وعليه أن يتثبت من الأدلة والشواهد لى سلامة آثارها النفسية والاإيعرضها، و
رواها بدقة،  ن كان سنةًإنا حفظه جيدا، وآن كان قرإالتي يسوقها في معرض الحديث، ف

يكون بحسب مطابقته أو اقترابه من الأصل  هن توفيقإف برا تاريخياأو خَ أدبياً ن كان أثراًإو
حترام المرء لنفسه ولسامعيه، وقد تفجأ الإنسان اإن التحضير المتقن، دلالة . المنقول عنه

رتجال القدرة على الا أنوالواقع . مواقع يرتجل فيها ما يلقى به الناس ويصور ما بنفسه
لمية ير الجيد، وعلى تكوين حصيلة ععلى التحض التدريبتجيء بعد أوقات طويلة من 
رتجال لا تغني عن حسن التحضير للعالم لان المهارة في اإمواتية لكل موقف، ومع ذلك ف

 .الذي يريد أداء واجبه بأمانة وصدق، والذي يقدر إنصاف الناس له واحتفاءهم بما يقول
  

9( راد به من تعاليم، الإيجاز أعون على تثبيت الحقائق، وجمع المشاعر والأفكار حول ما ي
نسي بعضه بعضا، وقد تضيع أهم أهدافه في زحام الإفاضة، ألا ترى أن ن الكلام الكثير يإف

الأرض تحتاج إلى قدر محدد من البذور كيما تنبت، فإذا كثر النبات بها تخللها الفلاح 
تزكو فيها كذلك النفس البشرية لا . باجتثاث الزائد حتى يعطي البقية فرصة النماء والإثمار

ن السامع إكثرة الكلام وبعثرة الحقائق فالمعاني، إلا إذا أمكن تحديدها وتقويمها، أما مع 
 .يتحول إلى إناء مغلق تسيل من حوله الكلمات مهما بلغت نفاستها

  

ن الخطيب الذي يلقى الناس إوللإطناب الممل أسباب معروفة منها سوء التحضير، ف       
التوجيهات لا يدري بالضبط أين بلغ بقوله، وهل وصل إلى حد الإقناع بالجزاف من الأحكام و

وقد تنشأ الإطالة عن . وما يزداد من الجمهور إلا بعدا. أم لا فيحمله ذلك على التكرار والإطالة
 على الناس أن ينصتوا طوعاًيقول ما عنده وس هسوء تقدير للوقت والموقف، فيظن الخطيب أن

حد الرؤساء طلب منه إلقاء خطبته في أيحكى في قيمة الإيجاز أن  ومما ،خطأوهذا  وكرهاً
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) ستطيع بعد يومينأ: (نريدها في ربع ساعة، فقال: فقيل له) أمهلوني أسبوعاً: (بضع دقائق فقال
ختيار ، إن الإيجاز يتطلب الموازنة والا)أنا مستعد الآن: (فإذا طلبناها في ساعة؟ قال: قيل له

  .والمحور والإثبات

كثيرا،  دقائق تستوعب علماً قل، والحقيقة أن خمسأالعقلي فيه أما الكلام المرسل فالجهد   
  .1وعشر دقائق وخمس عشرة دقيقة تستوعب خطبة أو محاضرة جيدة

  

  

   

                                                             
توجيهات الدعاة، ضمن بحوث مؤتمر رسالة المسجد المنعقد برابطة العالم الإسلامي، مكة  :الغزالي، محمد 1

 .551،555، صـه1395المكرمة، رمضان
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  والدروس المحاضرات: المطلب الثالث
        

 ضراتالمحاتراثاً ضخماً من  محمد الغزالي،على امتداد خمسين عاما، ترك لنا الشيخ 
والندوات والمؤتمرات والمناظرات، بالإضافة للبرامج التلفزيونية والإذاعية، سواء  والدروس

  .عليها اًلها، أو ضيف اًمقدم

     

بوبة، حتى قال ذات نه ذو عاطفة قوية مشأ، ودروسه محاضراته ما ميز الشيخ الغزالي فيو 
مداخلة، شاركت فيها، إنما هي كل كتاب كتبته، وكل محاضرة، أوندوة ، أو " :مرة عن نفسه

قلب يتحرق، وعاطفة تتحرك، وكل ذلك أقدمه بين يدي ربي عز وجل يوم القيامة، واسأله أن 
  .1"صا لوجهه الكريمليتقبل ذلك خا

    

نتقال إلى الدول الإسلامية التي فتحت له أبوابها، الشيخ الغزالي لمغادرة مصر، والا اضطرو
ودية، وقطر، هم هذه الدول المملكة العربية السعأرشدا، وورحبت به داعية، وأستاذا، وم

  .والجزائر، والكويت

      

م، قضى شهر رمضان في دول الكويت وقطر والسودان 1973م إلى 1968ففي الفترة من سنة 
  .2والمغرب

للمجلس العلمي لجامعة الأمير عبد القادر للعلوم  ، عمل رئيسا1989ًم، و1984وبين سنة   
وقاد  ،كليات دة، ثم توسعت لتشمل سبعبالجزائر، التي أسسها هو بكلية واحالإسلامية 

                                                             
ذو القعدة 7، 1992ضمن حوار أجرته معه مجلة المجتمع الكويتية قبل أسبوع من وفاته، عدد :الغزالي، محمد 1

م، ضمن كتاب محمد الغزالي حياة وآثار، شهادات ومواقف، نصر الدين لعرابة، دار 1996فبرلير 26 ـ،ه1416
 .108م، ص1998، 1الأمة، الجزائر، ط

 .11، صس.مالشيخ محمد الغزالي الموقع الفكري والمعارك الفكرية،  :عمارة، محمد 2
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إن االله قيض : " بمحاضراته وقلمه ولسانه، حركة التعريب في الجزائر حتى قال الجزائريون
عبد الحميد بن باديس أولا، ومحمد الغزالي : للجزائر من يحفظ عليها عروبتها، وإسلامها مرتين

  .1"ثانيا 

  

دية، والأزهر، وقطر، والجزائر، وفي جامعات السع فة لعمل الشيخ الغزالي أستاذاًوبالإضا 
الكثير من الأبحاث،  لهن إعات الدول العربية والإسلامية، ففي معظم جام وزائراً ومحاضراً

  .2والرسائل العلمية، والدراسات المتعددة التي حفلت بها معظم المؤتمرات الإسلامية والعربية

  

ريعة على بعض عناوين هذه المحاضرات العامة سواء بالتلفاز أو الإذاعة أو وبنظرة س 
الداعية والتيارات : من المواضيع والمشكلات، مثل اغيرها، نجد أنها عناوين عالجت كثير

  .3الخ.ستفادة من الأخطاءخذ العبرة من التاريخ، الاأحترام قانون السببية، االفكرية، 

  

وي كيف كان الشيخ الغزالي يلقي المحاضرات أثناء الاعتقال في يروي الشيخ يوسف القرضاو 
عشنا مع الغزالي، وكان يؤمنا ويخطبنا ويدرسنا في محاضرات، كانت : " معتقل الطور

الإسلام "تحت عنوان ستبداد السياسي، الكتاب الذي صدر بعد ذلك محاضرات حول الإسلام والا
  .4..."لقاها في معتقل الطور، كان أصله محاضرات أ"ستبداد السياسيوالا

  

في السعودية قدم الشيخ الغزالي للدعوة الكثير، فقد كان له برنامج يومي في المذياع يحبه و 
عن جهوده في تربية طلابه في جامعة  الناس، كما كان يشارك في التلفاز، وفي الصحف، فضلاً

                                                             
برز أتاب الشيخ الغزالي حياته وعصره ونشأته وسيرته الذاتية، ضمن ك الشيخ محمد الغزالي :المصري، عبد االله 1

 .21، صس.ممن تأثر بهم، 

 .184السيرة الشخصية للشيخ محمد الغزالي، ضمن ندوة العطاء الفكري، ص :الغزالي، علاء محمد 2

 http://www.alghazaly.org الشبكة العنكبوتيةموقع الشيخ محمد الغزالي على  3

 .209، صس.متاب العطاء الفكري، كالغزالي رجل الدعوة، ضمن  :، يوسفالغزالي 4

http://www.alghazaly.org
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ه للمسئولين عن الجامعة، أم القرى، لا سيما طلاب الدراسات العليا، بالإضافة إلى معاونت
  .1وإسهاماته في مجالس الجامعات الأخرى، ومع أجهزة الدعوة المختلفة بالمملكة

       

دعى دائما إلى المؤتمرات الشبابية والطلابية في أوروبا وأمريكا، وكان له دور كما كان الشيخ ي
ات، ويمثل مواقع رائد في أكثر المؤتمرات، وكان يعزى إليه فضل نجاح كثير من المؤتمر

  .2رئيسة في إدارتها الفكرية

  

  

   

                                                             
 .209، صس.مالغزالي رجل الدعوة، ضمن كتاب العطاء الفكري،  :الغزالي، يوسف 1

 .18، صس.مالشيخ الغزالي مراحل عظيمة في حياة مجاهد،  :عويس، عبد الحليم 2
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  اللقاءات: المطلب الرابع
  

 مد الغزالي، فقد زار الشيخ عشرات الدول مشاركاًحتعددت اللقاءات التي أجريت مع الشيخ م
فقه الرحب، وقلمه السيال، أفي لقاءاته بعلمه الغزير، ومؤتمراتها، وندواتها، ولقد اشتهرفي 

قة، وحماسته المخلصة، وجرأته في عرض ما يقتنع به، وتشخيصه الدقيق وعباراته المتدف
لأمراض الأمة، ومهارته في الدفاع عن الحق الذي يعتقده، وتقريع المخالفين له، وحدته في 

  .مواجهة الخصوم وأعداء الإسلام

  

عبأ كان يدرس الواقع وعينه على المستقبل، ينبه إلى المخاطر، ويوجه إلى الواجبات، لم يو
بمغنم، ولا صده مغرم، وما تقرب من سلطان، وأتاحت له وسطيته القبول النسبي عند بعض 
الرسميين، مما أتاح له فرصة الظهور على شاشات التلفزة، وفي الإذاعات، فأقام منهجه على 

  .تربية العقل بحسن التفكير، وتربية القلب بحسن الإيمان، وتربية السلوك بحسن الخلق

  

خ كما أسلفنا، معظم الدول العربية، والعديد من الدول الإفريقية والآسيوية زار الشيو 
  .والأوروبية والأمريكية، للمشاركة في نشاطات الدعوة الإسلامية

   
قرر المعهد العالمي للفكر الإسلامي تنفيذ مشروع، لتسجيل خبرات جملة من أعلام العصر،  

ستخلاص تلك الخبرات اعلى أن يتم  وخلاصة تجاربهم في الحياة، بالصورة والصوت،
والتجارب، بلقاءات علمية مكثفة، يقوم بها أساتذة محاورون أكفاء، بعد دراسة مستفيضة في 
تراث من يجري الحوار معه وإنتاجه العلمي، وتقرر البدء بالشيخ الغزالي، وجمعت كتب 

محاورة الشيخ في الشيخ، وقدمت لمجموعة من أفضل المفكرين لدراستها أولا، وليقوموا ب
نب من مقومات شخصيته أفكاره، ويتتبعوا مسيرة حياته العلمية والفكرية، ويبرزوا جوا

وقد ناهزت هذه التسجيلات المصورة على خمس عشرة ساعة، تعرض بالتحليل  ،ومكوناتها
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 فكر" ما وراء"أنها عالجت ر أهم جوانب حياة الشيخ الحافلة، ولعل من أهم ما ورد فيها اوالحو
  .1.الشيخ

  

ويرى الباحث أن المطالع لآثار الشيخ محمد الغزالي، من مؤلفات ومقالات ومحاضرات  
فهو يعد من . ، الذي يطل به على مختلف فروع العلومأفقهسعة بوخطب ولقاءات، يستشعر 

  .أكبر مفكري الإسلام وكتابه في عصره

  

  

     

  

  

  

  

   

                                                             
 .11، صس.مية المعرفة، كلمة رئيس التحرير، مجلة إسلام :برالعلواني، طه جا 1
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 والثقافية في عصر الشيخ محمدالحالة السياسية والاجتماعية : المبحث الثالث
  الغزالي

  

ار، لهذا تمثل البيئة إحدى يتأثر بها، ويؤثر فيها باستمر نه لا محالةإبن بيئته، فاإذا كان الإنسان  
وأقوى المؤثرات في حياة الإنسان، بما يترسخ في نفسه من تصورات، ويصقل في  برزأأهم و

أنماطها، والبيئة على اختلاف . سلوكشخصيته من طباع، ويتبلور في مواقفه من تصرف و
الغزالي،  الشيخ جتماعية، والثقافية، كانت من أهم المؤثرات على اهتماماتوجوانبها السياسية، والا

  .وتوجهاته الفكرية المختلفة

  

  الحالة السياسية: المطلب الأول
  

لأحداث، فقد م بمجموعة من ا1917تميزت البيئة السياسية المصرية قبيل مولد الغزالي سنة  
هنري  ى منصب المندوب السامي بمصر وتول" م 1914اندلعت الحرب العالمية الأولى سنة

فاجتهد لحشد جميع موارد البلاد لا للدفاع عن القناة وجبهة سيناء فحسب، بل لشن حرب  1مكماهون
 هجومية على الأتراك في فلسطين، وأرسلت جموع المصريين للعمل في تلك الجبهة، فأصابها

شواظ من نار الحرب الدائرة، ولم تعد الأجور المرتفعة تغري الفلاحين بالتطوع، فعمدت السلطة 
كم السودان اح 2ونغت جنالد دلري نصبهوتخلى مكماهون عن م، جنيد العمال، والفلاحين بالقوةإلى ت

                                                             
هنري مكماهون هو المندوب السامي لبريطانيا في مصر، تقلد هذا المنصب عند قيام الحرب العالمية الأولى، لكنه  1

 .وأمام مقاومة المصريين له، وانشغال الحكومة البريطانية في لندن عن مساعدته وإعانته، تخلى عن هذا المنصب
، مؤسسة "دراسة في التطورات والاتجاهات السياسية"ان الحديث والمعاصرتاريخ مصر والسود :حمدأطربين، 

  .230، ص1م، ط1994الرسالة، بيروت، 

أعلن فرض الحماية  يريد جنالد ونغت، خلف مكماهون في منصب المندوب السامي لبريطانيا في مصر، وهو الذ 2
تاريخ مصر والسودان  :حمدأطربين،  .م1882، بعد أن كانت قد احتلتها سنة1914البريطانية على مصر سنة 

  .232س، ص . ، مالحديث والمعاصر
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ضعت تحت الحماية ن مصر وأالعام السابق، فأعلن هذا أن سيادة تركية على مصر زالت، و
  . 1"البريطانية 

، وكانت آلام أوزارهاوهكذا أشرك المصريون في الحرب ليذوقوا من ويلاتها، ويتحملوا من      
تسخير العمال في الأشغال، والحركات العسكرية، واستعمال المرافق العامة " مصر متمثلة في 

حكم في أسعار لدرجة العطل، وتحويل المدارس إلى مستشفيات، ومزاحمة الشعب في غذائه، والت
على المصريين، بدأ  محتوماً ونتيجة لهذه الأوضاع الصعبة والمعقدة، التي أضحت قدراً. 2"القطن

، وحظي 3الإحساس بضرورة التخلص من هذا المحتل يتبلور، وخاصة عندما ظهر سعد زغلول
ت السلطة وعندما قام" بتأييد الجماهير له على ضرورة مطالبة المحتل بالرحيل التام عن أرضه، 

ه، ونفيهم إلى جزيرة مالطة، التهبت الثورة في ؤوزملا يه هوم بالقبض عل1919مارس  8في 
  .4"الأرياف، والمدن

  

في  وقد رسخت في ذهن الغزالي بعض الصور عن هذه الثورة، التي امتدت حتى قريته، ورسمت
يخ الإسلام، بوة من تاربرزت إلى الدنيا في ك: " قال إذنجليزي، مخيلته صورة سلبية للمحتل الإ

، رض الإسلام الجريحأنجليز فيها يحتلون مصر، كما احتلوا أقطارا فيحاء من وأيام كئيبة، كان الإ
نجليز، محافظة البحيرة شاركت في الثورة العامة ضد الإ "نكلا العنب"رة ذكر أن قريتي الصغيأو

                                                             
 232.س، ص .تاريخ مصر والسودان الحديث والمعاصر، م: طربين، أحمد 1

 .233، صس.متاريخ مصر والسودان الحديث والمعاصر،  :حمدأطربين،  2
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  83، ص 3ج
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حد أتلال، وعسكرت أمام حوقطعت أسلاك الهاتف، وأعلنت التمرد، وجاءت فرقة من جيش الا
  .1"حد الفلاحين الذين لم يلتزموا بتعليمات منع التجول أالمساجد، واستخفى الناس في البيوت، وقتل 

  

م، فإنها أزيلت عن العالم الإسلامي 1914ادة التركية قد أزيلت عن مصر سنةيوإذا كانت الس     
والقرن : " الغزالي الشيخ مي، يقولخطر وأعظم حدث عرفه العالم الإسلاأ، وهو 1924بأسره سنة

سبع سنين حتى كان المرتد  أبلغ الذي ولدت فيه من أسوأ القرون التي مرت بديننا الحنيف، لم
لا روح فيه، بيد أن هذا  قد رمى بالخلافة الإسلامية بالبحر، نعم كانت شبحاً 2التركي مصطفى كمال

المطارق على أم رأسه، فمن  يعليه تحت هوسلام، وإذا كان مغمى لأعداء الإ الشبح كان مفزعاً
  . 3"يدري؟ قد يستيقظ فجأة، ويستأنف نشاطه المخوف، فموته أجدى على أعداء الإسلام 

  

م حين صدر قرار 1948محنة ديسمبر" آخر، تمثل في  سياسياً شهد الغزالي حدثاً 1948 وفي سنة 
ا، واعتقال عدد كبير منهم، وانتهى حل جماعة الإخوان، ومصادرة ممتلكاتها، والتنكيل بأعضائه

  . 4"الأمر باغتيال الحكومة جهرة لمؤسس الجماعة، ومرشدها الأول الإمام حسن البنا 

  

 "لطورسجن ا"حد أعضاء جماعة الإخوان، فقد سجن مع الكثير من إخوانه في أولما كان الغزالي  
رموا من حريتهم، لكن كل ذلك لم يزد لم الفراق عن الأهل والأحباب، وحأقرابة العام، ذاقوا خلالها 

ذ فيما يرويه الشيخ يوسف القرضاوي، الذي إالغزالي إلا إصرارا على مواصلة مشوار الدعوة، 

                                                             
 .155، صس.مقصة حياة،  :الغزالي، محمد 1

ولد في سالونيك، قاد حركة المقاومة العسكرية والسياسية ضد ) م  1938 – 1881( ، مصطفى كمال أتاتورك 2
بنودا سلخت بموجبها عن تركيا أراضي واسعة، وتمكن من طرد القوات اليونانية عن معاهدة سيفر التي تضمنت 

م، وأصبح 1924الأراضي التركية في أعقاب الحرب العالمية الأولى، كما ألغى الخلافة العثمانية الإسلامية سنة 
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كان الغزالي بعد خروجنا من : " شارك الغزالي في هذه المرحلة السجن في معتقل الطور قوله
عوة إلى الإسلام، والحامي الأول عن م هو اللسان الأول الناطق باسم الد1949المعتقل أواخر سنة 

  .1"حرماته ومفاهيمه 

  

، وبعد سلسلة من الأحداث والوقائع، كانت الحملة الشرسة، والهجمة العنيفة 1952وبعد ثورة ال  
المسلمين، الذين تعرضوا للسجن، والتعذيب بوحشية لا مثيل لها، وهمجية لا ند لها،  الإخوانضد 

. ةهانمن السجن، والتعذيب، والإ اًلغيره من الإخوان المسلمين نصيبولي وفي هذه الأثناء كان للغزا
اعتقلت، وأهنت على عهد فاروق،  أنيمع  خف أهل الإيمان عذاباًألعلي من : " وفي ذلك جاء قوله
إن االله رحم ضعفي، وحمى عيني في الوقت الذي كان فيه المئات، والألوف . وعهد عبد الناصر

جماهير  أزهقت فيه أرواح كثيرة، وخرجت منه. من هوله النواصييتعرضون لعذاب تشيب 
إلى كراهية الظلم، ومحبة الحرية،  وقد ترك ذلك في نفسي جنوحاً ،بعاهات، وذكريات رهيبة

  .2"مع كل صيحة تقدر حقوق الإنسان، وتصون كرامته وتجاوباً

      

إلا انه عندما خرج منه، كانت الغزالي في السجن، الشيخ على الرغم من قصر الوقت الذي قضاه 
على  صور كثيرة قد انطبعت في ذهنه، وأوقات حزينة قد توطنت في نفسه، جعلته يزداد إصراراً

  .بالمسار الذي شقه منذ البداية، وهو خدمة الإسلام استرجاع الحرية، وتمسكاً

  

لأحداث السلبية في عتقالات التي نفذها جمال عبد الناصر ضد الإخوان المسلمين آخر الم تكن الاو
التي مثلت أعظم هزائم عبد  ،م1967تلك الفترة، بل تلتها أحداث أسوأ منها، تمثلت في حرب 

إن جمال عبد الناصر لم يكسب معركة قط إلا المعركة التي :" الناصر، الذي قال عنه الغزالي
ناصر قد مات في ال وإذا كان جمال عبد. 3"أدارها ضد إخوانه، وضد الإسلام، وضد كرامات الناس

تأخر ، وإذا كان قد 1967جمال عبد الناصر قد مات سنة" ن الغزالي يعتبر إم، ف28/9/1970
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تسود له الوجوه، وورث اليهود  نه على أية حال ورث العرب عاراًإسنتين عن ترك هذه الدنيا، ف
  .1"عقد من ذنب الضبألم يحلموا به يوما، وورث المسلمين مشكلات  نصراً

  

لام الغزالي ما انفكت تزداد يوما بعد يوم، وهو يرى كيف أن الهزائم والمصائب، تحل على إن آ   
المسلمين، وتجعلهم يتراجعون إلى الوراء باستمرار، ويتركون الصدارة لغيرهم، لا لسبب إلا لأنهم 

دات بوفاة جمال عبد الناصر تولى أنور الساوضعيفة لا تبصر الحق حقا،  وضعوا مصائرهم بين أيد
سيادة  ءإفراجه عن المعتقلين، وإعلانه بد:" الحكم بعده، فتميزت فترته بحملة من الإجراءات أبرزها

وهكذا برز جو من الحرية كفل للمصريين . 2"القانون، ومحاربته لمراكز القوة في العهد الناصري
حقائق المكبوتة، فانطلقت الأقلام تكتب ال. التعبير عن آرائهم، ووجهات نظرهم في النظام السابق

  .والصحف تنشر الوقائع المطموسة

  

رو وفي هذا الجو مضى الغزالي يواصل مشواره الدعوي كإمام خطيب في الأزهر، ثم في جامع عم
نتعاش، فأصبح يستقطب عشرات الألوف من المصلين، الذين بن العاص الذي شهد نوعا من الاا

من حقائق عن واقع الإسلام، وكل ما يحاط به شدتهم خطب الغزالي القيمة، التي كانت زاخرة بال
الدسائس، والمؤامرات، وكانت هذه الخطب بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير، وزجت بالغزالي 
إلى الخطوط الحمراء التي كان النظام يحظرها عليه، وعلى أي إنسان آخر، فقرر الغزالي في هذه 

ية السعودية ما دام النظام في بلده قد ضاق به ذرعا، الأثناء ترك وطنه، والسفر إلى المملكة العرب
  .وبات يهدده بشتى الوسائل والأساليب

  

بعد هذا العرض الموجز لأهم أحداث وجوانب البيئة السياسية التي نشأ الغزالي وعاش فيها، يتضح  
لازمت فالغزالي ونتيجة الظروف السياسية الصعبة التي اكتنفت حياته، و. مدى تأثره الكبير بها

  .نعكس على حياته اهانة، كل ذلك ته عليه من التعذيب، والسجن، والإمشواره الدعوي، وما جر
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  الاجتماعية حالةال: لمطلب الثانيا
  

ترة التي عايشها جتماعية بالبيئة السياسية في مصر إلى حد بعيد، واتسمت الفلقد ارتبطت البيئة الا
، تسوده طبقياً أن المجتمع المصري كان مجتمعاً إذب، جتماعية متردية في الغالاالغزالي بأوضاع 

المالكون للأراضي، وطبقة الفقراء، وهم إما ملاك صغار أثقلت الضرائب  مطبقة الأغنياء، وه
لدى كبار الملاك يكدحون رجاء سد  أجراء وإماكاهلهم، وأصبح همهم الوحيد تحصيل لقمة العيش، 

  .جوعهم

  

بانتشار الفقر، والمرض، والأمية، لا سيما في  صري عموماًوقد تميزت أحوال المجتمع الم 
نه عكر يشربه الناس، ويشربون معه شتى إالماء؟ : "الأرياف التي تحدث عنها الغزالي بقوله

رتواء والداء معا، والخضرة؟ إن هذه الزروع اليانعة يمضي في ظلالها الجراثيم، فهو للا
افل بالنذر من وعلى ملامحهم من غبار الأرض قتام ح المستأجرون الهلكى، أو الملاك المدينون،

تلك هي حال الريف، حال المستودع الذي تأخذ منه الدولة الرجال والأموال، ، المستقبل المريب
سباب الفناء تعمل فيه عملها الشنيع، فإذا تركت الريف إلى المدن، وجدت مظاهر الرخاء، أوتترك 

أن الميادين والشوارع  إذالمصريين في هذا كله ضئيل، والنعمة منتشرة هنا وهناك، ولكن حظ 
  .1"الكبرى تكاد تكون وقفا على رؤوس الأموال الأجنبية

  

أما عن أحوال المجتمع المصري، في ظل مختلف التغيرات الدولية الحاصلة آنذاك، فقد عرف  
تأثره بعاداته نفتاحه على الغرب، واسخ في أوساط الطبقة الغنية بسبب نوعا من التحلل، والتف

م، وعلى الرغم من أن المجتمع 1945-م1939وتقاليده، سيما في فترة الحرب العالمية الثانية 
م، وشهد مجاراة وتقليدا 1801- م1798المصري قد تأثر بالغرب منذ الحملة الفرنسية على مصرسنة

قد ازداد تأثره "  ن المجتمع المصري في هذه الفترة الحرب العالمية الثانيةالغرب، إلا أ تلعادا
ينما، وانقياده للنمط الغربي بشكل كبير، فقد انتشرت حانات الخمر، ودور الملاهي الليلية، ودور الس

وهكذا طبع المجتمع المصري بطابع لم . هتمام بالمراقص، ودور البغاءوالمسارح الليلية، وكثر الا
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بتلك الأجناس الغربية، التي وفدت  ختلاطهيعرفه من قبل، ولم يعتد أن يسير عليه، وما ذلك إلا لا
ن شئت فقل في غفلة من المسلمين، الذين ظلت أنظارهم عند مواطئ إعليه في غفلة من الزمان، و

زوا في عقر دارهم، وفرض المستعمر عليهم عاداته وتقاليده، بأسلوب أو بآخر، أقدامهم، حتى غُ
  .1"والويل للمغلوب

      

مزرية، فالطبقة الغنية انغمست بالملذات  جتماعيةًا طبقتيه أوضاعاًب وهكذا تقاسم المجتمع المصري 
والطبقة الفقيرة عانت من . والشهوات، وذابت في النمط الغربي السافر عن طريق التقليد الأعمى له

م 1952وقد شهدت الفترة التي سبقت ثورة. الجوع، والفقر، وقاومت الفناء بأقصى ما أوتيت من قوة
ة، ظهرت على مسرح الحياة الطبقة المتوسط"  إذجتماعية المصرية في الحياة الا ملموساً تحولاً

وأدخلت الحكومة . هتمام بها، وذلك بسبب كثرة العمال، والمصانعوظهرت كثرتها وقوتها، وبرز الا
، وكان لكل هذا صدى في الحياة مياه الشرب النقية للقرى، وخصصت الضريبة على صغار الملاك

  .2"بذرون في محيط الحياة الاجتماعية، ويتقهقر النفوذ الأجنبي بدأ المصريون يو. جتماعيةالا

  

تجلى في تخلصها النهائي من  جتماعية المصرية، تطوراًم، عرفت الحياة الا1952بنجاح ثورةو 
حتلال والإقطاع، وكل ما ورثه في المجتمع من طبقية واستغلال، إلا أن الأيام التي تلت ذلك لم الا

ذ أن الحكم الذي سير البلاد وقادها، إبحياة العدالة والمساواة،  أواهنن يأرضى للمصريين بتكن ت
  .، سواء في عهد عبد الناصر أو الساداتستبدادياًا أصبح دكتاتورياً

  

ونتيجة لهذه التحديات التي ما فتئت تجابه المجتمع المصري، وتحول بينه وبين حياة الرخاء،       
ن الغزالي الذي عايشها وتفاعل معها، وأحس بما أضمرته من سوء وجور إاة، فوالحرية، والمساو

على أعداء  تأثر بها كثيرا، مما دفعه إلى رفضها، وفضحها في مختلف كتبه التي كانت سلاحاً
الإسلام " ة ودافع عن المساواة، ودعا إلى العمل والإنتاج في كتاب يفقد رفض الطبق. الإسلام

ستبداد الإسلام والا" لشعوبهم في كتابه  ستبداد، واستعباد الحكام، ثم هاجم الا"ية لأوضاع الاقتصادوا

                                                             
 .161، ص س.مبرز من تأثر بهم، أالشيخ الغزالي حياته وعصره و :يسالغريب، رمضان خم 1

 .165،164، ص س.م :الغريب، رمضان خميس 2
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نحلال لنشر الا نه فضح مؤامرات الأعداء الذين عملوا بجدأ، كما "قذائف الحق " ، و "السياسي 
جتماعي في الأوساط المصرية والإسلامية، من خلال عدة لقي، والتفسخ القيمي، والتحلل الاالخ

، ناهيك عن تصديه لكل أنواع "الغزو الثقافي يمتد في فراغنا " ، و"ظلام من الغرب " أبرزها كتب، 
وعبارات شتى الشيوعية،  الغزو التي تحاول النفاذ إلى قلب العالم الإسلامي، متخذة صوراً

لتي جرته ي امؤكدا أن هذه الأنماط الغازية للعالم الإسلامي، ه. والرأسمالية، والعلمانية، والتبشيرية
جتماعية يسودها العدل، والمساواة، ام هو الكفيل الوحيد بضمان حياة ن الإسلاأإلى ميدان التخلف، و

  .والتعاون، ويملؤها عالم القيم، والأخلاق، والفضائل
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  الثقافية حالةال: المطلب الثالث
  

ن مجال التعليم، لأنه يمثل إن الحديث عن البيئة الثقافية التي عايشها الغزالي، وتفاعل معها، يبدأ م 
عصب الحياة الثقافية، واللبنة الأساسية لنمو الفكر، والإبداع الثقافي والحضاري لدى كل 

  .المجتمعات

  

مجموعة من الإجراءات  نجليزي لمصرحتلال الإم تاريخ الا1882صر منذد شهد التعليم في ملق 
 1ما تبقى من مشروعات محمد علي والقضاء على"التي اتخذتها بريطانيا بغية تعطيل مساره، 

م، وجعلت اللغة العربية لغة أجنبية في 1895التعليمية، فأوقفت البعثات إلى الخارج تماما سنة
غلب المدارس، فلم تعد نسبة ما تنفقه الدولة على أالمدارس المصرية، ثم ألغت التعليم المجاني في 

م، كما أن اللغة الانجليزية 1906م و1900ةسن ، وهذا في الفترة الممتدة بين%1التعاليم يتجاوز
، ووصلت في التعليم الثانوي إلى %100م اللغة الوحيدة للتعليم الابتدائي بنسبة1906أصبحت سنة

  .2% "76، وفي التعليم العالي إلى %96نسبة

  

ولم تكن هذه الإجراءات المتخذة من قبل بريطانيا بدون هدف تصبو إلى تحقيقه، أو خط تعتزم 
حتلال في التعليم تقتضي وضع مناهج أساسها أوليات كانت سياسة الا" ي إطاره، بل لقد ف المضي

مصر، ولا داعي لأكثر من ذلك، القراءة والكتابة للشعب، وتعليم متوسط لعدد محدود من أبناء 
  .3"نجليز يتكلفون بالفنيين، والمعلمين من الدرجة العليا فالا

  

                                                             
محمد علي باشا بن ابراهيم آغا بن علي، المعروف بمحمد علي الكبير، ) م 1849 – 1770 ـ،ه2265 -1181(  1

عبد الوهاب، معجم الأعلام، الجفان الجابي، بسام . مؤسس آخر دولة ملكية بمصر، ألباني الأصل، مستعرب
  .761م، ص 1987، ـه1407، 1والجابي للطباعة والنشر، ط

 .229،228، صس.متاريخ مصر والسودان الحديث والمعاصر،  :حمدأطربين،  2

 

 .229، صس.متاريخ مصر والسودان الحديث والمعاصر،  :حمدأطربين،  3
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انطلقت نهضة " ذ كان من نتائجها أن إجديد للثقافة المصرية،  م كانت بمثابة عهد1919لكن ثورة 
واسعة، وجهود مكثفة لإحياء اللغة العربية من جديد، وإعادتها إلى موقع الصدارة، وبترسيخها بين 
مختلف شرائح المجتمع المصري، وعرفت المؤسسات التعليمية تزايد وتيرة البناء، والتشييد 

كما أن مصر شهدت نهضة في مجال بناء الجامعات عبر مختلف المدن . للمدارس، ومجانية التعليم
عين شمس بجامعة إبراهيم، كما  تالمصرية، فقد حظيت الإسكندرية بجامعة الملك فاروق، وحظي

نه نال عناية كبرى بفضل صدور قانون إصلاحه إط بجامعة محمد علي، أما الأزهر فحظيت أسيو
م، وبمقتضاها أصبح للأزهر 1938م، 1937م، 1936له سنة م، وصدور القوانين المكملة1930سنة

معاهده وكلياته، ودخلت إصلاحات كثيرة في مناهجه، مما مكنه من القيام بنهضة عظيمة في مجال 
  .1"الدراسات الإسلامية، واللغة العربية 

  

صلاحات طالبا به، فقد لمس ثمرة هذه الإر ولما كان الغزالي في هذه الفترة فترة إصلاحات الأزه
هي دراسة حسنة لا يجوز وصفها بأنها دينية خالصة، : " في الدراسة، وفي المنهج المتبع قائلا عنها

والمنهج الذي ارتبطنا به كان من وضع الشيخ محمد  ،محترمة ةنت لها أنصبن العلوم المدنية كاإف
الفترة من أزهى  عتقد أن هذهأو ،سة الشيخ محمد عبده الإصلاحية هو من مدرومصطفى المراغي، 

  .2"فترات التألق العلمي في الأزهر

  

موازاة مع النهضة التي عرفتها اللغة العربية، والتعليم بمختلف أطواره، كانت الساحة الإعلامية و
نهضة صحفية كبرى، شملت الصحف اليومية، والمجلات الأسبوعية العامة، " المصرية تشهد 

وكانت الصحافة مستقلة أحيانا، وتابعة للأحزاب أحيانا  والمتخصصة، كما شملت المجلات الشهرية،
ويمكن القول . اسي بين الجماهيرأخرى، وقد تنافست هذه الصحافة لرفع المستوى الفكري، والسي

يوليو أعظم بكثير من مكانتها بعد هذه الثورة، سواء في ناحية  23ن مكانة الصحافة قبل ثورة أب
  .3"ير، والأداء العدد، أو الحرية، أو روعة التحر

                                                             
 .52، ص9، ج3، ط1990القاهرة،  ،النهضة المصرية موسوعة التاريخ الإسلامي، مكتبة :أحمدشلبي،  1

 .160، صس.مقصة حياة،  :الغزالي، محمد 2
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 أثرىفي دور النشر، والطباعة، والترجمة، مما  كبيراً مجال الكتب فقد انتعش، وشهد تزايداً أماو 
. الساحة العربية بعناوين كثيرة، ومتنوعة من الكتب القيمة الملبية لمختلف رغبات وحاجات القراء

شملت مختلف مجالاتها فترة المصرية التي شهدت نهضة حقيقية في هذه ال لكن البيئة الثقافية
غلبها الدين الإسلامي، والثوابت الراسخة في أستهدفت في ادت عدة معارك وهجمات وجوانبها، شه
وقد تعددت الجهات والقواعد الخلفية لهذه المعارك، وهذه الهجمات، بين العلمانيين، . عقيدة التوحيد

ن إطلقاتهم، ووسائلهم، فن اختلفت منإو والتغريبيين، والماديين، الذينوالملحدين، والشيوعيين، 
  .1تحدت لضرب الإسلام، وزعزعة كيانهاأهدافهم 

  

 وهنا برز الغيورون على دينهم، وحملوا لواء الدفاع عنه، والذود عن حماه، فكان الغزالي واحداً
من " اب ومنها كت. منهم، جابه هذه الجبهات بانتقاداته، وردوده القيمة التي أودعها في كتبه الكثيرة

الغزو الثقافي يمتد في " ، و"دفاع عن العقيدة والشريعة ضد مطاعن المستشرقين " ، و"هنا نعلم 
بقوة، المشروع  ، كما أن الغزالي رفض بشدة، وجابه"صيحة تحذير من دعاة التنصير" ، و"فراغنا 

لأحوال والذي كان يرمي إلى تغيير قانون االذي رعته جيهان زوجة الرئيس أنور السادات 
  .2الشخصية في مصر بما ينافي تعاليم الإسلام الحنيف

  

ومما شهده الغزالي من تحديات فكرية وثقافية، رده على كل الأطراف التي سعت إلى سلب المرأة 
قضايا المرأة بين التقاليد الراكدة " المكانة الراقية التي منحها إياها الدين الإسلامي، فكان كتابه 

  .3ا للمرأة مما يتجاذبها من الكبت والتقييد، أو التفسخ والتحلل، إنصاف"والوافدة 

  

قباض، والتمدد، وهكذا تبدو ملامح البيئة الثقافية المصرية التي عايشها الغزالي، متراوحة بين الان
والذي يظهر بجلاء فيها، هو تفاعل الغزالي معها، وتأثره بها، وبكل ما . نفراجوبين التشدد، والا

نباتها من الأحداث، والوقائع، وتأثره بها كان يتجسد في مواقفه الجريئة، وكتاباته حملته بين ج

                                                             
  .54س، ص.م: شلبي، أحمد 1
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على العكس تماما من موقف . الشجاعة، التي كانت تلقى التأييد، والإقبال لدى الجماهير العريضة
ى ولها بين القراء، لعلمها بمداما تصادر كتبه، وتمنع نشرها وتد السلطات العليا التي كانت كثيراً

  .1فعاليتها، وتأثيرها عليهم

الغزالي كان متأثرا، ومؤثرا فيما حوله، متفاعلا مع مختلف الأحداث  وخلاصة القول فإن الشيخ 
  .غلب التجارب التي خاضها، أو لمحهاأالتي شهدها، ومستفيدا من 

   

                                                             
  .37س، ص.الغريب، رمضان خميس،م 1
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  الشيخ محمد الغزالي وحركة الإخوان المسلمين: المبحث الرابع
     

  .وة من خلال حركة الإخوان المسلمينالدع: المطلب الأول
  

  .الشيخ محمد الغزالي والإمام حسن البنا: المطلب الثاني
  

  .الشيح محمد الغزالي وحسن الهضيبي: المطلب الثالث
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للشيخ  كان الشيخ الغزالي من أوائل الأعضاء البارزين، في جماعة الإخوان المسلمين، وكان مقرباً
، وقد اعتبر اختلافه مع المرشد 1)أديب الدعوة( لق عليه الإمام حسن البنا لقب حسن البنا، وقد أط

م، بعد سبعة عشر عاما من العمل داخلها، 1953الثاني حسن الهضيبي وفصله من الجماعة عام 
أهم الأحداث في حياة الغزالي، وفي أوائل الخمسينيات، عمل في مجال الحركة الإسلامية دون 

  .الجماعات انتماء لجماعة من

  

  وان المسلمينالدعوة من خلال حركة الإخ: المطلب الأول
  

ف فيه الشيخ محمد الغزالي على حركة الإخوان المسلمين، عرم هو العام الذي ت1937َيعتبر العام  
كلية ب فيهالإمام حسن البنا، وهو العام الذي التحق  همفيها، وذلك عندما التقى بمرشد وأصبح عضواً

ولقد تكثف نشاط الغزالي في . 2.ن، فبدأت بذلك أهم تحولات حياته الفكرية والعمليةأصول الدي
: " ذ يقولإصفوف الإخوان، بعد تسلمه لوظيفته كإمام في مسجد العتبة الخضراء، وهو ما يؤكده 

نا من رجال الإخوان أفي هذا المسجد، وفيما تلاه من ميادين عمل، كانت لي صفة مزدوجة، ف
الرسمية : شعر بحرج ما في المزج بين الصفتينأكترث أو أأنا من علماء الوزارة، ولم المسلمين، و

نتسب إلى تخصص الدعوة والإرشاد، فضممت صفة ثالثة، صفة أني أوانضم إلى ذلك . والشعبية
  .3"طالب يستطيع القيادة لزملائه

  

درجة التخصص  وقد حدث أن الغزالي، حين كان يزاول تخصص الدعوة والإرشاد للحصول على
لإعادة التشريع الإسلامي، وسار  نشأ اتحاداًأفي الخطابة والإمامة،  هجانب عمل في التدريس، إلى

لما : " تحاد خطوات كبيرة، دون أن يستشير المرشد الأستاذ حسن البنا، يقول في ذلكفي هذا الا
لإعادة التشريع  تحاداًلي أن أؤلف ا ة والإرشاد بكلية أصول الدين، عنانتظمت في تخصص الدعو

تحادات الطلابية الأخرى، ويظهر أن الأرض كانت ممهدة، فسرعان ما مي، يزاحم الاالإسلا
                                                             

  .31س، ص.م، الشيخ الغزالي الموقع الفكري والمعارك الفكرية :عمارة، محمد 1
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اكتسحنا الساحات الأخرى، وأخذنا نوزع ألوف المنشورات لنبلغ غايتنا، طلبنا مقابلة رئيس 
حد الأيام، أ ضحى الوزراء، وكان مصطفى باشا النحاس، للتفاهم معه، فحدد لنا الرجل موعداً

يصدر تراخيص الزنا، ويفتح  نك تحكم بلداًإ: فقلت له ،م زملائي، فرأيت الباشا متجهماودخلت أتقد
وقدمت له مطالبنا، فأخذها ورمى بها في وجهي، وكان معه  ،ر، ويحل ما حرم االلهحانات الخمو

ا، أنهم يطلبون رفعت باشمهلا يا : الشيخ محمد البنا، وكيل الوزارة للشؤون الدينية، فقال بأدب جم
خذ ورقة المطالب أيها والتي سبق أن كلمتني عنها، وجتماعية التي تفكر فبعض الإصلاحات الا

  .وانسحب إلى غرفة أخرى

  

تحاد، ، فاستدعاني ولامني على تأليف الانصرفنا، وعلم الأستاذ المرشد بما وقعاوبعد جدال ممل 
وحده هو الموصل للهدف المنشود، أن منهج الإخوان  فهمنيأعلى السير به إلى هذه المرحلة، وو
نهينا التشكيل الذي أكلها له، وتم الوفاق على ذلك، و ن طال المدى، ومن الخير أن أكرس جهوديإو

  .صنعناه

  

 في ميدان الدعوة، وسرني أن الأستاذ المرشد العام جعلني سكرتيراً راغباً ستأنفت العمل ناشطاًا
وكنت أتردد كتب كثيرا، تارة بتوقيعي، وتارات بتوقيعات أخرى، أ تن، فكنلمجلة الإخوان المسلمي
  .1"جمع بين عملي في المسجد وعملي في التحريرأعلى مكتبي بانتظام، و

  

 وجكان يتيح له أن  منصبه وانتمائه لجماعة الإخوان بحكمسمي ع الغزالي للوصفين الشعبي والرم
أمر ما أن يستوفي عناصره  يد كان يجتهد إذا تحدث فوق. يتكلم في مختلف المحافل والمساجد

ن يجرد كلامه من أي زلفى أن يربطه بالمناسبات العابرة على نحو معقول، وأالتعليمية، و
  .2ما ينصف به دينه ويسترضي ربه أو تلميحاً ن يضمنه تصريحاًأللحاكمين، و

  

  خواطر (في باب ثابت تحت عنوانالأسبوعية، ) الإخوان المسلمون(كان الغزالي يكتب في مجلة و 
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  تابات ، وكان يخوض من خلال هذه الك)صحائف المجد(، ويكتب في التاريخ تحت عنوان )حرة

  .قتصادية الفاحشةمتيازات الطبقية، والفوارق الاجتماعي، والامعركة ضد الظلم الا

  

هو أول ما دخل به ، و)قتصاديةالإسلام والأوضاع الا(تابه البكر وقد ظهر له في هذه الفترة ك 
  .ميدان التأليف، وهو في مقتبل شبابه

  

وكتب جملة ). شتراكيةالإسلام والمناهج الا: (تجاهثم ظهر له بعد ذلك كتابه الثاني في نفس الا 
الإسلام المفترى عليه بين الشيوعيين (، ضمها فيما بعد كتابه )الإخوان(مقالات في مجلة 

  ).والرأسماليين

     

، وهي مجلة )الفكر الجديد(صدر مجلة أقد  نتماء إلى جماعة الإخوانقبل الايد قطب وكان الشهيد س
كثر من بضعة أشهر، وكان الغزالي جتماعية، وتستلهم الإسلام، ولم تستمر ألة الاأبالمسثورية تعنى 

  .1حد كتابهاأ

  

جاءت "، حتى ظل الغزالي على هذه الحال، من العمل الدائب في حقل الإمامة والخطابة والكتابة 
م، حين صدر قرار حل جماعة الإخوان، ومصادرة ممتلكاتها، والتنكيل 1948محنة ديسمبر
عدد كبير منهم، وانتهى الأمر باغتيال الحكومة جهرة لمؤسس الجماعة  واعتقالبأعضائها، 

  .2"ومرشدها الأول الإمام حسن البنا

  

عة الذين أوصاهم الشيخ البنا قبل استشهاده جمامن عدد محدود من قادة ال واحداً" وقد كان الغزالي 
  .3"بحمل أمانة قيادة الإخوان
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الاعتقال والتعذيب، ناربه المحنة دون أن يكتوي الغزالي مع ألوف من أفراد الجماعة ولم تمر هذ
  حيث تم اعتقاله ووضعه في معتقل الطور بصحراء سيناء، حيث قضى قرابة العام،

     
تذكرت ليلة أخرجت : " عتقال، وكيف كان يفكر في ذلك الحين، فيقولالإ ويروي الغزالي أطوار 

من سجن الدرب الأحمر، وفي معصمي قيود الحديد، ووضعت مع عشرات من أمثالي في سيارة 
 ،قظ عليها أهل القاهرة النائمونبضاعة، وكعوب البنادق تدق بين أكتافنا حتى لا نحدث جلبة يستي

إلى مصير مجهول، فشققت الصمت السائد بالتكبير العالي، وأهبت  د صامتاًقالتئذ أن أُلقد رفضت لي
زعج النيام بهتافنا، مما انهال علينا من ضرب وسب، لكن القاهرة كانت يسوسها بمن معي أن نُ

  .1"حفنة من الطغاة الفجرة الذين يسرقون الحكم من ذويه ثم يلعبون به كيف يشاءون

  

تهم، حيث كان يؤمهم في في توعية المعتقلين وتوجيهه وقياد بارزاً اًفي المعتقل أدى الغزالي دورو
ورفيق دربه الشيخ سيد صحبة أخيه في خطبهم في الجمعة، ويدرسهم في الحلقات، ويالصلوات، 

 كانت نواة لكتاب أصدره والتي محاضرات في موقف الإسلام من استبداد الحكام، يوكان يلق. سابق
  ).ستبداد السياسيالإالإسلام و(بعد ذلك، وهو 

  

وبعد استدعاء الأستاذ البهي الخولي إلى القاهرة من المعتقل لمحاكمته في قضية أخرى في إطار 
كبر أعليهم في المعتقل، برغم أن في المعتقلين من هو  الإخوان الغزالي أميراً ارختاالنظام الخاص، 

استخلاصها لهم من حكام المعتقل، وقد فكان الغزالي يطالب بحقوق المعتقلين، ويعمل على . منه سنا
قاد مرة مظاهرة هادرة أرغم بها حكام المعتقل على أن يسلموا للمعتقلين المقررات الجافة من 

  .2الأطعمة ليتولوا هم طبخها وتوزيعها بمعرفتهم

  

نه مقبوض عليه ومقيد عن أي ألم يكن وجود الغزالي في المعتقل، كوجود أي معتقل آخر، يرى و 
أو تفكير في شيء آخر، بل كان يفكر في زملائه وأوضاع أمته، تفكيرا يشغله عن التفكير  تصرف
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كنت أرسل " ومما يرويه الشيخ عن مشاعره ورؤاه وهو داخل المعتقل، قوله . في نفسه وأسرته
من ماله، فهو لا  هذا تاجر مختطف، إنهم جميعا مختطفون ،قرأ في الوجوه معاني شتىأالطرف، ف
وكلاهما محزون الفؤاد، لأنه  ،مختطف من عمله وأوقف مرتبه كذلكوهذا موظف  ،ه شيئايدري عن

 في المآقي عبرات منعها التجمل أن تسيل، فهي جامدة لا ينتهي  يعرف أين زوجته؟ وأين أولاده؟لا
وإذا شغلتهم أنفسهم عن أهليهم، وانحصروا في مشاكل حاضرهم  ،ما يبعثها ولا ينقضي ما يحبسها

، هي ثمن ن ثمن حياة الواحد منهم بضعة مليماتأاضيهم، غمرهم شعور المذلة بأنهم قلة، وعن م
هكذا قيل لنا في الطور، ورأيت رجالا نبلاء يتخلفون عن صلاة الجماعة،  ،الرصاصة التي يقتل بها

 حدهم أن أبناءه وأزواجأن الخروق كثرت في الأسمال التي يرتدونها، وشيوخا معذبين، حكى لي لأ
  .1"الخطة الموضوعة ألا يكون في البيت رجل تكانحيث . بناته اعتقلوا جميعا

  

أن ما حل بالإخوان المسلمين، كان لهم بعض  رالغزالي يدرك وهو في معتقل الطوالشيخ لقد كان و 
وقد أحزنه أنهم لا يعترفون . مستغلال الظروف التي أتيحت لهانوا سالتسبب فيه، لأنهم لم يح

: " ن ما أحاط بهم محض ابتلاء لا يد لهم فيه، وفي هذا يقولأون أنهم على صواب، وبخطئهم، وير
ستبداد مسعور، سوف يستفيدون اكان ظني أن الإخوان بعد مقتل مرشدهم، وحل جماعتهم، في ظل 

فذلك وقع؟ أنسانية، ومعالم الحريات العامة، من التجربة، ويستبقون في مصر ضمانات الكرامة الإ
طور أن الإخوان عموما يرفضون أي وقد أحزنني وأنا في ال. مشى الأمر في طريق آخركلا، لقد 

حد وقع اللوم على البعض من الصحابة، فلماذا لا نفتش أنه بعد هزيمة إ: تهام لسياستهم، وقد قلتا
لكن هذا  تغيير، وما يفرض تعديل الخطة؟في مسالكنا الخاصة والعامة، فقد يكون بها ما يستدعي ال

  .2"ق ترحيبا لْتفكير لم يال

  

هو اللسان الأول الناطق " م، أصبح الغزالي 1949بعد خروج الإخوان من المعتقل أواخر سنةو 
فهو يسطر المقالات الممتعة في . باسم الدعوة إلى الإسلام، والمحامي الأول عن حرماته ومفاهيمه

ويؤلف الكتب التي تخاطب عقل التي استأجرها الإخوان، لتعبر عن رسالتهم، ) المباحث(مجلة 
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وهو يقف بالمرصاد لكل متطاول على . المسلم وقلبه، وتعمل عملها في إيقاظ الوعي الإسلامي العام
  .1"قيم الإسلام وأحكامه، ليرسل عليه شواظا من نار، مسلحا بقلم لا يصدأ، ولا يفل، ولا يستكين 

      
، وهو كتاب في )من هنا نعلم(ان أشهرها كتاب في هذه الفترة صدر له عدد من الكتب المهمة، كو 

كما صدر . للشيخ خالد محمد خالد، الذي كان صديقا للغزالي من قبل) من هنا نبدأ(الرد على كتاب 
حد الأقباط يتحامل فيه على الإسلام، وكان كتاب الغزالي أله كتاب آخر في الرد على كتاب ألفه 

ألفه بتكليف من الأستاذ حسن الهضيبي، مرشد ) والإسلامالتعصب والتسامح بين المسيحية (بعنوان 
  .الإخوان حينئذ

  

في  اًهام اًلقد كان لكتب الغزالي في تلك المرحلة الحرجة من تاريخ مصر في عهد الملكية، دور 
  .2إيقاظ العقول، وتنبيه القلوب، وإذكاء المشاعر، وتهيئتها للثورة على الأوضاع الظالمة
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  محمد الغزالي والإمام حسن البنا الشيخ: المطلب الثاني
  

الإمام حسن البنا، ويصف الغزالي ب لتقىايخ الغزالي في الإسكندرية، في السنة الأخيرة من مقام الش 
ردي كنت جالسا في مسجد عبد الرحمن بن هرمز بحي رأس التين، أقرأ وِ: " هذا اللقاء فيقول

يتسم  جامعاً رجل يقوم بعد الصلاة يلقي درساًخرج، فإذا أالقرآني، وانتظرت لأصلي المغرب و
  .بالوضوح والتأثير والصدق

  

  .1"ن أسير معه على درب واحد لخدمة الإسلام والمسلمينأتبعه، وأقررت من يومها أن  

  

م، وفي 1949طالت صحبة الغزالي لحسن البنا، منذ لقائهما أول مرة، حتى استشهاد الثاني سنة 
نسبيا نهل الغزالي من حسن البنا الكثير، وتأثر به تأثرا ظل يفتخر به حتى خلال هذه المدة الطويلة 

ه بجعله يثق  ، ورأى من دماثة خلقه وعظيم فضله، مامباشراً آخر أيام حياته، فقد اتصل به اتصالاً
  .رتباط، ويتأثر به كل التأثروقدوة، ويرتبط به غاية الا ويتخذه مرشداً

  

  :ا وتلمذته على يديه وما استفاده منه، فيقولويصف الغزالي صلته بحسن البن

ن آستمع إلى محاضراته في القرأ بلوأنا طاي الأول في ميادين كثيرة، وكنت حسن البنا أستاذ"   
لخص ما استطعت فهمه أان يرسلها، وكنت أعود إلى بيتي فمل معه في النظرات التي كأتأالكريم، و

ي هذا الصدد، لكنه للأسف ضاع مني، لكن معانيه من هذه المحاضرات، حتى تجمع لدي كتاب ف
واستفدت من الإمام الشهيد في طريقة التفسير التي تعتمد على المعاناة الخاصة . بقيت في ذاكرتي

نت قدرته خارقة على في كتاب االله وشدة ارتباطه به، فقد كا قراءتهوالذوق الشخصي، وذلك لطول 
  .2"الوحي سرارفتح القلوب لأ
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  : يذكره الغزالي عن أستاذه حسن البنا وخصاله الحميدة، قولهومما  

لكل من يلقى من أهل الإيمان، فتغمرك بشاشته عندما تراه وتشعر كأنك  حسن البنا كان صديقاً"  
لديه، وكان يضن بوقته على اللغو، فما تمر ثانية، ولا أقول دقيقة، إلا وهو  له أثيراً أصبحت صديقاً

وذاكرة حسن البنا . مة، أو توجيه، أو عمل نافع، أو دعابة لطيفة، تربط القلوبيخدم الإسلام، بكل
كانت حديدية، وكأنها شريط مسجل يستوعب الأسماء، والمعاني، فلو التقيت به وناقشت معه إحدى 

خوتك، إلك ببضع سنين لبادرك بالسؤال عن خوتك مثلا، ثم لقيته بعد ذإسم االقضايا، أو ذكرت له 
 ،الحديث وكأنه تم بالأمس القريب القضية التي طرحتها عليه منذ سنين، واسترجع معك وناقشك في

والحق أن الرجل كان يحب عن إخلاص لا عن تكلف، وربما عانق عاملا يلبس بدلة الشغل الملوثة 
  .1"بشحوم الآلات وسوائلها، فما يحجزه شيء من ذلك عن ترجمة حبه

      

كان حسن : "معاصرة، فيقولكان له تأثير كبير في الحياة الإسلامية ال ويعتبر الغزالي أن حسن البنا 
يه امرؤ في نفسه استعداد لقبول الخير إلا وأفاد منه قصالحا، وما ل يترك وراءه أثراًالبنا حيث حل 
  .بتبعته نحو الإسلام والمسلمين في دينه، وشعوراً بربه، وفقهاً ما يزيده صلةً

     
تعليم الناس لا يستطيع في أحيانه كلها أن يرسل النفع، فله ساعات يخمد فيها والرجل الذي يشتغل ب 

 دقه البعيفأفي وقد كان حسن البنا . وحدها إن الإشعاع الدائم طبيعة الكواكب. وساعات يتألق وينير
  .ن جوهر نفسه لا يتوقف عن الإشعاعبطبيعته، لأالهادئ من هذا الطراز 

    

حد منهم أأو التي أشرق عليها الرجل في مداره العتيد، ما من  ،التقت بهل الألوف المؤلفة التي س 
ثر يعتز به ويغالي بقيمته، ويعتبره أثر من توجيهات حسن البنا، أإلا وفي حياته ومشاعره وأفكاره 

  .2"أثمن ما أحرز في دنياه

        

                                                             
 .15، 14، ص 1خطب الغزالي، ج :الغزالي، محمد 1

 .25، صس.مالشيخ الغزالي كما عرفته،  :القرضاوي، يوسف 2



172 
 

بجهوده  لفضله، مشيداً امته، ذاكراًبإم لبيعته، معترفاً لحسن البنا، وفياً ظل الشيخ الغزالي محباً"وقد  
ولما  ،حد بسوءأعن دعوته وسيرته إذا مسه  منافحاًالبناءة، والسباقة في سبيل البعث الإسلامي، 

، فقال متحاملاً سخيفاً عن الأستاذ البنا ووالده وأسرته، وكان كلاماً) الأساس(العقاد في جريدة كتب 
نا من الرد، لاستطاعت أقلامنا الشابة أن كِّرية التعبير، ومأما واالله لو كان لنا ح: الغزالي في غضب

صدر صالح أالأولى لاستشهاد الإمام البنا،  وفي الذكرى. تكسر تلك الأقلام التي شاخت في الضلال
غصن باسق في شجرة (، وكتب فيه الغزالي مقالا بعنوان )الدعوة(من مجلة  خاصاً عشماوي عدداً

ة مشاعره نحو المرشد الشهيد، الذي عاش حياته يسوق الناس إلى االله، ، عبر فيه عن حقيق)الخلود
  .1"وفي أكثر من مناسبة كتب عنه بمثل هذه الحرارة. في ساحة الإسلام ألوفاً ويحشدهم ألوفاً
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  الشيخ محمد الغزالي وحسن الهضيبي: المطلب الثالث
  

مرشد الثاني للإخوان المسلمين، علاقة كانت علاقة الشيخ محمد الغزالي، بالأستاذ حسن الهضيبي ال 
طيبة في بداية الأمر، فقد كان الهضيبي يصطحب الغزالي معه في رحلاته الدعوية إلى الأقاليم، 

يوليو،  23وقد ظلت هذه العلاقة حسنة، حتى ظهرت ثورة . ويكلفه ببعض الكتابات الدعوية
أزرها، وحموا ظهرها، فلجأت إلى  وعجزت عن احتواء الإخوان الذين وقفوا إلى جوارها، وشدوا

الناصر أن  محاولة الإيقاع بين قادة الجماعة، حتى يسوء ظن بعضهم ببعض، واستطاع جمال عبد
وهكذا استطاع أن يوقع بين قيادة النظام الخاص . صطياد في الماء العكريستغل بعض المواقف للا

ب المتحمس المركز العام، والتمرد وقيادة الجماعة، حتى أدى ذلك إلى احتلال مجموعة من الشبا
كما استطاع أن يوغر صدور جماعة من القادة القدامى، حتى وقفوا . على قرارات القيادة المبايعة

مع هذا الشباب الثائر ضد قيادته، وكان من هؤلاء أربعة معروفون من خيرة الإخوان جهادا، 
  .نهم الشيخ محمد الغزاليوسابقة، وخدمة للدعوة، ومحبة لدى جماهير الإخوان، كان م

  

وفي هذا الجو الملبد بغيوم الفتنة المحبوكة، صدر قرار القيادة بفصل الأعضاء الأربعة من 
  .وبهذا بلغت الفتنة هدفها، وحققت مآربها. الجماعة

  

هذه  ن سياسة الهضيبي، منتقداًعكان ذلك سببا إلى أن يهيج الغزالي ويغضب، فجعل يكتب و     
من (و ) في موكب الدعوة(، وفي كتابيه )الدعوة(، وقد ظهر بعض ما كتبه في مجلة السياسة بعنف

  ).معالم الحق

  

با في نجاته من وقد كان خلاف الشيخ الغزالي مع الأستاذ الهضيبي، وقرار فصله من الجماعة، سب
  .م، وأواخرها1954عتقال أوائل سنة الإ

  

وقفه من الإسلام، ومن دعوة الإخوان، وسمع ما ومع هذا حين تبين له طغيان عبد الناصر، وسوء م
سمع من التنكيل والتعذيب، الذي تجرع مرارته إخوانه في السجون والمعتقلات، وعن صلابة 

هم ظهرا، غير لنه لم يحن لهم رأسا، ولم يوطئ أضيبي، وثباته في وجه الجبابرة، والأستاذ اله
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إيمانه ورجولته، وحين أفرج عنه، سارع بالذهاب موقفه من المرشد الهضيبي، ونوه بموقفه، وأشاد ب
  .1إلى منزله، ليهنئه ويصافحه بحرارة وإخلاص، وقد قابله المرشد بنفس الحرارة وروح الأخوة

       

لقد اختلفت مع المغفور له : " يعلق الشيخ الغزالي على موقفه من أحداث هذا الخلاف، فيقولو 
عر في هذا الخلاف، لأني اعتقدت أن بعض خصومي الأستاذ حسن الهضيبي، وكنت حاد المشا

بعد أن خرج  –عليه رحمة االله  –أضغنوا صدر الأستاذ حسن الهضيبي لينالوا مني، فلما التقيت به 
من المعتقل، تذاكرنا ما وقع، وتصافينا وتناسينا ما كان، واتفقت معه على خدمة الدعوة الإسلامية، 

تين نه رجل صلب العود، مأثبت أيام سجنه أاذ الهضيبي ، رى أن الأستأو. سلفوعفا االله عما 
نوه بثباته وتشريفه للدعوة، بعدم ضعفه أ وقد كنت وأنا خارج من السجن ،الإيمان، وثيق الصلة باالله

كان بيني  ستخذائه أمام من عذبوه، بل اتسعت دائرة دفاعي حتى شملت جميع الأخوة، برغم مااأو 
  2".مساعدتهم، وانتصارا ضد أعدائهم الناس حنوا عليهم، وإسراعا إلىشد أوبينهم من خلاف، فكنت 

  

  .رتفع ما بين الرجلين من خصام ونفور، وعادت العلاقة بينهما كما كان ينبغي أن تكوناوبذلك     

  

نضم في شبابه إلى جماعة الإخوان المسلمين وتأثر بمرشدها الأول لشيخ الغزالي اوالخلاصة فإن ا
، كان خلالها عضوا في هيئتها التأسيسية، ثم عضوا سنة ومكث فيها سبع عشرة بنا،الإمام حسن ال

في مكتب الإرشاد العام، وحصل بينه وبين المرشد الثاني حسن الهضيبي سوء فهم أدى لفصله من 
  تفاق على خدمة الدعوة الاسلاميةالجماعة، لكن سرعان ما تم الصلح بينهما، وتم الا

                                                             
 .43-37، صس.مالقرضاوي، يوسف، الشيخ الغزالي كما عرفته،  1

 .62-61م، ص1987شلبي، محمد، الشيخ الغزالي معركة المصحف في العالم الإسلامي، القاهرة،  2
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  التربوي عند الشيخ محمد الغزالي الفكر معالم :الفصل الثالث
  

  الفكرية عند الشيخ محمد الغزالي المنطلقات: المبحث الأول
  

  واقف الشيخ محمد الغزالي الفكريةم: المبحث الثاني
  

  الشيخ محمد الغزالي المربي: ثالثالمبحث ال
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  المنطلقات الفكرية عند الشيخ محمد الغزالي: المبحث الأول
  

  :ة مطالبوفيه خمس
  

  نظرته للكون والحياة: المطلب الأول
  

  نظرته للإنسان: المطلب الثاني
  

  نظرته للمجتمع: المطلب الثالث
  

  .الوسطية: المطلب الرابع
  

  .الأصالة والمعاصرة: المطلب الخامس
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  الفكرية عند الشيخ محمد الغزالي المنطلقات: المبحث الأول
  

  لحياةنظرته للكون وا: المطلب الأول
      

الشيخ محمد الغزالي في نظرته لهذا الكون، يدعو لاستعمال العقل، كما أن للعقـل عنـده مكانـة     
: ، وهذا واضح غاية الوضوح فيما يتحدث به وفيما يكتب، يقـول يخالفه متميزة، ولا يسمح لنفسه أن

ثنـان ولا  واحـد لا إ إنني بعقلي أدركت إن للكون سيدا أبدعه، ودبر أمره، وأيقنت أن هذا السـيد  " 
ويوجه الشيخ الغزالي إلى التعرف على االله، من خلال آياته المبثوثـة بـالنفس والكـون،    . 1".ثلاثة

، ويعرض آيات االله فـي  اليس في تاريخ الثقافة الإنسانية كتاب ينشىء العقل المؤمن إنشاء: " فيقول
  .2"ى عظمته كما وقع في هذا القرآنالأنفس والآفاق لتكون ينابيع فكر يتعرف إلى االله، ويستريح إل

    

فالعقل عند الشيخ الغزالي له مجال يعمل فيه، وهو المجال الكوني، والأمور الدنيوية البحتـة، مـن    
مكانة مرموقة، وهو أعظم مـنن االله علـى الإنسـان،    وله عنده  اعة وصناعة وتجارة ونحوها،زر

يستطيع الإنسان أن يعرف النافع من الضـار،   إن العقل أنفس مواهب الرحمن عند الإنسان،: "فيقول
والحسن من القبيح، والسفه من الصواب، وقد وردت في القرآن الكريم ثلاثمائة آيـة تتحـدث عـن    

لكن إذا كان العقـل هـو المكلـف بالإيمـان      ستنتاج والحكم،لعقل ووظائفه وطرقه في الفهم والاا
ت ومن عجائب لغتنا أنها سم الإنسان، يمتاز به والإحسان والعدل والرحمة، فإن هذا هو العقل الذي

كأن وظيفة العقل أن ينهى الإنسـان عـن الإسـفاف،    هى جمع نهيةته النُالعقل بأسماء عجيبة، سم ،
وسمته الحالإنسان إن ضل، وسمته العقل، لأنه يعقل صـاحبه عـن    ىر،كأن وظيفته أن يحجر علج

أتلو  بل والدواب حتى لا تشرد، وقد رأيت وأناي تقيد به الإالتورط في المهالك، فالعقل هو الحبل الذ
القرآن الكريم كلمة تستوقف الأنظار، وينبغي أن نتريث طويلا أمامها، وهي كلمة أولـي الألبـاب،   
ومعناها أصحاب العقول، وكأن اللب هو العقل وما عداه قشر، يطير مع الـريح لا وزن لـه، وقـد    

ولا أعرف كتابا أعلى من قدر العقل، وجعل أمته أمة الحضارة  مرة،هذه الكلمة ست عشر  تتكرر

                                                             
 .103ن الكريم، دار الشروق، ص نحو تفسير موضوعي لسور القرآ: لي، محمدالغزا 1

 .129، ص6م، ط1989، دار الشروق، القاهرة، ثالسنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحدي :الغزالي، محمد 2
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تباعه، هو آي م، فاعرفوا قدر كتابكم، وأحسنوا االعاقلة الواعية المتقدمة الهادية إلا هذا القرآن الكري
  .1"االله، وسبيل الرشاد 

     

أفكاري إلى حـد   وطمحت"  نه يعلم حدوده فيقولوفي دعوة الغزالي للعقل وإلى التفكر في الكون، فإ
إن الذي يجهل ما تحت قدمـه، لا  : ستواء؟ وكان الجوابلافوق طاقتها، فتساءلت عن هذا العرش وا

يصلح له هذا التطاول، خير لك أن تعرف لماذا وجدت، وأن تحقق الحكمة من وجودك، فهذا أولـى  

M  @  ?  >   =  <  ;  :  9  8  7   6  5  4  : بك قال تعـالى 

C  B  AD    ES  R     Q  P    O   N  M  L  K  J  I  H     G    FL 
، فلأحسن عملي، ولأصقل عقلي، ولأزكي نفسي، ولأحقق ثمرة وجودي، فهذا أولى بي، وأجـدى  2

 3"علي.  

  

ستغلال العقل في معرفة الكون فـي عصـرنا   زالي على المسلمين عدم االشيخ الغوكثيرا ما ينعى  
أن العقل الإسلامي الآن جهول بالكون، تائه عن قوانينـه، ضـعيف    والمحزن: " هذا، يقول في ذلك

فـي الكـون    خبر بالحياة، وأذكىالعقل المؤمن أ والمفروض أن رة بها، والقدرة على استغلالها،الخب
، ن الإيمان باالله يقوم في الإسلام على تأمل الكون، ووعي بآيات االله فـي آفاقـه  من العقل الملحد، لأ

  .4."سلمين في مؤخرة القافلة البشريةلحزن والقلق أن نجد المنه لشيء يثير اإ

  

والشيخ الغزالي يتساءل، ويلاحظ، ويتأمل، فهو يمتاز بدقة الملاحظة في ظواهر الكون، التي تثيـر  
نظروا إلى الأرض  القمر وهم في الطريق إلى غزاة الجو إن: " فيقول 5انتباهه، وأحاديثه مليئة بهذا

                                                             
 .37-29س، ص.ليس من الإسلام، م :الغزالي، محمد 1

  .7/  11: سورة هود 2

 .175س، ص.ن الكريم، موضوعي لسور القرآنحو تفسير م: الغزالي، محمد 3

 .471س، ص.م :الغزالي، محمد 4

  .56س، ص .الشيخ الغزالي كما عرفته في الجزائر، مجلة إسلامية المعرفة،  م :الطالبي، عمار  5



179 
 

من يمسك المـاء  : من يمسكها في مكانها؟ وأتساءل معهم: الأميال منها تساءلواوهم على بعد مئات 
، 1ن االله جعـل الأرض كفاتـا  كرة ؟ لماذا لا ينساب في الجو؟ لأعلى سطحها، وهو أربعة أخماس ال

  .2"بهذا الصنيع الباهر ؟  متجذب كل قطرة إليها، أي لطافة سارية في طباق البر والبحر تقو

   
كريم هو الكتاب الوحيد الذي يحث سائر البشر على تأمل الكون، ويدعوهم إلـى إمعـان   والقرآن ال 

النظر فيه، وإمعان الفكر في ملكوت الخالق، وصنعه العجيب الفريد، لأن إعظامهم لهذا الخلق هـو  

*  +  ,       -  .  /  M   :إدراك لعظمته وقدرة خالقه، ومن ثمة زيادة الإيمان به، قال تعـالى 

  0  G  F  E  D  C       B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9       8   7  6  5  4  3   2  1

  O  N       M  L  K  J  I  HL 3     ،فيكون التأمل فـي الكـون مفتاحـا لإدراك عظمتـه ،
  .4مفتاحا لإدراك عظمة البارئ الذي أبدعه يوبالتال

    

شر جميعـا  بجانب آخر، هو دعوته للب الخالقعظمة جانب إدراك  ن الكريم يقرر هذا الجانبوالقرآ
ستمتاع بكل ما سخره االله عز وجل فيه، ومدى ضرورة الا نتفاع بما أودعهإلى استغلال الكون، والا

MÆ    Ï   Î  Í  Ì  Ë  Ê    É  È  Ç  :تعالى لهم، ومكنهم به من خدمة أنفسهم، يقـول تعـالى  

   Ü  Û  Ú  Ù  Ø    ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò   Ñ   Ðß  Þ     Ýà    å  ä  ã  â      á

   ç  æL5  .  

                                                             
التي وردت في سورة المرسلات، وأنها الجاذبية الأرضية، الغزالي، محمد، نحو ) كفاتا ( انظر تفسيره لكلمة  1
 .494س، ص .سير موضوعي، متف

 .494س، ص.م :محمد الغزالي، 2

  .3،4،5/  45: سورة الجاثية 3

، 3م، ط2005 القاهرة، الجانب العاطفي من الإسلام، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، :الغزالي، محمد 4
  .36ص

 .12،13/  45: سورة الجاثية 5
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رتباط الوثيق بـين إدراك الإنسـان لحقيقـة الكـون، وأسـرار      وهذا إنما يدل بوضوح على الا    
نواميسه، وانتفاعه بمختلف عناصره، ومخلوقاته من جهة، وإيمان بخالقه مبدع كل ذلك مـن جهـة   

فع الإنسان في الحياة ماديا، فهي تقدره على إعـزاز  الهيمنة على قوانين الكون، كما تن" ن ، فإأخرى
ويشير . 1"عقائده والدفاع عنها، وما تأخر المسلمون، وذلوا أمام أعدائهم، إلا لتخلفهم في هذا الميدان

 الشيخ الغزالي إلى الجمود والتقاعس والقصور عن الدراسات الكونية الذي اتخذه المسـلمون ديـدناً  
لا نه أمر مثير للعجب أن يعيش جمهور المسلمين مـن بضـعة قـرون،    إ" : يقوللحياتهم اليومية ف

ن تكون علوم ثانوية في ثقافاتهم الخاصـة والعامـة، وأن يكـون    يعرفون عن الكون شيئا يذكر، وأ
من اللغو والعبث عنـد   التعرف على أسراره، وقواه شيئا كماليا، خفيف الوزن عند البعض، وضرباً

  .2"البعض الآخر 

  

ظرة الشيخ الغزالي للحياة فإنه يؤمن بأن الإسلام كل لا يتجزأ، وأنه الدين الشامل لكافة ميادين وأما ن
الحياة، والنظام الوحيد القادر على ضمان السير المتوازن، والمعتدل لاحتياجات الجسم والروح معا، 

الهـدف  فهو يقوم على إنصافهما، ومنحهما الحق الطبيعي لنمو سوي، ومتكـافئ للوصـول إلـى    
التدين الحقيقـي  : " المنشود، وهو عمارة الأرض، والسبيل إلى ذلك هو التدين الحقيقي الذي قال عنه

إيمان باالله العظيم، وشعور بالخلافة في الأرض، وتطلع إلى السيادة التي اقتضـتها هـذه الخلافـة،    
طـول الجـوع،    التدين الحقيقي ليس جسدا مهزولا مـن  سيادة على عناصر الكون، وقواه،أعني ال

فعم بالأشواق إلـى متـاع   والسهر، ولكنه جسد مفعم بالقوة التي تسعفه على أداء الواجبات الثقال، م
  .3"بتعد عنه، وهو قادر عليه وابتهج به، وإن كان كسبا خبيثا ا حلالا طيبا ارتفقه،ن كان الحياة، فإ

       

  

                                                             
 .387س، ص .ن الكريم، منحو تفسير موضوعي لسور القرآ: الغزالي، محمد، 1

م، 2005القاهرة، مشكلات في طريق الحياة الإسلامية، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع،  :، محمديالغزال 2
 .20، ص7ط

 .23-22ص قل والقلب، دار الشروق، القاهرة،يمان بين العركائز الإ: الغزالي، محمد 3
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 القرون المتأخرة تجاه الحياة، كـان سـبباً   الموقف السلبي الذي تبناه مسلمو ويرى الشيخ الغزالي أن
لتخلفهم الحضاري، ويؤكد رأيه هذا من خلال الموازنة التي أجراها بين القرآن الكريم ككتاب يحمل 

متـأخرا،   للوجود، وبين المسلمين كأمة تحيا واقعـاً  متوازناً للحياة، ومنهجاً متكاملاً بين ثناياه نظاماً
ن الاثنين، وأن هذا الشرخ كبيرا بي ، أن هناك شرخاًةله هذه الموازنمزرية، فبينت  وتعايش أوضاعاً

  .في أوقات كثيرة إلى حد التناقض، والتنافر بينهما قد يصل
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  نظرته للإنسان: المطلب الثاني
  

الشيخ الغزالي تناول الطبيعة الإنسانية، وتحدث عنها من القرآن الكريم والسنة النبويـة الصـحيحة،   
الإنسان، وتكريم االله له، والحكمة من خلقه واستخلافه في الأرض، كما تحدث عن فتحدث عن خلق 

ثم تحـدث عـن الـنفس    . مكونات الإنسان من الجسم والروح والعقل، وما يخص كل منهم بالتربية
  .وأنواعها، كما تناول البيئة المحيطة بالإنسان

  

إن الإنسان فـي  : " قات، حيث يقولفيرى أن االله عز وجل خلق الإنسان، وكرمه على سائر المخلو 
القرآن الكريم كائن مكرم، مفضل، محترم، هذه ناحية، متصل بالتكريم المادي للإنسان، ومن ناحيـة  
ثانية متصل بكيانه المعنوي، فالإنسان نفخة من روح االله الأعلى، وهكذا بدأ خلق آدم، وهكذا تتخلق 

M  u  t x  w  vy    ¡  �  ~  }     |  {      z  : الأجنة في بطون الأمهات، قـال تعـالى  

°    ̄   ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £       ¢±  ¶  µ   ́ ³  ²¸     ¹

  ¼  »  ºL1،  2"والإنسان بهذه النفخة كائن جديد، يعلو فوق ما يشبهه من ضروب الحيوان ،

ه، وهو الفرح الإلهـي بعـودة   ينضم إليه أمر آخر، هو عظيم الدلالة على مكانة الإنسان والحفاوة ب
الإنسان التائب إلى االله، وتجاوزه عما بدر منه خطأ، وينضم إلى التكريم والفرح ناحية ثالثـة، هـي   

  .3"التكليف بأن يفعل ويترك 

إن الإنسان مكلف بعبـادة  : " ويؤكد الشيخ الغزالي على الحكمة من خلق الإنسان، حيث يقول      
إنه يضـع  . حدود، وجسمه المادي القاصر، إنما يعبده بتطويع طاقاته كلها هللاالله، لا يعبده بشبحه الم

  .4"بصماته المؤمنة على الأرض، حتى إذا سجد سجد معه زرعها وضرعها وحديدها وذهبها

                                                             
  .7،8،9/  32: سورة السجدة 1
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إذن الحكمة من خلق االله للإنسان، أن يعرف المؤمن ربه، ويعبده حق العبادة، ولذلك جعلـه االله      
سخر له كل شيء، والتأمل في القرآن الكريم، يميط اللثام عن وجه الحق فـي  خليفته في الأرض، و

قيمة الإنسان ووظيفته، ومنزلته، ورسالته، فالإنسان في القرآن الكريم خليفة االله في أرضـه، وقـد   
تكررت قصة خلافته في كثير من السور، متضمنة أن االله جعله سيدا يطاع ويكـرم، ومتضـمنة أن   

انته، ويتمرد على مكانته، ليس بأهل لرحمة االله وبره، ومن هنا حكم على إبلـيس  من يتجرأ على إه
  .1بالطرد والهوان، وما نزلت به هذه العقوبة إلا بسبب مخاصمته لآدم

  

فالإنسان بدأ حياته بطبيعة مزدوجة، نفخ من روح االله داخل غلاف من طـين، عنصـر روحـي،    
در على الاسـتقامة، ويقـدر علـى الانحـراف،     وعنصر مادي، نزعة أرضية وأخرى سماوية، يق

ويساعده على هذا أو ذاك ما في البيئة من طباع، وفي القرآن طباع حسنة يجب تنميتهـا، وأخـرى   
في القرآن الكريم آيات كثيرة تقرر الطبائع الرديئـة   ترديئة يجب أن نراقبها ونحاسبها،  ولقد جاء

والإنسـان   غافـل،  نفسه وحسب، والإنسان نساي أو التي ينبغي الخلاص منها، فالإنسان أناني يحب
وهذه الطبـائع جميعـا مزالـق لمـن      ،محتال كبير في الدفاع عن نفسه، والتماس الأعذار لأخطائه

فقد يبطر مع الغنى، ويطغـى   شتى تعتري النفس، القرآن الكريم إلى أمراض هيسترسل معها، وقد نب
لاء ما يمليـه عبـدا   شهوات النساء والرياء والاستعمع السلطة، ويقنط مع الفشل، وقد يستحلي من 

MJ     N  M      L  K    والفكاك من هذه الآثام ميسور، فقد ذكر القران أسباب النجـاة  لنفسه وهواه،

  \   [   Z  Y  X     W  V  U  T  S            R  Q  P  OL 2    ولكن الإنسان يبـرأ مـن هـذه ،
  .3المفروضة العلل، إذا قام بجملة العبادات

  

وكما اهتم الشيخ الغزالي بالعقل الإنساني كمكون من مكونات الإنسان، فقد أشـار  إلـى مكونـات    
فـي   كبيـراً  الإنسان الأخرى كالجسم، والروح، والقلب، أما الجسم فإن التربية الجسمية تحتل مكاناً

، أو يأو ترك التـداو  فكره، وخاصة بعدما انتشرت بعض الأفكار المغلوطة التي تدعو إلى الجوع،
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فـي الطعـام    لعتـدا ، بحجة الزهد، فنجده يدعو إلى الاهتمام بالتربية الجسـمية، والا إهمال الجسد
هتمام بصيانة الجسم، من غسـل  لطاقة الجنسية، كما أمر االله بالاعتدال في تصريف اوالشراب، والا

إن صـحة الأجسـام وجمالهـا     "فيقول عن نظافة الجسم وتجميله والعناية بالصحة  وغيره، الأسنان
وبدايـة  ... ونضرتها، من الأمور التي وجه الإسلام إليها عناية فائقة، واعتبرها من صميم رسـالته 

على أن الإسلام لم يدع أمر الغسل الكامل للظـروف   لبدن، وجعل الوضوء شرطا للصلاة،كرم االله ا
المندوب يوما في كل وقت الغسل غتسال، لذلك رضا، فقد يتكاسل بعض الناس عن الاالتي تفرضه ف

كما أمر  والعناية بها، كما دعا إلى تخليل الأسنان الوضوء قبل الطعام وبعده ، إلى بوقد ند ،أسبوع
إن الأناقة في غير إسراف، والتجمل في غير صناعة، الشعر،  بالسواك عند كل صلاة، وأمر بإكرام

، وفي سـبيل المحافظـة علـى    1"الإسلام  وتزويق وإحسان الشكل بعد إحسان الموضوع من تعاليم
فـإذا وقـع    الوقاية بالنظافة الدائمة، من أجل ذلك حارب الإسلام المرض، وشرع أسباب" الصحة 

كما نهى عن التبـول فـي   ، الإنسان في براثن المرض، وجب عليه أن يتعالج منه، ويلتمس الأدوية
  .2"ي بلد مافالجاري، ودعا إلى الحجر الصحي إذا ظهر مرض معد  ءالما

  

والقلب، وسبب ذلـك أن   يث عن الروح، كما تحدث عن العقلولم يفض الشيخ الغزالي في الحد    

،  MÂ  Á  ÀÃ    Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É   È  Ç  Æ  Å  ÄL   3   القرآن الكريم أخبـر  
الحديثـة   إننا لا ندرك كنه الروح ولا سر الحياة في المادة، ولا نحتفي بأوهـام الروحيـة الماديـة   

طبيعـة   المزعومة، ولا نشرح هنا مذهبا معينا عن علاقة الجسد بالروح، وإنما نحدد تحديدا حاسماً
إن الإيمان بالحاضر والكفر بالغد، الإيمان بالجسد والكفر بالروح مرفوض  الحياة المؤمنة ومسلكها،

  .4تماما 
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 ـلفظ هو الضـمير الم يوضح أن المقصود بهذا ال وأما القلب فإن الشيخ محمد الغزالي ؤول عـن  س
لا نقصد بداهة بالقلـب العضـلة أو المضـخة    : " تصرفات الإنسان، وليس تلك المضخة للدم، يقول

بتعبير الأطباء التي تدفع الدماء في العروق، وتقوم بدورها في صيانة الحياة المادية لا القلـب هنـا   

:    ;  M   الكيان المعنوي للإنسان  يقصد به ما يسمى في عصرنا الحديث بالضمير الذي يشرف على 

  G  F        E  D   C  B  A  @  ?  >  =  <L1الإسلام الهوى في سـبيل إقامـة قلـب     ب، لقد حار
سليم، أحيانا أنظر إلى قوانين كثيرة، وتشريعات كثيرة، فأجدها لا تجدي فـي ذلـك، والسـبب أن    

أما فيما يتعلق بالطبيعة الإنسانية أهـي   طر عليه،تسي الإنسان الذي لا قلب له لا ضمير له، والأهواء
وفي موضع آخـر مـن القـرآن    : " خيرة دائما أم شريرة دائما ؟ أم ماذا ؟ فإن الشيخ الغزالي يقول

M  F  E  D  C  B  A   @  ?  >  =  <  ;  :  9  8   الكريم يقول تبارك وتعـالى  

  I  H  GL 2نسانية خلقت سوية مستقيمة، وأنها لو بقيت ، فالمعروف في الإسلام أن الفطرة الإ
على أصل الفطرة ما فسدت، ولا أشركت، فالعوج الذي يلحقها طارئ لا أصيل، ومعنـى فألهمهـا   
فجورها وتقواها، أي بين لها الخير والشر، وقيل جعل فيها فجورها وتقواها، أي هي قابلـة للبقـاء   

M     5  فتديرها على غير محورها، ولذلك قال تعالى على طبيعتها، وقابلة للتيارات التي تهب عليها، 

  A  @  ?   >  =  <  ;  :  9  8  7  6L 3 فالإسلام وهو فطرة االله في النفس، يريد ،
  . 4"حماية الإنسانية من هذا التدني
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            نظرته للمجتمع: المطلب الثالث
  

، نظرة إشفاق ورحمـة، وكـان تركيـزه    نظر الشيخ محمد الغزالي للمجتمع الذي يعيش فيه  )1  
منصبا على معالجته لأمراض وجروح المجتمع العامة والمنتشرة بشكل كبير، ولم يشغل نفسه يومـا  
ما بالفرعيات، فكانت حملته على الذين ينشغلون بترقيع الثوب، والجسد تسيل منه الـدماء، فالـذي   

حمل عاطفة الأم على وليدها المريض، الـذي  الغزالي، يشعر للوهلة الأولى أنها ت خيطالع كتب الشي
  . 1تخشى أن يفترسه المرض، وكتاباته كانت تواجه التحديات الداخلية والخارجية على حد سواء

    

لقد جأر الشيخ الغزالي في وجه التيار العلماني الذي حاول سـلخ المجتمـع عـن عقيدتـه     و   )2 
مقاومة الزحف الأحمر والمد التنصـيري،   وشخصيته المتميزة، كما كانت له صولات وجولات في

إلام نـدعو  : يلخص دعوة النبي صلى االله عليه وسلم في بدايتها تحت عنوان) فقه السيرة(وفي كتابه 
سور القرآن التي نزلت بمكة تبين العقائد والأعمال التي كلف بها عبـاده وأوصـى   : " الناس؟، يقول

الدار الآخرة تزكيـة الأنفـس حفـظ    الوحدانية المطلقة ذلك  رسوله أن يتعهد قيامها ونماءها، وأول
  . 2"الجماعة المسلمة باعتبارها وحدة متماسكة تقوم على الأخوة والتعاون 

كيف ندعو إلى الإسلام؟ يحكي الشيخ أنه دخلت عليه فتاة لم يعجبه زيها أول : وتحت عنوان    )3 
لشفقة والرفق بها، وبعدما بثت شـكواها علـم   وحيرة يستدعيان ا ما رآها، لكنه لمح في عينيها حزناً

الشيخ أنها فتاة عربية لكنها تلقت تعليمها في فرنسا، فلا تكاد تعلم عن الإسلام شيئا، فأخذ يشرح لها 
، ويجيب على أسئلة، ويصف لها الحضارة المدنية بأنها تعرض المـرأة لحمـا   تحقائق، ويرد شبها

بيلها، ودخل بعدها شاب عليه سمات التدين، يقول للشـيخ  يغري العيون الجائعة، ثم انصرفت إلى س
إن الطبيب يسـتقبل المرضـى   : ما الذي جاء بهذه الخبيثة إلى هنا؟ فقال له الشيخ في رفق: في شدة

الأمر أكبر من ذلك، هناك المهـاد  : طبعا نصحتها بالحجاب ؟ فقال له: قبل الأصحاء، فقال له الشاب
ن باالله واليوم الآخر، والسمع والطاعة لما جاء به الوحي فـي الكتـاب   الذي لا بد منه، هناك الإيما

والسنة، والأركان التي لا يوجد الإسلام إلا بها في مجال العبادات والأخلاق، فقاطع الشاب الشـيخ  
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ما سرني أن تجيء في ملابس راهبة : ذلك كله لا يمنع أمرها بالحجاب، فقال الشيخ في هدوء: قائلا
من االله الواحد، وحياتها لا تعرف الركوع والسجود، فقاطعه الشاب مرة ثانيـة، فقـال   وفؤادها خال 
بدأ البناء بعدئـذ،  القواعد وأ أنا لا أحسن جر الإسلام من ذيله كما تفعلون، إنني أشيد: الشيخ في حدة

  .1وأبلغ ما أريد بالحكمة، وجاءته الفتاة بعد ذلك بخمار على رأسها 

  

التوافـه   لإلى عدم تهوي سزالي وفي علاجه لأمراض المجتمع، كان يدعو الناكما أن الشيخ الغ )4
وتهوين العظائم، فالإسلام عقائد وعبادات، أخلاق وشرائع، ومن التقاء هذه الأنواع تتكـون المعـالم   
لمجتمع كامل، وجماعة قائمة، لا يغني فرض عن فرض، ولا نافلة عن نافلة، فكل تكليف له سـره  

د رأى الشيخ الغزالي مرة بعض الطلبة والعمال يتواصون بعدم تحية العلم، ويزعمون وق. 2وله أثره
إن العلـم  : " أن تحيته شرك، كما أفتى بعضهم بأن الموسيقى العسكرية ضد الإسلام، فقال لأحـدهم 

يقاتل دون سـقوطه وتنقطـع    ةرمز لمعنى كبير، وهذا ما جعل جعفر بن أبي طالب في معركة مؤت
أن جعفر كان يعبد الراية المنصـوبة، ولا يتصـور    لويحتضنه، ولم يزعم مغف هيحمل ذراعاه، وهو

عاقل أن يعبد متر من قماش، ثم إن الموسيقى العسكرية تضبط الخطوات، وتهيج المشاعر، وتعـين  
إنكم مولعون بتضخيم أشياء وتهـوين أشـياء   : على أداء الواجب، فلا مكان لخصومتها، ثم قال لهم

كما أن الشيخ الغزالي كان يدعو إلى الاختلاط بالناس ومراعاة أحـوال  . 3" حقق العدل دون ميزان ي
المجتمع، حيث كان يدعو الدعاة إلى أن يختلطوا بالناس، ويعيشوا معهم، فالعبـادة الحقيقيـة الله أن   

 ن ندخل في حرب دائمة مع البيئة التي تريـد تشـويهها أو تغييرهـا أو   لفطرة الإنسانية، وأتغرس ا
تحريفها، فكل مولود يولد على الفطرة، والتقاليد الفاسدة والعقائد الزائفة، هي التي تتلقـف الأجيـال   
الناشئة، وتنحرف بها ذات اليمين وذات الشمال بعيدا عن حقائق الإسلام وصراطه المستقيم، فكيـف  

، والكفر مكان نترك المجتمعات يستقر فيها الباطل، ويتلاشى منها الحق، ويحل الرجس محل الطهر
، وكذلك مراعاة أحوال الناس حين عرض الدعوة عليهم وتقدير الفوارق بـين السـائلين    4الإيمان؟ 
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لوصف العلاج المناسب يعد أكثر أهمية، ويشبه الشيخ الغزالي الداعية في ذلك بالطبيب الذي يراعي 
علم وفن، فقد يصـف  الفوارق البدنية والمرضية بين مريض وآخر، فطب الأرواح كطب الأجسام، 

إن  مصـاب بالسـكر،   الطبيب الغذاء الجيد لمريض بالسل، ولا يصف هذا الغذاء لمريض آخر لأنه
الداعية إذا جهل الفوارق الفردية والنفسية والحية، ولم يدرك أسباب الداء وأصول توصيف الـدواء،  

تقتله، ويصف للإنسـان  قد يسيء إلى الدين والى الناس، فيصف للإنسان المصاب بفقر الدم رياضة 
  .1المصاب بضغط الدم علاجا يزيده سوءا على سوء 

  

( سـماه   كـاملاً  وفي نظرة الشيخ الغزالي للمجتمع فإنه لم يهمل المرأة حتى أنه أفرد لها كتاباً)  5
لا غرو فأول من آمن على الإطلاق امرأة، وأول شهيد و) قضايا المرأة بين التقاليد الراكدة والوافدة 

مرأة، وقد شهدت المرأة بيعة العقبة الكبرى، ودافعت أشرف دفاع عن الرسول صـلى  الإسلام افي 
، إن التلطف مع الإناث والرفق بهن عند الشيخ الغزالي آية اكتمال الرجولـة ونمـاء   2االله عليه وسلم

فضائلها، وهو أدب يبذل للنساء عامة، سواء كن قريبات أم غريبات، كبيرات أم صـغيرات، ومـع   
إن مجتمعا من المجتمعات لن تكتمل حياته . 3استقامة الفطرة الإنسانية قلما يتخلف هذا المسلك العالي

إلا بشقيه الذكر والأنثى، ولا يتصور مجتمع صالح عندما تكون المرأة حيوانا يحسن تقـديم الأكـل   
ا من مجتمـع  ، إن أي مطالع للقرآن الكريم والسنن الصحاح، يرى المرأة جزءا حي4والمتعة وحسب

حي، فهي تتعلم وتتعبد وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتجاهد إذا شاءت في البـر والبحـر،   
، ويرى الشيخ الغزالـي  5وتؤخذ منها البيعة على معاقد الإيمان والأخلاق، وتعارض الحكم أو تؤيده 
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أول من آمن بالإسلام خديجة بنت خويلد، وأول شهيد بالإسلام سمية بنت الخياط أم عمار بن ياسر، وأم عمارة  2
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ضرورة ملجئـة، لأن  ما لم تخرجها ، هالبيتأة، وأرقى أعمالها، أن تكون ربة شرف وظائف المرأن أ
  .  1وتعهدها حتى تؤدي رسالتها كاملة إنشاء الحياة وصيانتها وظيفتها
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   الوسطية: المطلب الرابع
  

الوسطية هي كل أمر اتصف بالخيرية والبينية، وهي كل أمر وسط بين الإفراط والتفريط، فالوسـط  
  .1ن مذمومانمن كل شيء أعدله، وهو معنى يتسع ليشمل كل خصلة محمودة لها طرفا

  

لشيخ الغزالي يتعرف على منهجه الوسطي، وعلى رحابة الآفاق التي يحملها، فمـا أن  لفكر ا القارئ
سم الشيخ الغزالي، فهو أحد رواد الفكـر المتجـدد،   والوسطية حتى يتبادر إلى الذهن ا يذكر التجديد

لكافة قضايا وأمـور الـدين،    عتدال، في تناولهتي يشهد لها الجميع بالوسطية والافآراؤه الحكيمة ال
وما زالت جمـوع النـاس عنـد ذكـر      اده على نصوص من القرآن والسنة،ويظهر ذلك في اعتم

  .2الوسطيين يتحدثون عن الغزالي

  

 ـ  لاومن وسطية الشيخ الغزالي أنه يتصف بالتجرد وعدم ا ع نحياز في كثير من آرائـه وخاصـة م
، ومع هذا يذكر أن القوم أصدق منا في كثيـر مـن   نحلال الغربيالأشخاص، فهو كثيرا ما يذكر الا

الأمور، وأن ما توصلوا إليه كان نتيجة تخطيط وجهد وتعب، وشـورى، وديمقراطيـة يعيشـونها،    
علينا أن نكشف الغطاء عن فريق من الدعاة الذين تكلموا عن الإسلام، واشـتغلوا بعـرض   : " يقول

لى إنجاح الحركات المناوئة له، وإمـدادها بقـوى   تعاليمه، فكان أسلوبهم في الفهم والعرض عونا ع
 ـ ،دفعتها للأمام ي قتلـت  هذا الفريق إن كان مخلصا فيما صنع فهو يعيد إلى الأذهان قصة الدابة الت

ن كان مغرضا يبطن للإسلام غير ما يظهر، أو يضمر لدعاته الأوفياء صاحبها، وهي تدافع عنه، وإ
  .3"لناس غير ما يجب، فالويل له من االله ومن ا

      

                                                             
ئس للنشر والتوزيع، عمان، دار البيارق، بيروت، الوسطية في القرآن الكريم، دار النفا :الصلابي، علي محمد 1
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وقد تجلت وسطية الشيخ الغزالي في أنه شجع عطاء المرأة في خدمة المجتمـع، والعمـل خـارج     
المنزل، وذلك عبر المشاركة في الأعمال التي تناسبها، مع التأكيد على أن وظيفة ربة بيت وظيفـة  

لبيـت أو العمـل   عظيمة، ولا تعارض أبدا بين المسارين، ولا توجد حاجة لأن نخير المرأة بـين ا 
  .1"خارجه طالما أنها تستطيع الوفاء بحق الوظيفتين بصورة متوازنة 

     

الغزالي متفرقة في كتبه وخطبه، ولكنها تجتمع كلها تحت منهج عام بـدأ   خلقد جاءت نظرات الشي 
ب هذا المـنهج التربـوي   يطال. فيه الغزالي منذ منتصف القرن الماضي وأخذ يوسع إطاره فيما بعد

عتدال في استئناف نشاط المرأة في الحياة العامة بصورة شاملة، وبمـا يتناسـب مـع    وسطي بالاال
. معتقداتنا الإسلامية، مع رفض قاطع للواقع العربي في حبس النساء، أو تقليد الغرب فـي التفسـخ  

الشـرق  واستخدم الشيخ الغزالي رؤية نقدية لنشر أفكاره التي حاول أن تكون معتدلة، فانتقد تقاليـد  
المجحفة، التي لا تقل خطرا عن تقاليد الغرب المسرفة، وصورت كتاباته قصة ظلـم المـرأة بـين    

شملت الحركة النقدية عند الشـيخ الغزالـي، تنقيـة الثقافـة     . مطرقة المغالين، وسندان المقصرين
متعاليـة،  والأعراف من أفكار تحتقر المرأة، وتستهين بقدراتها، وتريد الإبقاء على ظواهر سـلبية  

لقد شاعت تلك المعتقدات بين النـاس، وشـوهت سـمعة    . تضخم مواطن الضعف الإنساني الأنثوي
قرن الشيخ الغزالي حججه بدلائل عقلية وأسانيد نقليه، وحـاول توجيـه الجمـاهير نحـو     . الإسلام

مـن  ) كـدة  المرأة بين العادات الوافدة والرا( من المؤكد أن كتاب . مراجعة النفس والتراث والواقع
أهم واشمل كتب الشيخ الغزالي عن تربية المرأة، ولكن الكثير من المرتكزات الوسطية مكنونة فـي  

  .2كتبه الأخرى، فما أوجزه في مكان، فصل فيه في مكان آخر
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حد رواده، حيـث عقـد   الوسطية الذي كان الشيخ الغزالي أولقد عقدت مؤتمرات للتباحث حول فكر 
م في الجزائر الملتقى الدولي الخامس حول فكر الوسطية عند الشيخ الغزالـي  2009/  6/ 6بتاريخ 

1.  

  

ولندع الشيخ يوسف القرضاوي تلميذ الشيخ الغزالي ورفيق عمره يتحدث عن وسطية الغزالي حيث 
الشيخ الغزالي كان معروفا بوسطيته، واعتداله وتسامحه، وعقلانيتـه، ولـو خـرج عـن     : " يقول

الشـيخ  .. نما يخرج عنها في اتجاه العقلانية، واتجاه التسامح، والتساهل، والتيسـير الوسطية يوما فإ
لو كان الشيخ متطرفا ما دعته الـبلاد العربيـة    مهمته في الجزائر مقاومة التطرف،الغزالي كانت 

  .2" .يةوالإسلامية إليها، كان يدعى في كل سنة في رمضان إلى قطر، والى الكويت، والى السعود

  

قد كان انتماء الشيخ الغزالي إلى جماعة الإخوان المسلمين لاتفاق منهجها مع رؤيتـه الشـرعية   ول 
تقوم على الاستفادة التامـة  " الوسطية، والمدرسة الفكرية التي كان ينتمي إليها، والتي وصفها بأنها 

سـتفادة مـن   من جميع الاتجاهات الفكرية، والمذاهب الفقهية في التاريخ الإسلامي، كمـا تـرى الا  
والاقتصاد والتاريخ، ومزج هذا كلـه   ةكشوف الفلسفة الإنسانية في علوم النفس والاجتماع والسياس

  3"بالفقه الصحيح للكتاب والسنة 

  

الفضـيلة وسـط   : قديما قيل: " والشيخ الغزالي نفسه تحدث عن الوسطية، ووضح مفهومه لها قائلا 
يطرد، فإن الحقيقة تضيع بين الإفراط والتفريط، والنـاس   بين رذيلتين، وسواء اطرد هذا القول أم لم
والإسلام دين وسط يأمر الأمة بـالتزام الصـراط    البارد، يعانون كثيرا من الغلو الشديد، والإهمال

والغلو في الدين قد ينتج عن خطا  لمنحرفة يمينا والمنحرفة يسارا،المستقيم، ويحذرها من الخطوط ا
بع، وغالبا ما يزيغ عن الحق، وينتهي بالانسلاخ عن الدين الصحيح، لذلك في الفكر أو عوج في الط

                                                             
  http://www.djazairess.com  موقع جزايرس على الشبكة العنكبوتية 1

    http://www.qaradawi.net :وي على الشبكة العنكبوتيةموقع الشيخ يوسف القرضا 2

، 1س، ج.خطب الشيخ الغزالي في شؤون الدين والحياة، م: الغزالي، محمد، إعداد قطب عبد الحميد قطب 3
 .14ص

http://www.djazairess.com
http://www.qaradawi.net


193 
 

!  "  #  $  %  &  '  )  (   *  +  ,  -  .  M  يقــول االله تعــالى لنبيــه 

  8  7  6  5  4  3   2  1  0  /L     1 ،  إن الإسلام يجعل التوسط فضـيلة
 ـمثالا يبين مدى الخطورة بالإ زاليويضرب الشيخ الغ.  2"في شؤون الدين والدنيا جميعا   نبتعاد ع

في مجال العلم الديني رأيت أناسا متبحرين في المنقول والمعقول فلهم فقه واسع، : " الوسطية فيقول
ومحفوظات كثيرة، لكن قلوبهم يشينها جفاف بالغ، تولى أحدهم القضاء، وقدمت إليه امـرأة متهمـة   

هـذا  : عترفت له، وحكم برجمها، لأنها متزوجة، قلـت بالزنى، فما زال يستدرجها ويمكر بها حتى ا
من العقاب ويتراجع عـن  يفر منهج يهودي، فإن رسول االله صلى االله عليه وسلم كان يرشد المتهم ل

أما هذا القاضي فإنه احتال على المـذنب ليقتلـه، لـيس هـذا      ايل عليه لينصرف آمنا،قراره، ويتح
  .3" .ة لم يصلح قلب الرجل فبقي معتلاالثقافة الإسلامي أسلوب الإسلام، والعلة أن جانبا آخر من
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الأصالة والمعاصرة: المطلب الخامس  
  

والشـورى   ختيـار ر التربوي عند الغزالي على أساس احترام مبدأ الحريـة، والا تقوم منظومة الفك
مفـاهيم  الملزمة، واحترام الخلاف العلمي النزيه، والنقد النزيه، والتعدديـة الموضـوعية، وهـذه ال   

من الواضـح  . الأصيلة تنسجم مع مضامين مفردات التربية المعاصرة التي تدعو للاعتدال والشمول
الحرص على فتح نوافـذ فكريـة    أن الغزالي بذل جهداً كبيراً ليحقق الأصالة والمعاصرة من خلال

  .القديمة للاستفادة من الدراسات المعاصرة مع الاستعانة بالمصادر
  

ستلهام النافع من ا التربوي عند الغزالي عن ربط الأصالة بالمعاصرة وذلك عن طريقلا ينفك الفكر 
أبرز الغزالي جهود أم المـؤمنين   .محاسن تراثنا الإسلامي مع مواكبة الصالح من العلوم المعاصرة

خديجة رضي االله عنها، وإسهامات عالمات الحديث النبوي الشريف، والمحسنات والمجاهدات لأنهن 
دافع كذلك عن الإمام أبي حامد الغزالي فيصفه بالفيلسوف المربـي، ويصـف    .مجد الإسلامصنعن 

  .1"من أخصب المؤلفات في شرح آفات النفوس، وتقويم الطباع البشرية " الإحياء بأنه 

  

ويتجلى أخذ الشيخ الغزالي بمبدأ الأصالة والمعاصرة بموقفه من التراث الفقهي، فالشـيخ الغزالـي    
خذ مـا كـان   ي العظيم الذي تركه الأئمة، غير أنه لا يعتبره مقدسا، فأهذا المجهود التراث كان يقدر

لعصرهم، وعلينا أن نسلك نهجهم، موافقا لطبيعة عصرنا الذي نعيش فيه، ويرى أن الفقهاء اجتهدوا 
  .2ن نجتهد لعصرنا مع الاستفادة من التراث الزاخروأ

  

 تربوي لكثير من المسـائل الخلافيـة، وتميـز بصـراحة    تعرض الغزالي في كل أو جل فقهه الو 

في ركـاب   المواجهة، وسلامة المنهج فأنكر حكر الحق في المسائل الخلافية فالفكر الصائب لا يسير
لمعالجـة الثغـرات دون    إن رؤية الغزالي تجعل من الإيمان وإعمال العقل كتلة واحدة. طائفة معينة

والإقناع وحـق الاختيـار وتوسـيع     صرة تدعو للحوار والتسامحإن التربية المعا. تضخيم أو تعتيم
تتضـمن تربيـة البنـات فـي     . مساحة الحرية بما لا يتعارض مع قطعيات الدين ومصالح المجتمع
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لتسامح تسـمح  الناضج مما يتطلب مساحة من ا الإسلام الكثير من الترجيحات التي تتطلب الاجتهاد
قد تكون بعض عبارات الغزالـي قاسـية أو   . ، والنقد الذاتيختيار الموضوعيبالحوار العلمي، والا

مخالفيه فيصف فقههم بالفقه البدوي، فتتحول عبارات التوضـيح إلـى    غير دقيقة أحياناً عندما ينتقد
ختيـار  نجد أن منهج الغزالي العام فـي الاجتهـاد والا  ستقراء على ضوء الا ولكن. سهام للتجريح
 الحاجة ماسة للإيمان بحرية الحوار البناء على الأقل بين. لفكريةويرفض الوصاية ا يرحب بالتنوع

قضـايا هامشـية    الباحثين في دراساتهم كي يتقدم العلم بأفكار مستنيرة ولا يتقيد العقل فينكمش فـي 
فكان رائداً ومسانداً لعدد كبير  نشر الشيخ الغزالي ثقافة الحرية والحوار والاختيار. وتشنجات فكرية

غلين في العلوم الاجتماعية ممن يبحثون عن أرضية دينية، لتوسيع نطـاق الحريـات فـي    من المشت
  .المرأة من منظور التربية الإسلامية عالمنا العربي المكبوت وخاصة في موضوع تحرير

  

بذل جهدا كبيرا ليحقق الأصالة والمعاصرة، من خـلال الحـرص    يمن الواضح أن الشيخ الغزالو
  .1للاستفادة من الدراسات المعاصرة، مع الاستعانة بالمصادر القديمة على فتح نوافذ فكرية

  

مـن   المتابع لمصادر الغزالي يجد الكثير من الأفكار التي استعان بها تستند إلـى اجتهـاد  و
استفاد منه وذلك  اجتهادات الأئمة الأربعة وغيرهم من العلماء، وعادة يذكر الغزالي اسم الإمام الذي

  .بتقليد مذهب أو إمام معين العلمية وأيضاً لتعزيز حجته، ولا شك أنه لم يتقيد من باب الأمانة
  
  

في أدب الـنفس   "ديل كارنيجي"بتأييد كثير من أطروحات  "جدد حياتك"الغزالي في كتابه  الشيخ قام
كما صرح الغزالـي   والسلوك والتي توصل إليها بعد استقراء جيد لأقوال الفلاسفة ودراسات المربين

المتخصصين في التربية الإسلامية  من المعلوم أن جمع غفير من علماء المسلمين. ي مقدمة الكتابف
الإنسانية، فتأتي أبحاثهم التقليدية مليئة بالشواهد الدينية  لا يحفلون كثيراً بدراسات الغربيين في العلوم

تابـه السـابق بنـداء    الحضارات الأخرى، وهو الأمر الذي جعل الغزالي يختم ك ومعزولة عن نتاج
 قصر باعهم في علوم الحياة هو أبشـع جريمـة، يمكـن أن   ”لعلماء المسلمين حيث حذرهم من أن 

  . 2“ترتكب ضد الإسلام
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  مواقف الشيخ محمد الغزالي الفكرية :المبحث الثاني
  

  :وفيه خمسة مطالب
  

  .قفه في التعامل مع القرآن الكريممو: المطلب الأول
  

  .من حديث الآحاد في السنة النبويةه موقف: المطلب الثاني
  

  .موقفه من الاشتراكية: طلب الثالثالم
  

  .ةموقفه من الديمقراطي: المطلب الرابع
  

  .موقفه من المرأة: المطلب الخامس
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  مواقف الشيخ محمد الغزالي الفكرية :المبحث الثاني
  

  لقرآن الكريمموقف الشيخ محمد الغزالي في التعامل مع ا: المطلب الأول
  

، ونتعرف وتعاملاً وتدبراً ودراسةً أمضى الشيخ محمد الغزالي حياة حافلة مع القرآن الكريم، حفظاً 
  :على ذلك في النقاط التالية

  

  حفظ القرآن الكريم: أولا
     

بمجرد بلوغ الغزالي خمس سنوات، التحق العديد من زملائه لكتاب القريـة، يحفظـون القـرآن،     
ملة من مبادئ الحساب، والإملاء، حتى إذا أتم عشرة أعوام، حفظ القرآن الكريم كلـه،  ويتعلمون ج

هـذا  . ويعود الفضل في ذلك إلى والده الذي بذل كل جهده من أجل التعجيل بحفظ إبنه للقرآن الكريم
للقرآن الكريم، ولم يجد صعوبة في تحقيق أمله، وتنفيذ البرنامج الـذي   االوالد الذي كان بدوره حافظ

يحفظ " سطره لذلك، فقد أخذ يتعاون مع فقهاء الكتاب، على ألا يضيع ابنه الوقت سدى، وكان الابن 
وهكذا نجـح برنـامج الأب،   . 1"حصته المقررة على الشيخ، ويضيف إليها حصة أخرى على والده 

  .م الابن حفظ القرآن الكريم وهو طفل صغيروأوتي ثمرته يوم أت

  

إلا أن الشيخ الغزالي الذي تمكن في غضون خمس سنوات من حفظ القرآن الكريم، وجد نفسه بعـد  
دخلت معهد الإسكندرية الديني عقب انتهاء مرحلـة الكتـاب،   : " مدة قد نسيه تماما، وفي ذلك يقول 

فمـا كـان منـه إلا    . 2"ت جهود أهلي سـدى  وبعد بضع سنين كنت قد نسيت القرآن كله، وضاع
: " الإصرار على إعادة العلاقة بينه وبين كتاب االله عز وجل، والحرص على توثيقها من جديد قائلا

أدركتني نفحة من روح االله، فعزمت أن أمهر في القرآن مرة أخرى، وظللت أكافح في هذا السـبيل  

                                                             
 .18س، ص .الشيخ محمد الغزالي السقا، م :المجذوب، محمد 1

 .227س، ص .ن، منظرات في القرآ: الغزالي، محمد 2
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حو عشر مرات، ومع ذلك يعز علي حفظـه،  نحو خمس سنين، خمس سنين طوال كنت اقرأ الربع ن
  .1"وكاد اليأس يخامرني، ولكني صابرت الأيام، وتحملت العناء، ورجوت الخير 

  

. من إعادة توثيق علاقته بالقرآن الكريم، بإعادة حفظه من جديـد  يوبهذا الكفاح تمكن الشيخ الغزال 
عتها واستحوذت على لبـه وظهـرت   وبهذا الحفظ ابتدأت الرحلة القرآنية التي صحبت حياته، بل طب

لقد صحبني القرآن من طفولتي، وحفظته في سن العاشرة، ومـا  : " على أعماله، وهو يقول عن ذلك
  .2 "زلت أقرأه وأنا في العقد الثامن من العمر

  

  تدبر القرآن الكريم: ثانيا
  

يعي معانيه، ولا يدرك  بعد أن أتم الشيخ الغزالي حفظ القرآن الكريم، بقي لأمد طويل يتلوه وهو لا 
مضامينه، لأن حفظ الطفل بداهة ينصب على الشكل دون الموضوع، ويبنى على الألفـاظ لا   ةحقيق

على المعاني، ومع مرور الأيام والسنين، وتعمق الوعي الفكري لديه، ورسوخه في مختلف العلـوم  
يقن الشيخ الغزالـي مـدى   والمعارف، واكتسابه لرصيد لا بأس به من التجارب في شتى الميادين، أ

أهمية هذا الكتاب العظيم، وأدرك أنه ليس مجرد كتاب للتلاوة والتعبد فحسب، بل إنه الكتاب الوحيد 
الذي تمكن أتباعه بقيادة رسول االله صلى االله عليه وسلم من إقامة أكبر وأعظـم دولـة وحضـارة    

باعه بعـد تلاوتهـم لـه، أن يتعهـدوه     إسلامية، وبالتالي فإن هذه المكانة الكبيرة له، تفرض على أت
بالدراسة والتدبر والتحليل، إيمانا منهم أن ثمرة التلاوة هي التدبر والتذكر، كما قال االله تعـالى فـي   

  .M  J   I   H  G   F  E  D  C  BL34  : وصف القرآن الكريم

       

                                                             
 .228س، ص .م :الغزالي، محمد 1

 .5س، ص .ن، منحو تفسير موضوعي للقرآ: لي، محمدالغزا 2

 .29/  38: سورة ص 3

  .111س، ص.القرضاوي، يوسف، الغزالي كما عرفته، م 4
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الأيـام تزيـدها إلا قـوة     ولم تفتر صحبة الشيخ الغزالي للقرآن الكريم على مر السنين، ولم تكـن  
وتماسكا، وبدت آثارها جلية في قدرته الفائقة على قراءة مختلف التجارب، والقضايا المعاصرة فـي  
ضوء القرآن الكريم، وتمكنه من الاستشهاد الدقيق في شتى المواضـيع والمسـائل التـي يطرقهـا     

لقرآن الكـريم، وتضـمنه لكـل    بالآيات الكريمات، بالإضافة إلى تأكيده المستمر على مدى أهمية ا
المعايير والأسباب، التي تكفل للأفراد والمجتمعات الحياة المتكاملة والراقية، بفضل معالجته لشـتى  

ن وفر للنهضة هذا القرآ إن: " المجالات والميادين، سواء المادية منها أو المعنوية، فهو كما قال عنه
تستطيع صنعه ألف وزارة للدعاية، تجند فيها لتغذية الإسلامية من عناصر الوجود والاكتمال، ما لا 

  .1"العواطف والآراء آلاف الأقلام الواعية، والألسنة الحادة 

      

كل مواقف الشيخ الغزالي الفكرية، وآرائه التجديدية، مستوحاة من فهم الرجـل  " وهذا تأكيد على أن 
ضد التخلـف، والـذهول الحضـاري،    لكتاب االله، الذي كان سميره في وحدته، وأنيسه في معركته 

  .2"والتيه الفكري الذي آل إليه المجتمع الإسلامي في العهود المتأخرة 

  

  الدراسة القرآنية والإنتاج فيها التوجه إلى: ثالثا
  

  :كان عمل الشيخ الغزالي القرآني على جانبين 

: الجانـب الثـاني  . مالخطب والدروس التي كان يلقيها على الناس عامتهم وخاصـته : الجانب الأول
الكتب التي كان ينشرها، إما جامعة لهذه الخطب أو متخصصة في جوانب متعددة من العلم، يـدرس  

  .فيها علاقة المسلمين بكتابهم، ويقر ما يراه صوابا من الحلول والأوضاع

اتهم جميع الناس، على اختلاف طبق عفكان الشيخ الغزالي على اتصال مباشر م وأما الجانب الثاني  
ومداركهم، في المساجد بشكل خاص، أو على شاشة التلفاز، أو من خلال الإذاعات وأحاديثـه مـن   
خلالها، ومن هذه الأعمال الدروس التي كان يلقيها في جامع عمرو بن العاص، وقد شهدت إقبـالا  

                                                             
 .13س، ص.ن، منظرات في القرآ: الغزالي، محمد 1

معالم منهج حضاري في التفسير عند الشيخ الغزالي، مجلة رؤى، باريس، مركز الدراسات  :راجي، محمد 2
 .104م، ص  2003، 18الحضارية، عدد 



200 
 

إلى أن عظيما من المصلين كل يوم جمعة، وكانت في التفسير الموضوعي للقرآن الكريم، من بدايته 
الأولى، أدركت أن االله تعالى بعد أن صليت الجمعة : " وصل إلى سورة النساء، يقول الشيخ الغزالي

لهم الرجل الصالح الشيخ عبد الحليم محمود، ليعمر هذا المسجد المبارك ويحييه ليكـون شـاهدا   قد أ
رت أن أجعـل مـن   على عراقة انتماء هذا البلد وشعبه إلى الإسلام، وصدقه في حمل رسالته، وقر

ن أبدأ من أول القـرآن  وضوعي لآيات كتاب االله الكريم، وأخطبتي فيه سلسلة متصلة من التفسير الم
وأستمر حتى نهايته إن شاء االله، ولم تمض جمعة أو ثلاث حتـى صـار الجـامع الكبيـر يضـيق      

يسـتأجرونها  بالمصلين على اتساعه، وكان كثير من المصلين يأتون من خارج القاهرة في سيارات 
لقد كان التفسير أداة في يده، بها يبلغ الحق إلى الناس، وعن طريقها يقرب إلى قلـوبهم الهـدى   . 1"

إن القرآن الكـريم  : " ن الكريم، يقول الشيخ الغزالية القرآالقرآني، ويرغبهم في الانضواء تحت راي
  2" .عور الحي المأنوس الواقعدان الشينقل الإيمان من ميدان التصورات النظرية المعزولة، إلى مي

  

، دل على رحلة طويلة من التعامل مـع  عظيماً فكرياً وفي الجانب الثاني ترك الشيخ الغزالي تراثاً 
القرآن الكريم، والبحث ضمن آياته وفي ثنايا سوره، عن السبيل الـواقعي للنهـوض بالأمـة ورد    

ت في موضوع دراسة القرآن مباشـرة  العدوان عنها من أطراف متعددة، ومن هذا التراث كتب كان
  :وهي

، تحدث فيه عن القرآن الكريم وبعـض  1986نظرات في القرآن، طبعة دار الكتب الإسلامية  -
علومه، كثبوته، وجمعه، الناسخ والمنسوخ، ومسائل في التفسير الموضـوعي، علـى غيـر    

 .منهجه في آخر كتبه الذي خصصه لهذه الطريقة في التفسير
  

في العالم الإسلامي، منشورات دار الكتب الحديثة، تناول فيه وضع الإسلام  معركة المصحف -
بين أهله والعالمين، والدعوة إليه، وما تعترضه من عقبات، صلاح القرآن للفرد والحكومات، 

 .وكيف يمكن النهوض به

                                                             
 .222، ص س.قصة حياة، م :الغزالي، محمد 1

قلت لنفسي، خواطر وتأملات الشيخ الغزالي، تجميع متولي، محمد متولي، غراس للنشر  :الغزالي، محمد 2
 .34م، ص2007هـ، 1428، 1طوالتوزيع، مصر، 
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م، وهـو فـي التفسـير    1989المحاور الخمسة للقرآن الكريم، طبعة دار الصـحوة الثانيـة    -
وعي، على منهج جمع الآيات في الموضوع الواحد، مع ملاحظة أهم المواضيع التـي  الموض

االله واحد، الكون الدال على : عني بها القرآن الكريم، خمسة محاور هي أهم قضايا القرآن هي
وتحـت هـذه المحـاور    . خالقه، القصص القرآني، العلوم الإنسانية، ميدان التربية والتشريع

 .مسائل جزئية
 

م، مدارسة أجراها مع الأستاذ عمر عبيد حسنة، 1992نتعامل مع القرآن، الطبعة الثالثة كيف  -
 .اقترحها المعهد العالمي للفكر الإسلامي

م، وهو المنهج الذي اقترحـه  1996نحو تفسير موضوعي للقرآن، طبعة دار الشروق الثانية  -
هـا كـل متكامـل مـن     جديد في البحث عن الوحدة الموضوعية لكل سورة، وتقدمها على أن

 .1الدروس والتوجيهات
  

  لقرآن الكريمفهم الشيخ الغزالي ل: رابعا
  

هتمام الشيخ الغزالي طوال مسيرة حياته، فإذا استقى علمـا فمـن   ن الكريم محور القد كان القرآ 
كبر مظهر لمكانة القرآن الكـريم  موضوع فالقرآن هو المرجع، وأ القرآن، وإذا أراد الحكم في أي

ذي يرى حضوره في كل أعماله، بل إن أعماله كلها قرآنية، فهو ينزل القرآن على الواقع ال عنده،
غلب أحاديثه حول آية أو حديث، هما المحور الأساسي للقـول، ولـم   وجوب الاهتمام به، فكانت أ

يكن يقصد إلى التفسير بالمعنى التقليدي، لكنه كان حاضرا دوما في عمله، وفي أثناء ذلـك يقـرأ   
واقع على صفحاته، ويحاول تفعيل الفهم لاستثماره في الواقع، وإبعاد الفهم السطحي أو المقتصر ال

  .2اجترار أقوال السابقين ىعل

  

يعتقد الشيخ الغزالي أن الأمة لا بد لها من أن تعبر عن قيم الإسلام، ومقاصده الكلية، ومشـروعه  
مهمة القرآن الكريم هي خلق وتحويـل   نن الكريم، ولأالحضاري، بحيث تصبح نموذجا حيا للقرآ

                                                             
 فكر الشيخ الغزالي، بحث على الشبكة العنكبوتية ن الكريم فيالقرآ: وينتن، مصطفى بن الناصر 1
  http://www.alfisal.com    
  .س.م: وينتن ، مصطفى بن الناصر 2
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) الوحي والواقع ( كما أن الشيخ الغزالي يركز على معادلة . 1الطفولة العقلية، إلى رجولة ناضجة
وهو  ،وهي رؤية تكاملية لقراءة الوحي وقراءة الواقع، أو قراءة القرآن وقراءة الوجود بكل أبعاده

فالذي خلق الحياة مغلفـة  . 2ن الكريم بالآيات الناطقةيعبر عن الوجود بالآيات الصامتة، وعن القرآ
بأسرار كثيفة، أبى أن يجعلها لغزا معضلا للإنسان، فجعل القرآن مفتاح الإغـلاق، وان التطـابق   

  .3ن منزل الكتاب هو مجري السحابن ومعارف الكون مفروض ابتداء، فإبين حقائق القرآ

  

 باعتبـاره مصـدراً   نكفاء على قراءة النص القرآنيالاالشيخ الغزالي يعتقد أن الانغلاق وما أن ك 
بصورة تجزيئية، هو خطر عظيم، ولا بد من توفر قـراءة شـاملة الأبعـاد، مترابطـة      ،تشريعياً

الوشائج، تختزن الرؤية التوحيدية في نظرتها للكون والحياة، ومن هنا جاءت دعوته إلى التفسـير  
  .4شاع تاريخياالموضوعي، وتجاوز التفسير الموضعي الذي 

  

ويرى الشيخ الغزالي أن ترجمة القرآن الكريم إلى واقع موضوعي، لا يتأتى إلا من خـلال وعـي    

°  ±  M   ¶  µ   ́ ³  ²  : السنن الكونية في المجتمعات، كسنة التداول الحضـاري 

¼  »  º  ¹     ¸½    Á  À   ¿  ¾    L5 ــة ــنة المدافع ¡  ¢  £  ¤   M  : ، وس

  §  ¦   ¥  ¯  ®  ¬   «  ª  ©  ¨L6 وسنة التسـخير ، :  
 M Ã     Â  Á   À  ¿  ¾  ½Ä    Ç  Æ    Å   L 7 وسنة النصـر ، :   M     ª  ©  ¨

                                                             
 .6س، ص .ن، مالغزالي، محمد، نظرات في القرآ 1

 .10س، ص.ن، منظرات في القرآ: الغزالي محمد 2

 .10س، ص .م :لغزالي، محمدا 3

بحث ضمن كتاب العطاء الفكري،  الشيخ الغزالي ورؤيته المنهجية للفكر الإسلامي والإنساني، :جمعة، علي 4
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  ®  ¬  «   L1 وسنة التغييـر ، :   M {  ¦  ¥  ¤  £      ¢  ¡  �   ~  }    |§     «  ª  ©  ¨

°  ¯  ®  ¬±    ¸   ¶  µ  ´  ³  ²   L2ن االله يحول الإدراك إلى أفكار، والأفكار إلـى  ، فالوعي بسن
  .3طاقة حركية فاعلة، والحركة إلى انتصار

  

لم يسلكه أحد من قبل، وقد عبر عن ذلك نفسه في صـدر تفسـيره    وسلك في تفسير القرآن، مسلكاً
 ـ   قد أرتاد طريقا لم أُ ن الكريم،هذه دراسة جديدة للقرآ: " قائلا واب سبق إليه، أفتح بـه بابـا مـن أب

فيرى مثلا أن سورة النساء ربما يخدع عنوانها بعض الناس، فيظنها قاصرة على شـؤون  . 4"الخير
يحمي االله منه أهل التـدبر   مفككة، وهذا خطأ وقصار النظر يحسبون السورة أجزاء: " المرأة، فيقول

  5"عتباروالا

  

هتدى إليـه، أو معنـى   ام جتهاداته الخاصة، وأنها فهمن ا جتهادات، التي صرح أنهاوله بعض الا 
عراف أوتيه أو اختاره، من بين اجتهادات من تقدمه من المفسرين، من ذلك أنه يرى أن أصحاب الأ

كـذلك لـه   . 6كما يرى المفسرون هم الذين استوت حسناتهم وسـيئاتهم  هم الدعاة والشهداء، وليس
مر خاص بالرسول صلى االله جتهاد في أنه يجوز تعدد الأئمة في صلاة الخوف، وأن وحدة الإمام أا

ويرى أن عيسى عليه السلام جرت عليه سنة الموت فمات، وأن عودته إنما هي إحياء . 7عليه وسلم

                                                             
  .7/  47: سورة محمد 1

  .11/  13: سورة الرعد 2

وما  8، ص 7م، ط 2005القاهرة، ضة مصر للطباعة والنشر، سر تأخر العرب والمسلمين، نه :غزالي، محمدال 3
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نه يبـدو مـن   أوذهب في تفسير يأجوج ومأجوج إلى أنهم يعيشون في الصين، والى . 1له من جديد
وما مال له من تفسـير قـد   ويرى الباحث أن ما ذهب إليه من اجتهادات  .2جرس الكلمة أنها صينية

  .سبقه إليه علماء ومفسرون، ولم ينفرد الشيخ الغزالي به وحده

  

وقد بدا لي في هذا القسم فهـم،  : " ، فيقولنشقاقالذي ورد في سورة الا) الشفق(في  وله فهم خاص 
ة علـى  إن الشفق هنا إيماء: إن كان حقا فمن االله وله المنة، وإن كان خطأ فمن نفسي، وأسأله العفو

وقد جئنا في أصيل العـالم أو فـي    تريه من عسر ويسر، وهزيمة ونصر،تاريخ المسلمين، وما يع
تكررت في سورة الإسراء نحو إحدى عشـرة  ) القرآن(ولا حظ أن كلمة . 3"شفقه، والغروب موشك

لمين نفردت بهذه الخاصة علّ المسا) الإسراء(إن سورة بني إسرائيل : " مرة، فبين أن السر في ذلك
يفقهون أن القرآن الذي صنع أمتهم قديما، قدير على أنه يصبهم في قوالب السـيادة والقيـادة مـرة    

  .4". أخرى

  

 وهكذا كان الشيخ الغزالي من أهل القرآن،  تاليا لآياته، متدبرا معانيه، واقفا عند حدوده، وكان محباً
يه فكره فسار على نوره، ومـلأ عليـه   لذلك الكتاب العظيم حتى ملأ عليه حياته فعاش به، وملأ عل

  .5وجدانه فظهر في صوته ودمع عينيه، فمفتاح شخصية الغزالي أنه من أهل القرآن

  

يخلص الباحث إلى أن علاقة الشيخ الغزالي بالقرآن الكريم علاقة متينة، دلت على مدى تعلقه بـه  و
حياته، وفي جميـع تراثـه   عشر سنين، وتأثره به في جميع مراحل بن امنذ صغره وحفظه له وهو 

  .الضخم، دل ذلك كله على مدى ارتباطه به
                                                             

  .36س، ص .م 1

 .238س، ص .م 2

  .508، 507س، ص .م 3

 .219، 218س، ص .م 4

س، .جمعة، علي، الشيخ الغزالي ورؤيته المنهجية للفكر الإسلامي والإنساني، بحث ضمن كتاب العطاء الفكري، م 5
 .33ص 



205 
 

  موقفه من حديث الآحاد في السنة النبوية: المطلب الثاني
  

د قلمـه لمحاولـة   من فئات معينة، كان الشيخ قد جنَّ تعرض الشيخ الغزالي لحملات إساءة وتشويه 
الصحيح، فعدا عليه كثيـرون، إمـا   العودة بعقولهم إلى جادة الصواب، ووضع الأمور في ميزانها 

تهم الشيخ الغزالي بمعاداته ومخاصمته ا. بدافع التعصب للذات، أو بدافع الجهل والتقليد أحيانا أخرى
السنة النبوية بـين  (للسنة النبوية والعمل على تعطيلها، هذه الزوبعة ظهرت خاصة بعد نشره لكتابه 

ة أخـرى، الشـيخ   م الشيخ تارة، وإلى التهكم علية تار، فلجأ هؤلاء إلى شت)أهل الفقه وأهل الحديث
، وقد نقل الدكتور القرضـاوي قـول الشـيخ    1نتسابا للسنة منهم، ولم يرد عليهمالغزالي كان أكثر ا

وقد شتمني بعض الناس، فوجدت الإعراض أولى، ومن من الأنبياء لم يشتم؟ فليتأس بهم : " الغزالي
ني أخاصم السنة النبوية، وأنا أعلن تهامي بألشتم الذي أوجعني، التجاوز، لكن اأتباعهم في الصبر وا

نه أولـى بأولئـك   لاصي للإسلام يتجدد ولا يتبدد، وأأن االله ورسوله أحب إلي مما سواهما، وان إخ
وسـيقف الباحـث فـي هـذا     . 2"المتحدثين أن يلزموا الفقه والأدب، فغايتي تنقية السنة مما يشوبها 

حجية السنة : مع السنة النبوية وهي يات تتعلق بنظرة وتعامل الشيخ الغزالالمطلب على ثلاث محط
  .علاقة السنة بالقرآن الكريم، ثم موقفه من حديث الآحادوعند الغزالي، 

  

  حجية السنة عند الشيخ الغزالي: أولا
  

تواجـه   دافع الشيخ الغزالي عن السنة النبوية ورد على منكري حجيتها، كما بين أن السنة النبويـة  
 ـ ات هجوما شديدا في هذه الأيام، وهو هجوم خال من العلم ومن الإنصاف، وقد تألفت بعض جماع

د لأضاعت القرآن والسنة جميعـا،  كتفاء بالقرآن وحده، ولو تم لهذه الجماعات ما تريشاذة تدعي الا
  .3ن القضاء على السنة ذريعة للقضاء على الدين كلهفإ

                                                             
س، ص .الفكري، م ءالسنة النبوية في فكر الشيخ الغزالي ومؤلفاته، ضمن كتاب العطا :سعيد، عبد الجبار أحمد 1

61.  

  .153س، ص .الشيخ الغزالي كما عرفته، م :ضاوي، يوسفالقر 2

 .22دستور الوحدة الثقافية بين المسلمين، دار الشروق، ص  :الغزالي، محمد 3
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مسالة في فكر الشيخ الغزالي، بعدما علمنا ما تعرض لـه مـن حملـة    تبرز أهمية البحث في هذه ال
تشويه واتهام بخصومته للسنة وإنكاره لحجيتها، هذه الحملة التي بلغت أوجها بعـد صـدور كتابـه    

الكتـاب  " ، وكما أشار الدكتور يوسف القرضاوي فـان  )السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث(
ن للشيخ الذي طالما دافـع  يه، كأنه كتاب ضد السنة وينكرها، فهذا ظلم بيليس كما تصوره الحملة عل

إنكار حديث أو حديثين أو ثلاثة وإن ثبـت  ثم إن عن حجية السنة المشرفة، وهاجم خصومها بعنف، 
  .1"في الصحاح، لا يعني بحال إنكار السنة بوصفها أصلا ثانيا ومصدرا تاليا للقرآن 

  

آن والسنة من حيث الحجية، ومن حيث الإلزام بطاعة رسول االله صـلى االله  وربط الغزالي بين القر 
عليه وسلم، حيث أشار إلى أن القرآن هو قانون الإسلام، والسنة هي تطبيقه، والمسلم مكلف باحترام 

تباع فيما يـأمر بـه وينهـى    نفسه، وقد أعطى االله نبيه حق الا هذا التطبيق، كتكليفه باحترام القانون
نه في ذلك لا يصدر عن نفسه، بل عن توجيه ربه، فطاعته هي طاعة الله، وليست خضـوعا  عنه، لأ

، إن M&  %  $  #  "  !'    -  ,   +  *  )  (  L 2   أعمى لواحـد مـن النـاس   
هو الخير كله، ومن ثم كانت سنة محمد صلى االله عليه وسـلم مصـدرا    نالسير في ركاب المرسلي

  .3فه االله به، وجمهور المسلمين على هذا الفهملشريعته، مع الكتاب الذي شر

  

عن لا في السنة فحسب، بل لرفض طغطاء لل أو متناً ويحذر الشيخ الغزالي من اتخاذ نقد السنة سنداً
فـي   ءهكـذا خـبط عشـوا    الطعن "الدين، والعمل على ضياع الإسلام، فقد بين الشيخ الغزالي أن 

القصد منه إهدار حديث بعينه، بل إهدار السـنة كلهـا،    الأسانيد والمتون، كما يصنع البعض، ليس
فوق أنه غمـط للحقيقـة   ووضع الأحكام التي جاءت عن طريقها في محل الريبة والازدراء، وهذا 

  .4"حكم ما عرفت الدنيا دواوين السنة وثائق تاريخية من أ يعرض الإسلام كله للضياع، إن المجردة

                                                             
  127س، ص .الشيخ الغزالي كما عرفته، م :القرضاوي، يوسف  1

  .8/  4: سورة النساء 2

   .31س، ص .فقه السيرة، م :الغزالي، محمد 3

 .36س، ص .ليس من الإسلام، م :الغزالي، محمد 4
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، وهو يبين حجية السنة، مميزا بين نقد )السنة حق(عنوان وقد تحدث الشيخ الغزالي طويلا تحت 
واء، كما نها عقلية جيدة، وبين تكذيب السنة خبط عشوصفها بأ منضبطا، بمقاييس السنة، نقدا علمياً

ن حوى كل شيء، واعتبر أن إنكار المتواتر من السنن العملية خروج ن القرآتحدث عن الزعم بأ
سنن الآحاد  لمحض الهوى عصيان مخوف العاقبة، بل إن الشيخ عن الإسلام وإنكار المروي من 

يؤكد على أن اتهام حديث ما بالبطلان، مع وجود سند صحيح له، لا يجوز أن يدور مع الهوى، بل 
  .1ينبغي أن يخضع لقواعد فنية محترمة

  

  ن في نظر الشيخ الغزاليآعلاقة السنة بالقر: ثانيا   
  

ن القرآن حوى كل شيء بدعة جسيمة حتجاجا بأعتبار تكذيب السنة اا يرى الشيخ الغزالي إلى أن 
الخطر، لأن االله تعالى ترك لرسوله السنن العملية يبينها ويوضحها، وقد ثبتت هذه بالتواتر الذي 
ثبت به القرآن فكيف تجحد؟ بل كيف تجحد وحدها ويعترف بالقرآن؟ وكيف نصلي ونصوم ونحج 

وفي علاقة السنة بالقرآن، فقد . ها ما أدركت تفاصيلها إلا من السنةونزكي ونقيم الحدود، وهذه كل
 بين أن الرسول صلى االله عليه وسلم يبلغ عن االله، ويوضح مراده، ويكمل الأحكام في الصور

وللسنة عدا هذا النطاق  يتعرض لها، أن) القرآن(ن الدستور العام الجزئية الكثيرة، التي ليس من شأ
  .2سع، ينبغي أن نطيل التأمل فيه التشريعي ميدان أو

     

عندما  تلقد كن: " وقد أشار الشيخ الغزالي إلى هذه العلاقة العضوية التي تربط السنة بالقرآن فقال
ستشهاد بالكتاب والسنة في موضوع ما، ألاحظ هذه الحقيقة، وأجد طائفة كبيرة من أحب الا

قرآن من معان وأهداف، وان هذه الأحاديث قد الأحاديث تطابق في معانيها وأهدافها، ما تضمن ال
لكه وينتظم معه في اتجاه تقرر المعنى نفسه الذي احتوته الآية، أو تقرر معنى آخر، يدور في ف

  .3"ن بدا للعين المجردة أن الصلة بينهما بعيدة واحد، وإ

                                                             
 .35 - 34س، ص .م: حمدالغزالي، م 1

 .29-26س، ص .م : الغزالي، محمد 2

 .31 -30س، ص .م : الغزالي، محمد 3
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  :وقد رتب الشيخ الغزالي على فهمه لطبيعة العلاقة بين القرآن والسنة أمرين   

  .1 "فهم القرآن لا يتم إلا بمعرفة السنة " فهم السنة في ضوء القرآن، فقد أشار إلى أن  :الأول

قل نظيره في العصر الحديث على تعميق الصلة والربط بين القرآن والسنة،  وأثبت حرصاً     
نتباه إلى كل ما نحرص عليه شد الا" ولفت أنظار الباحثين إلى متانة هذه العلاقة وعمقها، مبينا أن 

ون أخرى ألفاظ القرآن ومعانيه، فجملة غفيرة من أهل الحديث محجوبون عنها، مستغرقون في شؤ
اء في والفقهاء المحققون، إذا أرادوا بحث قضية ما، جمعوا كل ما ج تعجزهم عن تشرب الوحي،

لاته القريبة وبعض المشتغلين بالحديث يستوعب تدبير القرآن ودراسة دلا شأنها من الكتاب والسنة،
  .2"والبعيدة، ويستسهل سماع حديث ما، ثم يختطف الحكم منه فيشقي البلاد والعباد 

إنه ليست : " وقد بين الشيخ الغزالي أن الأصل عدم وجود التعارض بين السنة والقرآن، فقال     
لقرآن ما، بل إنه من المستحيل أن يوجد حديث يعارض أحكام ا قرآنياً هناك سنة تعارض حكماً

 خاصة أو قواعده العامة، وإن حصل شيء من هذا التعارض فمما لا شك فيه أن الخلل سيكون غالباً
، ولذلك فقد رأى 3"في أفهام الناس أو في ثبوت السنة التي يظهر أنها تتعارض مع النص القرآني 

لام بحديث لم يفهموه، أن من لا فقه لهم يجب أن يغلقوا أفواههم لئلا يسيئوا إلى الإس" الشيخ الغزالي 
هتمام الشيخ الغزالي في جميع فالقرآن الكريم كان محور ا .4" أو فهموه وكان ظاهر القرآن ضده 

مراحل حياته، ودعا إلى الجمع بين القراءتين الكتاب المسطور والكتاب المنظور، ودعا إلى التفسير 
  .الموضوعي وتجاوز التفسير الموضعي والتجزيئي

سخ السنة للقرآن، من الآراء العجيبة التي قال بها بعض من قالوا بالنسخ، نسخ السنة عدم ن: الثاني
للقرآن، ووجه العجب فيه أن يقال عن حديث أو رواية ظنية الثبوت وهي وإن صح سندها أخبار 
                                                                                                                                                                                         

 

 .34س، ص .م:  الغزالي، محمد 1

 .33- 31س، ص .السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث، م :الغزالي، محمد 2

 .36س، ص .ليس من الإسلام، م :الغزالي، محمد 3

 .60س، ص .نبوية، مالسنة ال :الغزالي، محمد 4
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فكيف ينسخ الظني القطعي والآحاد . آحاد، بأنها تنسخ آية من القرآن القطعي الثبوت لتواتره
ة من القرآن زعم في غاية الزعم بأن حديث آحاد ينسخ آي: " يقول الشيخ الغزالي. 1المتواتر؟

  .والحقيقة أن هذه المسألية أصولية منذ زمن  .2"الغثاثة

  

  موقف الشيخ الغزالي من حديث الآحاد: ثالثا
  

و واحد، أ نه ليس له إلا راوٍتواتر، وما دون المشهور، من حيث إهو ما دون الم :حديث الآحاد
ذا كان في كل طبقة من ويدلل على أن خبر الواحد حجة إقلة من الرواة في كل طبقة من الإسناد، 

  :الإسناد راو ثقة، وثقته تقوم على الشروط الستة الآتية

  .يجب أن يكون قوي الإيمان/ 1

  .بتحري الصدق في رواية الحديث يجب أن يكون معروفاً/ 2 

  .ديثيجب أن يعنى باللفظ الدقيق للح/ 3 

  .على إدراك معنى ما يرويه يجب أن يكون قادراً/ 4 

  .يجب أن يروي من المذكرة/ 5 

  .3من التدليس يجب أن يكون بريئاً/ 6 

والذي عليه جماهير المسلمين، من الصحابة والتابعين فَمن بعدهم من المحدثين والفقهاء وأصحاب  
  زم العمل بها ويفيد الظن ولا يفيد العلم، الأصول، أن خبر الواحد الثقة حجة من حجج الشرع، يل

  
                                                             

س، ص .الفكري، م ءحمد، السنة النبوية في فكر الشيخ الغزالي ومؤلفاته، ضمن كتاب العطاأ سعيد، عبد الجبار 1
71.  

 .103س، ص .السنة النبوية، م :الغزالي، محمد 2

  .147س، ص .قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث، م: القاسمي، محمد جمال 3
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  .1وأن وجوب العمل به معروف بالشرع

نه يفيد لعلماء في أوالخلاف في خبر الآحاد قديم قدم البحث في هذه المسالة، ولا خلاف بين ا   
لة أن العقائد لا تؤخذ من عقائد، مسأخلافهم كان في جانب الوالعلم والعمل في الأحكام والفروع، 

فيد علما يقينيا، وبذلك لة مختلف فيها، ولعل الأرجح والأشهر أن خبر الآحاد لا يمسأ يث الآحادحد
ستأنس به في مجال العقائد والغيبيات، ويعتبر ما فيه إذا صح سنده ، وإنما يجازماً عتقاداًلا يفيد ا

يفيد  لذين قالوا بأنهحد من العلماء حتى من اة، ولم يقل أوسلم من المعارضة، وخلا من الشذوذ والعل
في سنده أو في متنه، وما  ن خبر الآحاد فوق النقد وفوق الطعن، إنحد بأعلما في العقائد، لم يقل أ

عليه المحققون أن رد حديث من أحاديث الآحاد لفهم ما، أو لطعن في السند، ونحو ذلك، ليس من 
  .2فكري المجردقبيل الإيمان والكفر، إنما هو في مجال الاجتهاد والخلاف ال

  

لم يكـن لهـا رواج بـين     ةيرى الشيخ الغزالي أن البعد عن منهج السلف يرجع إلى انتشار مقولو
الفقهاء القدامى، وهي أن حديث الآحاد يفيد اليقين العلمي الذي يفيده المتواتر، إن الحديث الصـحيح  

وى منه أمر مقرر مـأنوس  له وزنه، والعمل به في فروع الشريعة له مساغ وقبول، وتركه لأدلة أق
ن حال فإ وعلى أية فهو مجازفة مرفوضة، ةبين فقهائنا، أما الزعم بأنه يفيد اليقين كالأخبار المتواتر

الإسلام تقوم عقائده على المتواتر النقلي والثابت العقلي، ولا عقيدة لنا تقوم علـى خبـر واحـد أو    
  .3تخمين فكر

      

صـحته بالشـذوذ والعلـة     لماء الأوائل، من أن حديث الآحاد يفقدوالشيخ الغزالي يقرر ما قرره الع
كما أن الشيخ الغزالي يحذر من أن يكون إنكار المروي من سنن الآحـاد  . 4ن صح سندهالقادحة، وإ

                                                             
 .147س، ص .قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث، م: لالقاسمي، محمد جما 1

س، ص .الفكري، م ءالسنة النبوية في فكر الشيخ الغزالي ومؤلفاته، ضمن كتاب العطا :سعيد، عبد الجبار أحمد 2
66. 

 .80-79س، ص .السنة النبوية، م :الغزالي، محمد 3

 .24س، ص .م الغزالي، محمد، 4
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مـرة  : " خاضع لمحض هوى، واعتبار ذلك من قبيل العصيان، والغزالي يريد تأكيـد كمـا يقـول   
صلى االله عليه  تشغب على المحفوظ من كتاب االله وسنة رسوله نه ليس لروايات الآحاد أنومرتين أ

  .1"الدين للتهم والريب  ق، أو أن تعرض حقائوسلم

  

 ـ      رفض إذا وقد أشار الشيخ الغزالي في موضع آخر إلى أن المحققين يرون  أن سنن الآحـاد تُ
نفسه، وأنهـم يفرقـون   يعتمد على أحكام القرآن  خالفت ظواهر الآي وعموم النص، أو خالفت قياساً

  .2يرويها رجال فقهاء، والتي يرويها رجال حفاظ  التيبين الأحاديث 

  

أما رفض الشيخ الغزالي لاعتماد أحاديث الآحاد في إثبات العقائد، فقـد أشـار الـدكتور يوسـف     و
  :القرضاوي إلى أنه مؤسس على أمرين

 .أن العقائد لا بد أن تبنى على اليقين لا على الظن )1
 .لا تفيد اليقين، بل لا يفيد اليقين إلا المتواتر وان صحت ديث الآحادأن أحا )2

M/  .  -  ,  +0    2  1  : ن تؤيد الأمر الأول، فان االله تعالى ذم المشركين بقولـه ونصوص القرآ

4  35    <  ;   :  9  8  7  6 L 3أصـول الـدين وأصـول    : ، وأقوال جمهور علماء الأصول
ن يكـون فـي   ، واستثنوا ما حفت به القـرائن، كـأ  أنفسهم تؤيد الأمر الثاني الفقه، وعلماء الحديث

الصحيحين، وتلقته الأمة بالقبول وسلم من المعارض، ونازع في ذلك بعض المحدثين والحنابلة، وقد 
  .4أشار القرضاوي إلى أن محققي الحنابلة في صف الغزالي

ة من أحاديث الآحاد، فإن ما رده الشيخ من أما ما رده الشيخ الغزالي من بعض الأحاديث الصحيحو
ليس بكثير، إنما هي أحاديث قليلة محدودة، وهو لم يردها لهوى في نفسـه،   صريحاً هذا النوع رداً

علـى الـدين نفسـه، أن     ولا لوهن في دينه، ولا لتنكر للسنة، ولا لتنقص للـوحي، بـل حرصـاً   
                                                             

 .155س، ص.م الغزالي، محمد، 1

 .35س، ص .فقه السيرة، م :حمدالغزالي، م 2

 .28/  53: سورة النجم 3

  .وما بعدها 128س، ص .الشيخ الغزالي كما عرفته، م :القرضاوي، يوسف 4
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 ،للطعن فيه، والتشكيك في قضاياه، وتوهين أصولهيجدالعلمانيون واللادينيون فيه ثغرة ينفذون منها 
فرده لتلك الأحاديث القليلة إنما هو دفاع عن الدين، في مواجهة خصـومه وأعدائـه الكائـدين لـه     

لا يتوقف عليها أي أمر من  يوهذه الأحاديث التي ردها الشيخ كما يقول القرضاو. والمتربصين به
ها أو يعرف عنها شيئا، ما نقـص مـن إيمانـه    يقرأ ون أنأمور الدين، فلو مات المسلم ولقي ربه د

إن العالم لا يضره في دينه رده لبعض الأحاديث التي لم تثبت عنده، فما من إمام مـن أئمـة   . ذرة
  . 1المسلمين إلا رد أحاديث صحت عند غيره ولم تصح عنده

ء غير المسلمين فيـه       أن رد أحاديث لرسول صلى االله عليه وسلم بهدف إرضا الباحث ويرى        
خطورة عظيمة، ولا يمكن استساغة ذلك تحت أي مبرر كان، فالحرص على دين االله يكون باتبـاع  

  .ما جاء بالقرأن الكريم والسنة النبوية المطهرة

   

                                                             
 .132س، ص .الشيخ الغزالي كما عرفته، م: القرضاوي، يوسف 1
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   شتراكيةالغزالي من الامحمد موقف الشيخ : المطلب الثالث
   

، هذا النظام الذي تبنى 2ذي ظهر في روسياهو إفراز للنظام الشيوعي ال 1النظام الاشتراكي 
الصيغة الاشتراكية، المعادية والرافضة للصيغة الرأسمالية، ومؤكدا أن الصيغة الاشـتراكية  
هي السبيل الوحيد للقضاء على النظام الطبقي، وتحقيق العدل الاجتماعي، والمسـاواة بـين   

  .الأمة مختلف الأفراد، عن طريق إشاعة الملكية الجماعية لمرافق

  

المظهر الاقتصادي، والاجتماعي، فإنـه فـي   ن حمل في صورته الخارجية وهذا النظام وإ 
مجملها إلـى ضـرورة    ينطوى على مبادئ دينية وأخلاقية وفكرية هدامة، تدعو فقته احقي

  .مخاصمة الدين، ومحاربته للقضاء عليه

  

نـه  شرورها وويلاتها، لذلك فإذرين من كان الشيخ الغزالي من أوائل المحاربين لها، والمحو
لم يتوان لحظة عن كشف حقيقتها، وتعرية أهدافها، مبرزا أن الاشتراكية لم تـأت لتحقيـق   

وإنما جاء يتذرع بها لإعلان الحرب " المساواة، والعدالة الاجتماعية للمستضعفين، والفقراء 
فـض الشـيخ   لهذا ر. 3"على الأديان، وقطع الصلة بين الأرض السماء، وبين الإنسان واالله 

ن الاشتراكية هي لخدمة المجتمـع  الغزالي وصف الشيوعية بأنها مجرد نظام اقتصادي، وبأ
                                                             

لإنتاج الأساسية، من أجل تلبية حاجات جتماعية لوسائل االاشتراكية نظام اقتصادي اجتماعي، يقوم على الملكية الا 1
قسيم الطبقي في المجتمع، قتصادية في هذا النظام هي إلغاء التعدة الأساسية الاالمجتمع على الوجه الأمثل، والقا

الموسوعة : البيطار، فراس. ستغلال الإنسان للإنسان، بهدف تحقيق العدل والمساواة بين أفراد المجتمعوإلغاء ا
 .124، ص1م، ج2003سكرية، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان، السياسية والع

م، والذي 1917نوفمبر 7م بعد نجاح الثورة الحمراء بقيادة لينين في 1917ظهر النظام الشيوعي في روسيا سنة 2
 نوفمبر رئيسا للحكومة، وقد كانت لهذه الثورة عدة أسباب وعوامل، لعل أبرزها تنامي الوعي وظهور 8أصبح منذ 

وا منها في ن الانتفاض على الأوضاع السيئة والمتدهورة التي عانا على خلق الوعي لدى الجماهير بشأمفكرين عملو
الموسوعة السياسية : البيطار، فراس .ستبداد، والإقطاع الذي طال أمده بروسياظل القياصرة، ورفض الا

  .147س، ص .م والعسكرية،

 .83س، ص .ريخه وجهوده وآراؤه، مالشيخ الغزالي تا: عويس، عبد الحليم 3
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البشري على عمومه، مبينا أن انتشار الاشتراكية مشروط بإزاحة أي دين أو عقيـدة مـن   
ولقد تحقق هدف الاشتراكية حين وجدت من يسمعها، ومن يتبنـى أفكارهـا، فـي    . طريقها

العربي والإسلامي، بل ويستميت في الدفاع عنها، وهذا ما أزعج الشـيخ الغزالـي    ينالعالم
خامرني إحساس بالوجل والضيق، للرواج الذي لقيته الشيوعية فـي  : " كثيرا، ودفعه للقول

الآونة الأخيرة، لقد استولت على مساحات واسعة من الأرض، وأعداد كبيرة مـن النـاس،   
  1"البلدان العربية والإسلامية، من فارغي العقول والأفئدة  واستهوت لفيفا من الشباب في

  

في وقت مبكر، حيث صـدر  ) الإسلام والمناهج الاشتراكية ( صدر كتابه والشيخ الغزالي أ
م، وهو الكتاب الثاني له، وفيه فضح للاشتراكية، وفي كتابه مجموعة من الآراء 1947سنة

ليك، ونظام الملكية، ويلمـز الفسـاد السياسـي،    فيناقش قضايا التم ربطها جميعا، والأفكار
، والعلاقـة  3مين، والتأالآن 2ويجري أدق بحوث الربا، ويسجل رأيه فيما يسمى بالخصخصة

  .4بين العامل وصاحب العمل، والمسكن الصحيح

  

الكتاب يعتبر صورة حية لموقف الإسلام من أوضاع أعلنها الملحدون حـلا للفقـر وقلـة    و
ال طبقة معينة خاضعة لبعض الأنظمة المستبدة، وهو تصـحيح وضـبط   الحاجة، حلا لأحو

                                                             
 .3م، ص 2005الإسلام في وجه الزحف الأحمر، نهضة مصر للطباعة والنشر، القاهرة، : الغزالي، محمد 1

هي بيع موجودات تابعة للدولة إلى القطاع الخاص، مثل شركات النقل، والمواصلات، والاتصالات، : الخصخصة 2
، 1م، ط2006قتصادي، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان، المعجم الا: جمال عبد الناصر،. والطاقة، وغيرها

  .162ص

هي وسيلة تهدف إلى حماية الشخص من أخطار معينة، وقد تحصل بصورة إرادية عن طريق التعاقد : التأمين 3
لتأمين عليها مع شركات أو مؤسسات الضمان، كالتأمين ضد أخطار وحوادث السيارات، أو التأمين ضد السرقة، أو ا

التأمينات : عيد، ادوار. على الحياة، أو تحصل عن طريق تنظيم قانوني، كالتأمينات على المرض والعجز والبطالة
  .5، ص2م، ط1995العينية، مطبعة المتنبي، بيروت، 

 ، ص4م، ط2005، القاهرة، والتوزيع شتراكية، نهضة مصر للطباعة والنشرالإسلام والمناهج الا: زالي، محمدالغ 4
7. 
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وتعديل لتلك الآراء، وبيان لموقف الإسلام جليا بصورة كتب لها الخلود والاستمرار، ولـم  
  .1يقدر على تخليدها سوى الشيخ الغزالي

  

 الشيخ الغزالي نقد نفسه بكل شجاعة وتراجع عن تسمية الاشتراكية، وسجل ندم الـدكتور و
يين تركوا شتراكيين الشيوعطفى السباعي على استخدامه لفظ الاشتراكية، والسبب أن الامص

شتراكية، قال الشيخ عتدالي، واعتبروه دليل مشروعية لمناهجهم الاسلام ومنهجه الارأي الإ
ألف كتابا عن اشـتراكية الإسـلام،    2ذكر أن صديقي الأستاذ مصطفى السباعيأ: " الغزالي

لى العنـوان الـذي اختـاره    ثيرة لصرف الشباب عن الشيوعية، وقد ندم عضمنه حقائق ك
لقـد ظهـر لـي أن هـؤلاء      خضت مثله هـذه المحنـة،   علم سر ندمه لأننيوأنا أ لكتابه،

ولا يهتمون بعد ذلك للعقائد والعبادات  يريدون كلمة الاشتراكية وحدها، الاشتراكيين العرب،
أفقروا الأغنياء، ولم يغنوا الفقراء، وتلك هـي حـدود   إنهم كما قيل  ،التي هي لباب الإسلام

  .3، ومبعث كراهية الجماهير لهاماشتراكيته

  

من الجدير بالذكر أن الشيخ الغزالي كان من منهجه في الدعوة، أن لا يكتسب الأعداء، بل و
 ـ     ، أو ةيرعى الود ما أمكن، لذلك رأيناه يقبل ما رفضـه غيـره مـن كلمـات الديمقراطي

  ).هذا قبل أن يتراجع ويندم كما ذكرنا سابقا ( ة الاشتراكي

  حاول الشيخ فقد شتراكي في مصر، حاد الاتفي الا نخراط ودخولوللشيخ الغزالي تجربة ا 

                                                             
  .5س، ص .م: الغزالي، محمد 1

في  مصطفى بن حسني السباعي، عالم إسلامي مجاهد، ولد بحمص) م 1967 – 1915هـ، 1384 – 1233( 2
عتقله الإنجليز في مصر وفلسطين، كان على رأس كتيبة الإخوان المسلمين في الدفاع سوريا، وتعلم بها وبالأزهر، ا

ا للإخوان المسلمين في سوريا، كان عميدا لكلية الشريعة في جامعة م، كان مراقب1948عن بيت المقدس سنة 
هكذا علمتني (وهو كتاب أطروحته، ) السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي(كتابا منها  21دمشق، نشر من تأليفه 

  .231، ص7س، ج.الأعلام، م: الزركلي. م وتوفي بدمشق1957وغيرها، أصيب بشلل نصفي سنة ) الحياة

 .101س، ص .الدعوة الإسلامية في القرن الحالي، م: زالي، محمدالغ 3
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يبلغ بها دعوته، حـاول مـن    ووسيلةً شتراكي منبراًيتخذ من دخوله للاتحاد الا الغزالي أن
  .1خلاله خدمة الإسلام ونشر الدعوة

  

دخلـت الاتحـاد   : " ليها ونتائجها، فيقـول أطوار هذه التجربة التي أقدم ع وقد قام بوصف
ها أعضـاؤ نتخب شتراكي، وكانت تجربة شاقة، لا عهد لي بمثلها، فهناك لجنة أساسية، يالا

الخ، ثم يجتمع مندوبو اللجان الأساسـية  .. بطريق القوائم في كل وزارة، أو حي، أو مصنع 
سم أو المركز، ثم يجتمع مندوبو المراكز أو الأقسـام لينتخبـوا   في كل قسم لينتخبوا لجنة الق

لجنة المحافظة، ثم تجتمع لجان المحافظات لتختار ضـعف الأعضـاء المطلـوبين للجنـة     
ن التي تدير شؤون الدولة تقريبـا، لأ المركزية، ومن اللجنة المركزية تكون اللجنة التنفيذية 

  .الوزراء منها، أو خاضعون لها

  

سهل إدراك أن هذه السلالم الطويلة صنعت هكذا حتى لا يصل إلى القمة إلا أهل ومن ال  
ذا التنظيم صورة لتنظيم الحزب الشيوعي في أي بلد اشتراكي، فالقمة هوالواقع أن . الثقة

صعد هذه الدرجات، مستوى وشاء االله أن أ.. ع القاعدة القمةتصنع القاعدة أكثر مما تصن
سمي ارتضوها، ورد ا لجنة المركزية، فاختار المسئولون أسماءبعد مستوى، حتى بلغت ال

كان الجو موبوءا، فالشيوعيون خدمة ديني،  وأخذت اعمل مكاني، أحاول لا يوثق به، لأنه
رتبوا صفوفهم لقيادة البلد، وغيرهم بين متملق يتسكع على أبواب الرؤساء، أو أناني لا 

  .2"صلاة فما يتحرك إلا قليل  تحركه إلا مآربه المكشوفة، وإذا جاء وقت

  

قانون  رحد قادة الاتحاد الاشتراكي تمريحاول أ حد المؤتمرات، أنوحدث ذات مرة في أ
جديد للأحوال الشخصية، دون أن يطلع عليه الأعضاء، هنا ثارت ثائرة الشيخ الغزالي، 

ة الأسرة، مما جعل القيادة تعيد تنظيم لجن فضه لما يحدث، وانسحب من المؤتمر،وأعلن ر

                                                             
 .200س، ص .قصة حياة، م :الغزالي، محمد 1

 .204-203س، ص .الغزالي، محمد، م 2
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وأمكن حجز الشر عن أن يتسرب إلى كيان الأسرة المسلمة . وتضم إليها الشيخ الغزالي
  .1ونظامها إلى حين

  

شتراكية في مرحلة من مراحل فكره، لكنه نقد إلى الاوالخلاصة فإن الشيخ الغزالي دعا 
 .الإسلامية الاشتراكية مصطلحنفسه فيما بعد وتراجع عن 

  

   

                                                             
 .204س، ص .م: الغزالي، محمد 1
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  1الغزالي من الديمقراطيةمحمد وقف الشيخ م: المطلب الرابع
  

الشيخ الغزالي لم يكن يتوقف عند مجرد المصطلحات والتسميات، إنما كان ينفذ دائما إلى 
جوهره، ويعقد المقارنة بينه وبين التوجيهات الإسلامية، وإذا كانت التعريفات الأشهر 

الحاكمية،  وتستحضر لديه مفهومللديمقراطية، هي التي تثير الإشكالات لدى القارئ المسلم، 
 التشريع، ن هناك تعارضا بين الإسلام والديمقراطية فيما يتصل بأمرذلك المفهوم القاضي بأ

  2.إلا أن التعريفات الأدق للديمقراطية، وهي التعريفات الأحدث، لا تثير ذلك الإشكال

     

لشعب للشعب، هذا التعريف نها حكم الشعب بايعرف الديمقراطية بأ 3العالم أبراهام لنكولن 
" يتحدث عن آليات الحكم والتأثير في القرار السياسي، فالديمقراطية بهذا الاعتبار هي 

لك تهيئ النظام السياسي الذي يتيح فرصا دستورية منتظمة لتغيير الفئة الحاكمة، وكذ
الهامة، ن يكون للسواد الأعظم من السكان تأثير في القرارات تنظيمات اجتماعية تسمح بأ

  .4"وذلك عن طريق الاختيار بين المتنافسين على المراكز السياسية 

  

فكر الشيخ الغزالي، ويحاول أن يؤصـله إسـلاميا،    ههذا المعنى هو الذي يركز عليو      
فقد أكد أن الوضع الطبيعي لاختيار الحكام في المجتمع المسلم هو الوضـع الشـوري، أي   

                                                             
لمواطنين نظام سياسي اجتماعي، يقيم العلاقة بين أفراد المجتمع والدولة وفق مبدأ المساواة بين ا: الديمقراطية 1

ومشاركتهم الحرة في صنع التشريعات التي تنظم الحياة العامة، أساس هذه النظرة يعود إلى المبدأ القائل بأن الشعب 
  .751، ص2جس،.م موسوعة السياسة،: الكيالي، عبد الوهاب. هو صاحب السيادة ومصدر الشرعية

 .114س، ص .مجلة إسلامية المعرفة، مملامح الفكر السياسي للشيخ الغزالي، ضمن : وقيع االله، محمد 2

، ولد في ولاية كنتاكي لأسرة فقيرة، لم يذهب غي طفولته 1856 – 1861رأس الولايات المتحدة في عام  3
للمدرسة إلا أنه كان شغوفا بالقراءة، تقلد عدة وظائف قبل أن يكون محاميا مشهورا فسياسيا بارعا ثم رئيسا 

البلاد ووضع أسس نظامها الديمقراطي وحرر العبيد هناك، قتل على يد رجل من  للولايات المتحدة، وحد لنكولن
  .172م، ص2008، ـه1428عظماء ومشاهير، دار الطلائع، القاهرة، : أبو الروس، أيمن. الولايات الجنوبية

 .23رجل السياسة، دار الآفاق الجديدة، بيروت، ص  :ليبست، ماتن لسيمور 4
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حكامهم، غير مكتفين بمجرد مبايعتهم أئمة نافذين أو متغلبين، الوضع الذي يختار فيه الناس 
مستنتجا ذلك من وقائع اختيار الخلفاء الراشدين، وبتجربة الرسول صلى االله عليه وسلم فـي  

أما فيما يتصل بمهمة الشعب في صنع القرار، فقد أبدى الشيخ الغزالـي انزعاجـه    1.الحكم
ويات الفتن، التي كرست دائما لأمر طاعة القائـد  من الطريقة المغرضة التي حشدت بها مر

ولزوم أمره، حتى بدا أن ذلك الوضع الذي يمكن أن يسمى وضع الطـوارئ، هـو الحالـة    
والضغط الأصلية التي تصادر على الدوام حريات الشعب، وحقه في المناقشة وإبداء الرأي، 

النبي صلى االله عليه وسلم كـان  الوقائع النبوية المطردة أكدت أن و في سبيل اتخاذ قرار ما،
يستشير صحابته في كل القضايا السياسية، ويقطع فيها على رأي الشورى الـراجح، مثـل   

حـد، وقـرار حفـر    عة بدر، وقرار الخروج للقتال في أاتخاذ الموقع الاستراتيجي في موق
  2الخ...الخندق في غزوة الأحزاب 

    

ده الملا الأعلى، وتصلي عليه الملائكة، ويبلـغ  ؤه السماء، ويؤيوهكذا كان الرجل الذي تكل 

×    MÕ  Ô  Ó   Ò  ÑÖ : رسالته بعين االله، وبصحبه من آي القرآن قول االله له

      Û  Ú  Ù  ØL 3  لم يمنعه هذا من أن يلتقط الحكمة من أي إناء، وان يبحث عن ،
  . 4الحق مع أولي الفطنة والفقه من صحابته

    

رح بأن تكوين أحزاب سياسية في النظام السياسي الإسلامي أمر مباح الشيخ الغزالي صو  
ومشروع، بل إن له سوابق تاريخية في ظل الحضارة الإسلامية، وهو مبـدأ تقتـرب بـه    
الديمقراطية الغربية من الإسلام وليس العكس، ويقرر أن من خصائص الديمقراطيـة أنهـا   

ن للمعارضة زعيما يعترف به ويتفـاهم  ة، وأجزءا من النظام العام للدول اعتبرت المعارضة

                                                             
 .115س، ص .ح الفكر السياسي للشيخ الغزالي، ضمن مجلة إسلامية المعرفة، مملام :وقيع االله، محمد 1

  .116س، ص .م :وقيع االله، محمد 2

  .19/  2: سورة البقرة 3

 .57-56س، ص .ستبداد السياسي، مالإسلام والا: الغزالي، محمد 4
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حدهما أحـق  له من يؤيده وله من ينقده، وليس أمعه دون حرج، ذلك أن مالك السلطة بشر، 
  .1بالاحترام من الآخر، والواقع أن هذه النظرة تقترب من تعاليم الخلافة الراشدة 

     

يم الشـورى والحريـة، دأب   آراء الشيخ الغزالي كانت نتاج إيمان عميق، قديم ومتجدد بقو 
صاحبه على الذود عنه طوال سنوات جهاده الفكري، فقد أعلـن الشـيخ تأييـده للدسـتور     

يعجـب   عات السياسية، وكان، الذي كفل حق تكوين الأحزاب والجما1923المصري سنة 
ويسخط من تجاهل جمهرة المتدينين لأمر حماية الدستور، الذي هيـأ لهـم حـق التكتـل     

: عن ذلـك  يقد انتقد ذلك مع الشيخ حسن البنا في حوار معه، يقول الشيخ الغزالوالتنظيم، و
ني من ثلث قرن قابلت أستاذي الكبير الإمام حسن البنـا، لأشـكو إليـه موقـف     ذكر أوأ" 

وقد تحدثت يومها بصفتي مؤسسا في جماعة  مة من قضية الحريات الدستورية،المتدينين عا
إن المركز العام لا يدافع عن الدستور كما ينبغـي،  : ت فيهوكان حوارا عاصفا قل ،الإخوان

 حلم منيالشهيد أ كأني اسمع جرس الملكية يدق هنا، وكان الإمام: وتمادى بي الغضب فقلت
كتب ولو كان تنشر لي ما أ صدر أمره إلى مجلة الإخوان أنوأرزن، فرد اتهامي بلطف، وأ

  .2"ضد سياسة الجماعة 

  

نحطـاط المجتمعـات المسـلمة،    يخ الغزالي بأن الاستبداد هو سر الشيمان القد كان إو    
ن  طريقة الإسلام فـي إدارة  ة، بسبب ثورته العنيفة عليه فإوانكماش حركة الدعوة الإسلامي

  .3دفة الحكم بالشورى هي التي جعلت الشعوب تفتح ذراعيها له 

     

                                                             
 .164س، ص .السنة النبوية، م :الغزالي، محمد 1

القاهرة،  ي في البلاد العربية والإسلامية، نهضة مصر للطبعة والنشر والتوزيع،الفساد السياس :الغزالي، محمد 2
 .116-115، ص م2005

 .55س، ص .م الغزالي، محمد، 3
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إنني شـعرت  : " بالديمقراطية قائلاعليه أخذه  على منتقديه، الذين عابواالشيخ الغزالي ورد 
بجزع عندما رأيت بعض الناس يصف الديمقراطية بالكفر، فلما بحثت عمـا معـه لكفالـة    

مـن منبـر    الجماهير وكبح الاستبداد الفردي، وجدت عبارات رجراجـة، يمكـن إلقاؤهـا   
  .1"لوعظا

     

، وذلك بعـد  2د قطبكما أن الشيخ الغزالي يرد بلطف على المفكر والداعية الإسلامي محم 
حترامـي الكبيـر   مع ا إنني: " فيقولأن ينقل له كلاما لا يقبل فيه الأخذ بكلمة الديمقراطية، 

للأخ الداعية المخلص محمد قطب، أرى أن هذا الكلام يحتاج إلى ضـوابط، الديمقراطيـة   
نظـر  مثلا ليست دينا يوضع في صف الإسلام، إنها تنظيم للعلاقة بين الحاكم والمحكـوم، ن 

يف توافرت الكرامة الفردية للمؤيد والمعارض على سـواء، وكيـف شـيدت    لنطالع ك إليه
لا يخشـى  لا، : يقول بملء فمه أسوارا قانونية لمنع الفرد أن يطغى، ولتشجيع المخالف أن

إنها تنظيم سياسي لا يجعل إعلان الحروب مسلاة حاكم متفرعن يطلـب  . سجنا ولا اعتقالا
  .3".ف يطيع هواه، ولا يخشى حسابا نفاق المال العام هواية متلاالمجد لشخصه، أو إ

      

في الإسلام ما يغني عن الديمقراطية، وأن الإسلام له تصوره الخاص عن يرى الباحث أن  
الحريات، وأن هذا التصور أرقى من التصور الديمقراطي، وان من الظلم للشريعة وإحبـاط  

ففي الإسلام نظام الشورى الذي هو أكمل وأشـمل   راطي،لتميزها أن نقول بأن الإسلام ديمق
وأفضل من أي نظام وضعي آخر، فالإسلام يأمر بتطبيق المساواة بين جميع أفراد المجتمع، 

    .ويعطي العامة حق إبداء الرأي
                                                             

 .155س، ص .دستور الوحدة الثقافية بين المسلمين، م :الغزالي، محمد 1

ثر بأخيه سيد قطب الذي أشرف ، تأم1919محمد قطب إبراهيم، ولد في بلدة موشا من محافظة أسيوط بمصر سنة  2
على توجيهه وتعليمه وتثقيفه، درس بالقاهرة المرحلتين الابتدائية والإعدادية، ثم التحق بجامعة القاهرة حيث درس 

الإنسان بين ( اللغة الإنجليزية وآدابها، له مؤلفات كثيرة تنم عن فكر حي نابع من الرؤية الإسلامية، مثل كتاب 
علماء ومفكرون : المجذوب، محمد. وغيرها) دراسات قرآنية ( و ) جاهلية القرن العشرين ( و  )المادية والإسلام 

  .275، ص 2س، ج.عرفتهم، م

 .157س، ص .م :الغزالي، محمد 3
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  موقف الشيخ محمد الغزالي من المرأة: المطلب الخامس
  

قطتين يجعلهما محورا لمعرفـة  نطلاقه من ننرى ا موقف الشيخ الغزالي للمرأة،ن خلال تتبع بدا م 
  :وهما تهامكانو حقيقتها

  

هوين من حدتها، ولا وضع المرأة سيء للغاية، وسوءه بل شناعته حقيقة ساطعة، فلا ينبغي الت :أولا
نها، ولا غض الطرف عنها، ولا تعتيم صورتها بإحاطتها بهالة من الغموض، كي لا التهوين من شأ

مزر، ومثير للدهشة والحزن معا، والغزالي يؤكد هذه الحقيقة، بعرض القيود التي  تنكشف عن واقع
فرضت على المرأة في مجتمعاتنا الإسلامية، فهي بداية كائن ناقص مـتهم، يحـبس فـي البيـت،     
محروما من العلم والارتقاء، ومن كل نشاط اجتماعي أو سياسي يمس حاضر الإسـلام ومسـتقبله،   

  :فهي وفق ذلك

  

 .حدترى أحدا ولا يراها ألا  )1
 .لا تعرف طريقا إلى مسجد، أو مدرسة )2
 .لا يسمح لها بعمل ذكي جاد، في أي أفق من آفاق الحياة )3
 .لا مجال لها في أمر بمعروف، أو نهي عن منكر، أو جهاد عن الإسلام حين يغار عليه )4
اؤها يـرون أن  عند الزواج لا يسمع لها رأي، وقد تبلغ مرحلة العنوسة ثم سن اليأس، وأولي )5

 .1لم يتقدم لها، فتشيخ وتموت عذراء –في نظرهم  –الكفء 
متـداد، أو إحيـاء   درا في مجتمعاتنا، هو في حقيقتـه ا الذي أضحى قللمرأة هذا الوضع  :ثانيا

والإسلام بريء منها جميعا، ويخطئ بل يأثم كل من يسـول لـه   . لعادات جاهلية، وتقاليد بالية
  .إسلاما فكره أن يحسب هذه الصورة

  

 خيمضي الشيخ الغزالي في دعم قوله مستشهدا بما حفلت بـه الفتـرة الذهبيـة مـن التـاري     و 
من أحداث، ومواقف تعبر بصدق عن سـمو المـرأة،    ، فترة النبوة والخلافة الراشدة،الإسلامي

 يروالتـوق  بعضا من نفحات الاحترام والتقدير ورفعة مكانتها في المجتمع الإسلامي، ويحمل إلينا

                                                             
 .66، ص 6، طم2007القاهرة، تراثنا الفكري في ميزان الشرع والعقل، دار الشروق،  :الغزالي، محمد 1
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الذي ميز وضع المرأة في البيت، وفي المجتمع، مؤكدا أن شخصية المرأة ما ولدت، ولا قامـت  

Me  d   c  b  af    g   : إلا مع مجيء الإسلام، ويكفـي قولـه تعـالى   

r   q  p  o  n  m  l     k  j  i  hs    t

v  uw      z  y  xL 1لمـرأة، وآخـى   ، ليعلم المسلمون كيف أن االله عز وجل قد أنصف ا
بينها وبين الرجل، ومنحها ما منحه، واعتبرهما معا أساس قيام الأسرة والمجتمع، وقـد تجسـد   
هذا الإنصاف في عهد الرسول صلى االله عليه وسلم، وعهد أصحابه من بعده، وعن بعض مـا  

نسـوة   لقد كافأ رسول االله صلى االله عليه وسلم: " ميز وضع المرأة في تلك الفترة يقول الغزالي
خرجن وراء الجيش، للقيام بخدمات طبية ومدنية، وبايع نساء تحت الشجرة، ومـن قبـل فـي    

، كما أن صفوف النساء في المساجد بقيت طيلـة  2"العقبة الكبرى، وسره أن بعضهن قاتل الكفار
  .العهد النبوي، واستمرت أيام الخلافة الراشدة

      

الم الإسلامي، وملامح حياتها، وموقعها الاجتمـاعي  ن صورة المرأة في العولذلك يكون القول بأ
الحالي، هو من تعاليم الإسلام، قول مردود، ومنكر، لأنه يسيء إلى الإسلام، ويقترف في حقـه  

إننا نحن المسلمين مولعون بضم تقاليدنا، وآرائنـا،  : " ظلما وجورا، يقول الشيخ الغزالي في ذلك
نا مع الدين، وهديا من لدن رب العالمين، وبذاك نصد عن إلى عقائد الإسلام وشرائعه، لتكون دي

  .3"سبيل االله 

    

مما لحق بالمرأة من التدني والتدهور، في شـتى أمورهـا، فمـا هـي      بريئا وإذا كان الإسلام 
  الأسباب التي جعلت وضع المرأة يؤول إلى هذا التدني الكبير؟ 

قوق، والضرورات التـي منحهـا إياهـا    يعزو الشيخ الغزالي حرمان المرأة من مختلف الح   
منذ بعثته عليه الصلاة والسلام، إلى جملة من المرويات التي اعتمـد عليـه    اله ، وكفلهالإسلام

                                                             
 .71/  9: سورة التوبة 1

 .67س، ص .تراثنا الفكري في ميزان الشرع والعقل، م :محمدلغزالي، ا 2

 .67س، ص .السنة النبوية، م :الغزالي، محمد 3
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بعض المسلمين، ثم روجوا لها، وهي لا تعدو في حقيقتها أن تكون حديثا مكذوبا، أو متروكـا،  
فـي حـديث   : " وضح الشيخ الغزاليأو مخالفا للمتواتر، والصحيح من السنن، ومثال ذلك كما ي

، وفي حديث متروك آخر أن المـرأة لا  1مكذوب رواه الحاكم أن المرأة لا يجوز أن تتعلم الكتابة
جاء في السنن الصـحاح  " ، ومثال آخر عن الحديث الذي 23"حد أحدا ولا يراها أ يجوز أن ترى

، فلما روى 4"لا تمنعوا إماء االله " : أن عبد االله بن عمر، أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال
شد السب، وقاطعه طـول  لنمنعهن، فاقبل عليه أبوه يسبه أ واالله: بن عمر هذا الحديث، قال ولدها

حياته، والغريب أن الأمة الإسلامية خلال القرون المتأخرة تبعت الابن العاق، وغضت الطرف 
  .ردفي السننوهكذا خولف حديث صحيح و. 5"عن الحديث الذي رواه أبوه

     

وبحثا عن العلل الدافعة لهؤلاء المسلمين نحو هذه المسالك، والآراء المنتقصة من حقوق المرأة، 
  :حد هذه الأمورالشيخ الغزالي أن هؤلاء تعتريهم أقرر 

  

إما أنهم مصابون بسوء الظن، أو بشدة الغيرة، أو تصديق الأوهـام، أو الإصـابة بعلـل    " 
  .6"لضعف الجنسي، أو أنهم أتباع الشائعات العلمية، والآثار التافهة الشيخوخة، أو أعراض ا

                                                             
الحاكم، محمد بن عبد االله، المستدرك على الصحيحين مع تعليقات الذهبي، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا، دار  1

  .3494رقم الحديث ،430، ص2، ج1م، ط1990هـ، 1410الكتب العلمية، بيروت، 

الألباني، محمد ناصر الدين، سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة، مكتبة المعارف،  2
  .2017، رقم الحديث 103، ص5، ج1م، ط1992هـ، 1412الرياض، 

 .71س، ص .الدعوة الإسلامية في القرن الحالي، م :الغزالي، محمد 3

صحيح مسلم، : مسلم بن الحجاجمسلم، . 289، ص 1، ج900س، رقم الحديث .م، البخاري، صحيح البخاري 4
كتاب الصلاة، باب خروج النساء إلى المساجد إذا  بيروت ،تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي

 .327، ص 1، ج442لم يترتب عليه فتنة، رقم الحديث 

 .56س، ص .لقرن الحالي، مالدعوة الإسلامية في ا :الغزالي، محمد 5

 .72س، ص .م :الغزالي، محمد 6
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منهجا متكاملا للتعامل مـع   الشيخ الغزالي في مطلع الثمانينات من القرن الماضي أسسو  
وبدأ في عملية بلورة وتطوير أفكاره بشان المرأة وبسياق أوسـع،   –قرآن وسنة  –الأصول 

يدعو إلى العودة للمعين الصافي لتتحقـق  ) فية بين المسلميندستور الوحدة الثقا( ففي كتابه 
الوحدة بين المسلمين، وتياراتهم الفكرية والثقافية، في شتى القضايا ومنها قضـية المـرأة،   
هناك أحاديث ضعيفة تحكم المجتمعات الإسلامية، وتهزم الأحاديث الصحيحة بل المتواترة، 

أمـا  . ن أن يكون دينا قويما ولا صراطا مسـتقيما والتصرف في السنة بهذا الأسلوب لا يمك
الأمر الثاني الذي يؤخذ على المشتغلين بالسنن عموما، فهو قصورهم الفقهي، وليست لهـم  

  .1قدم راسخة في فقه الكتاب الكريم 

  

ولا يزال نفر : " قائلا) تقاليد المسلمين غير تعاليم الإسلام ( ثم يستكمل حديثه تحت عنوان  
الدين يكرهون وجه المرأة، ويحملونها مسؤولية خروج آدم من الجنة، كما زعـم  من علماء 

اليهود في كتبهم، ويرون إمساك النساء في البيوت حتى يتوفاهن الموت، وحرمانهن من أي 
نشاط عام، واعتقد أن هؤلاء العلماء القاصرين لو كانوا على عهد رسول االله صلى االله عليه 

دتين اللتين حضرتا بيعة العقبة الكبرى، وقالوا له ما للنسـاء وهـذه   وسلم لطالبوه بطرد السي
الشؤون؟، ولو كانوا موجودين عند فتح مكة لقالوا له حسبك بيعة الرجـال وهـم يعلِّمـون    

  .2"نساءهم 

  

لقد وضع الشيخ الغزالي يده على الداء، وأدرك من اشـتغاله بالـدعوة زمنـا طـويلا، أن     
صر فهمهم وضاقت عقولهم، واستيقن أن ما أصاب الإسلام فـي  للإسلام أعداء من الداخل ق

  . 3عصرنا هذا وفي العصور الماضية لا يسأل عنه أعداؤه بقدر ما يسال عنه أبناؤه

                                                             
 .25س، ص .دستور الوحدة الثقافية بين المسلمين، م :الغزالي، محمد 1

 .134س، ص .دستور الوحدة الثقافية بين المسلمين، م :الغزالي، محمد 2

 .3س، ص .من معالم الحق في كفاحنا الإسلامي الحديث، م :الغزالي، محمد 3
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) السنة النبوية بين أهل الفقـه وأهـل الحـديث   (كتابه المهم أصدر مع نهاية الثمانينات و    
ختلفة في التراث، وقراءة بعضـهم للسـنة   الذي يجمع فيه أفكاره وملاحظاته حول قضايا م

  .والسيرة، وكذلك قضايا المرأة

فرده للمرأة بقضية الحجـاب، حيـث يـرى    خ الغزالي في الجزء الثاني الذي أويبدأ الشي   
ننـي  أيعلـم االله  : " جواز كشف الوجه، ولا يرى نفسه بذلك مخالفا للجماعة، وفي ذلك يقول

عن وجهـة   الشذوذ، وأحب السير مع الجماعة، وأتنازلكره الخلاف وأ ومع اعتدادي برأيي
به ؟ كلا كـلا   فردتُنْا قتنع بها بغية الإبقاء على وحدة الأمة، فهل ما قلته رأينظري التي أ

إن الشاغبين علـى سـفور   . نه رأي الفقهاء الأربعة الكبار، ورأي أئمة المفسرين البارزينإ
ضايا المرأة كلها على نحو يهـز الكيـان   الوجه يظاهرون رأيا مرجوحا، ويتصرفون في ق

الروحي والثقافي والاجتماعي لأمة أكلها الجهل والاعوجاج، لما حكمت على المرأة بالموت 
  . 1"الأدبي والعلمي

  

الشيخ الغزالي في الستينات كان يرى ويؤكد على أولوية عمل المرأة داخل بيتها، أما فـي  و
على أحوال المرأة المسلمة، وتقديره للمهمات التي  الثمانينات فنجده بعد طول خبرة واطلاع

نهضت بها الصحابيات الأوائل، يسعى إلى إيجاد توازن بين مسؤولية المرأة داخل أسـرتها  
لقد عرف عني أنني لـم أهـش   : " يقول كتب في الستيناتو، 2ومسؤوليتها تجاه قضايا الأمة

في كل الميادين، وقلـت إن وظيفـة   لتوظيف المرأة في كل الأعمال، ولا لتسويتها بالرجل 
ربة البيت هي أليق شيء لها، وقد تحتاج وظائف فنية كثيرة إلى النساء وحدهن، وقد تحتاج 

ثر كبير في الطريقـة  الاقتصادية لها أ فتيات كثيرات إلى العمل قبل الزواج، ثم إن الأوضاع
غيـاب الوضـع    التي يفهم بها الناس شؤون الحياة، ولست أحب نشر فتاوي جزئيـة فـي  

                                                             
 .49س، ص .السنة النبوية، م :لي، محمدالغزا 1

س، ص .الشيخ محمد الغزالي وقضايا المرأة، ضمن مجلة إسلامية المعرفة، م: عزت، هبة رؤوف، الحق المر 2
92. 
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، ونجد الشيخ الغزالي بعد أن أدرك حاجة الأمة 1"الإسلامي الكبير عن هذه الحياة الصاخبة 
في عصرنا إلى نساء يخرجن يجاهدن في شتى المجالات بعد أن دخل العدو ديار المسلمين 

كـره البيـوت   أ: " فيقـول سياسة واقتصادا وإعلاما وتربية، قد صقل رأيه السالف وعدله، 
إن ربة البيت روح ينفث الهناءة والمودة في جنباته، ويعين على تكـوين  ! لية من رباتهاالخا

. مراجعـة إنسان سوي طيب، وكل ما يشغل المرأة عن هذه الوظيفة يحتاج إلـى دراسـة و  
كره وأد البنات طفلة ، ووأدهـا وهـي ناضـجة المواهـب،     والى جانب هذه الحقيقة فإني أ

، فكيف نوفق بين الأمرين؟ يمكن أن تعمل المرأة داخل البيـت  مرجوة الخير لأمتها وأهلها
وخارجه، بيد أن الضمانات مطلوبة لحفظ مستقبل الأسرة، ومطلوب أيضا توفير جـو مـن   

إذا كان هناك مائة ألف طبيب، أو  ،التقى والعفاف تؤدي فيه المرأة ما قد تكلّفْ به من عمل
لعدد من النساء، والمهم في المجتمع المسلم س أن يكون نصف هذا امدرس، فلا بأ مائة ألف

أعـرف أمهـات فاضـلات     وصانت بها حدود االله، قيام الآداب التي أوصت بها الشريعة،
مديرات لمدارس ناجحة، وأعرف طبيبات ماهرات شرفن أسرهن ووظائفهن، وكان التـدين  

  .2"الصحيح من وراء هذا كله

   
مسـلمة، وإسـهاماتها فـي تطـوير مجتمعهـا،      ومن منطلق هذه الثقة في قدرات المرأة ال 

وحفاظها مع ذلك على أسرتها وبيتها، يقر الشيخ الغزالي بأن بين النساء مـن تجيـد إدارة   
نه أولى أن يتولى الإنسان الكفء التقي، مسلمة على مستوياتها المختلفة، وأشؤون الجماعة ال

ثة هنا ؟ امرأة ذات دين خير مـن  ما دخل الذكورة والأنو: " ذكرا كان أم أنثى، فيكتب قائلا
  . 3!!"ذي لحية كفور

  

                                                             
م، 2005 القاهرة، معركة المصحف في العالم الإسلامي، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، :الغزالي، محمد 1

 .247، ص 5ط
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ويتوج الشيخ الغزالي جهده ونظره في شؤون الأمة وحال نسائها بكتابة قضايا المرأة بين   
  :التقاليد الراكدة والوافدة في أوائل التسعينات، ويكتب في مقدمته

صـلى االله   في سنة رسـوله فهل في كتاب االله و ،الإسلام متهم بإهانة المرأة واستضعافها"  
ما يبعث على التهمة ؟ القرآن بين أيدينا لم يتغير منه حرف، وهو قاطع فـي أن   عليه وسلم

حد الجنـاحين يعنـي التوقـف    ن انكسار أالإنسانية تطير بجناحين، الرجل والمرأة معا، وأ
ن مصـاب  إ. والهبوط، فلننظر إلى السنة ولنستبعد ما التصق بها من الواهيات والمتروكات

  .1"الإسلام في المتحدثين عنه لا في الأحاديث نفسها 

   
وربما كان ذروة ما كتبه الشيخ الغزالي عن النساء هو ما ذكره في كتابه تراثنا الفكري في  

ذ ينتقل خطوة أبعد من تكريم المرأة في ذاتها إلـى تكريمهـا فـي    ، إميزان الشرع والعقل
: " سلام وتراثه، وحمل أمانة هـذا الـدين، فيقـول   كفاءتها ومشاركتها في صنع حضارة الإ

علوم السنة من أهم علوم الشريعة، والصدارة فيها تحتاج إلى ذهن ناقد مسـتوعب حفـيظ،   
 ،وقد كنت أظن النساء آخر من يشتغل بهذه العلوم بلْه أن يبرزن فيها ويبلغن مرتبة الإمامـة 

را يسيرا، بل عشرات من العالمـات  بل وجدت عالمات بالسنة لا يشق لهن غبار، ولسن نز
  .2"الثقات 

  

لقد تجاوز الشيخ الغزالي في مؤلفاته الأخيرة، إفراد المرأة بالحديث، وأضـحى يضـمنها   و
خطابه عن الإسلام في مواضع شتى ومناسبات مختلفة، ليقر بذلك بعد مسيرته الطويلـة أن  

  .3حضارة الأمة بناها وبينها الرجال والنساء معا

  

                                                             
 .6ص ط، .ت.د، دار الشروق، القاهرةالراكدة والوافدة،  دقضايا المرأة بين التقالي :الغزالي، محمد 1

 .158س، ص .تراثنا الفكري في ميزان الشرع والعقل، م :الغزالي، محمد 2

س، ص .يخ محمد الغزالي وقضايا المرأة، ضمن مجلة إسلامية المعرفة، مالش: عزت، هبة رؤوف، الحق المر 3
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هتمامـا  شكلت في فكر الشيخ الغزالي إصة الأمر فان الباحث يؤكد أن قضايا المرأة وخلا  
بتربية المرأة   واسعا، وأتاح لها مساحات واسعة في كتاباته وخطبه ومحاضراته، وقد اهتم 

نـاء والتحريـر   المسلمة، وأكد على أحقيتها في طلب العلم، منها إلى أهمية دورها فـي الب 
أن يصحح بعض المفاهيم الخاطئة والقاصرة، والتـي تبناهـا بعـض     والتربية، كما حاول

الإسلاميين المتشددين، الذين يروجون لنصوص واهية، كان لها أثرها في حرمان المرأة من 
  .التعليم والتربية وتولي بعض المناصب
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الشيخ محمد الغزالي المربي: المبحث الثالث  
  

  :وفيه ثلاثة مطالب
  

  ومقوماته عند الشيخ محمد الغزاليخصائص المربي الناجح : ولالمطلب الأ
  

  التربية عند الشيخ محمد الغزالي أساليب: المطلب الثاني
  

  التربوي عند الشيخ محمد الغزالي الإصلاح: المطلب الثالث
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  ناجح ومقوماته عند الشيخ الغزاليخصائص المربي ال: المطلب الأول
     

  ن الصلة بااللهحس: الفرع الأول
    

  إصلاح النفس: الفرع الثاني
    

  العقل ونقاء القلبذكاء : الفرع الثالث
    

  الإخلاص: الفرع الرابع
  

  الثقافة الواسعة: الفرع الخامس
  

  الجرأة والشجاعة: الفرع السادس
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  ومقوماته عند الشيخ محمد الغزاليخصائص المربي الناجح : المطلب الأول
  

  حسن الصلة باالله: الفرع الأول
  

هي الصلة التي يستمد منها المربي ويقتبس، وإليها يفيء ويرجع، ولها يدعو ويبتهل، ويسميها  
الشيخ الغزالي الدعامة الأولى في أخلاق الدعاة والمربين، ولا يجوز عنده أن ينفك هذا الخلق عن 

لا وكان له من حسن الصلة نه ما من نبي أو داعية أو مصلح، إمرب، ويشهد التاريخ أ داعية أو
باالله النصيب الأوفر، وكانت الصلة بينه وبين االله قوية وحاضرة، وإذا كان حسن الصلة باالله 

ضرورة لكل مسلم، فكيف يكون حكمها في حق المربي ؟ إن الداعية والمربي الذي يكرس وقته الله 
شعورهم باالله أعمق، عز وجل، ولدفع الناس إلى سبيله، وصفهم في طريقه، لا بد أن يكون 

ما في  هذه الصلة هي أرقى. وارتباطهم به أوثق، وشغلهم به أدوم، ورقابتهم له أقوى وأوضح
ن يهنوا في الحياة، ولا يهونوا، وأ هم أسباب النجاة، ولهذا حق على الدعاة والمربين أن لاالحياة، وأ

  .1ينظروا إلى الحياة على أنهم أعلى منها

  

ي أن خشية االله هي من عناصر الإيمان الأولى، ذلك أن العديد من الآيات يوضح الشيخ الغزالو 

¶    ¸    M®  ´     ³  ²  ±  °  ¯µ   القرآنية، توثق الصلة بين الخوف والإيمان، كقوله تعالى 

º         ¹»    ½  ¼ L2كما أن قول االله تبارك وتعالى ، :  M  ª   ©  ¨  §  ¦

¬  «®  ´  ³  ²  ±  °  ¯µ      º   ¹   ¸  ¶L3 يدل على ارتباط الخشية والخوف ،
ن الإنسان كلما توثقت لمختلف العلوم والمعارف، وأ من االله تعالى، بمقدار معرفة الإنسان، وإدراكه

والخوف من االله " صلته بالمعارف، وازداد رسوخه فيها، كلما ازداد إيمانه باالله تعالى، وخشيته منه، 

                                                             
م، 2005القاهرة، ، التوزيعمع االله دراسات في الدعوة والدعاة، نهضة مصر للطباعة والنشر و :الغزالي، محمد 1

 .150، ص 6ط
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فته، وكمال العلم به، فهي ليست وجلا مبهما لا يدري مأتاه، أو نتائجه، عاطفة تنبع من حسن معر
 .1"بل الخوف شعور واضح بجلال الخلاق العليم

  

ولهذا ينبغي أن تكون أولى الأخلاق الملقنة للأجيال المسلمة هي الخشية الله تعالى، لان ذلك 
ين، كما أنه سيكون مفتاحا سيكون طريقا لانتشار التقوى، ويقظة الضمير الإنساني بين المسلم

ن االله عز وجل عندما وعد المؤمنين بالنصر على الأعداء، ربط ، فإلتحقيق أهدافهم وآمالهم

Mj  : وعده بهذه الرهبة الضابطة لسلوكهم، فقال   i  h  gk     n         m  l

  q  p  oL2ن ، وهذه إحدى السنن الإلهية في الكون، والتي تقضي بان النصر يكون لم
  .3"يخشى االله تعالى ويخافه

  

  إصلاح النفس: الفرع الثاني
  

هو واجب على كل مسلم، وأوجب على المربي، وإصلاح النفس ومعالجتهـا أولـى ثمـرات     
حسن الصلة باالله تعالى، فمن ذكر االله تعالى وأحسن الصلة بـه، بصـره االله بعيـوب نفسـه،     

هم يسيرون على غير هدى، ويخبطون خـبط  وجعلها منه على بصيرة، أما الذين نسوا خالقهم ف

  MG  F  E  D      C  B  AH  K  J     IL4  عشواء، 
  

خطر النقائص أن يدعو المربي إلى خلق وقلبه منه فارغ، أو ينهى عن خلـق ويـراه   من أ إنو
الناس عليه، إنه والحالة هذه لا يسيء إلى نفسه وحسب، بل يسيء إلى غيره من المـربين، لا  

  .إلى الإسلام ذاتهبل يسيء 
                                                             

، ص م2005، 3نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، طمن الإسلام،  الجانب العاطفي :الغزالي، محمد 1
221. 
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 ـ  فضلاًو      يس عن ذكر الشيخ الغزالي لنوع من المربين يحسبون كل ما يقولونه لغيـرهم ل
إنما هو أمر يخص المخاطبين فقط، إنهـم أشـرطة مسـجلة، أو     موجها إليهم بالدرجة الأولى،

وضع اسطوانات معبأة، تدور بعض الوقت ليستمع الناس إليها، وهي تهرف بما لا تعرف، ثم ت
  .في أماكنها لتدار مرة أخرى إذا احتيج إليها

  

هم آفة الإيمـان، وسـقام   : " ن الشيخ الغزالي يقول عنهممع أن هذا النوع أهون من سابقه فإو
  .1"الحياة، وهم الثقل الذي يهوي بالمثل العليا، ويمرغها في الأوحال

  

  ذكاء العقل ونقاء القلب : الفرع الثالث

طر عليها المربي ويخلق بها، تجعله يقدر الأمور بمقدارها، ويضع كـل شـيء   هذه فطرة يف        

  M¹   ̧ ¶  µº  بمكانه، ويزن كل شيء بالقسطاس المستقيم، وهي تعبر عنها كلمة الحكمة 

Á  À    ¿   ¾  ½  ¼  »Â   Ç  Æ      Å  Ä  ÃL 2.  

  

يد بالذكاء عبقرية فائقة، يكفي أن يرى ولا أر: " والشيخ الغزالي يوضح مراده بذكاء العقل قائلا     
الأشياء كما هي دون زيادة أو نقص، قد رأيت بعض الناس مصابا بحول فكـري لا تنضـبط معـه    
الحقائق، فقد يرى العادة عبادة، والنافلة فريضة، والشكل موضوعا، ومن ثـم يضـطرب علاجـه    

الغزالي الحاجـة الماسـة للـذكاء     ويبين الشيخ. 3"للأمور، وتصاب الدعوة على يديه بهزائم شديدة 
لا : إن حاجة الإسلام إلى الذكاء، لا تقل عن حاجته إلى الإخلاص، أو بتعبير القـدامى : " حيث يقول

  4"بد من الفقه الواسع إلى جوار النية الخالصة 
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حبا للنـاس،  لا أريد بنقاء القلب صفاء الملائكة، وإنما أنشد قلبا م: " كما يبين رأيه بنقاء القلب فيقول
  1"عطوفا عليهم، لا يفرح لزلتهم، ولا يشمت في عقوبتهم، بل يحزن لخطئهم ويتمنى لهم الصواب 

  

والقدرة على هذا الأسلوب لا يلقاها عند الشيخ الغزالي إلا من استجمع ثروة هائلة مـن نصـوص   
يعـة البيئـة   الكتاب والسنة، تكون رصيدا عنده لأي داء وافد أو مرض عارض، وإحاطة تامة بطب

وأحوالها الخفية والجلية، وظروفها القريبة والبعيدة، ليكون ذا خبرة واعية بالميدان الذي سيعمل فيه، 
  .2حتى يدرك كيف يصلح دنيا الناس بدين االله 

  

ن الإسـلام ديـن تـاريخي، ولـيس     بون يعيشون في الماضي البعيد، وكألأن هناك دعاة ومرو    
نك قد تراه يتحامل على جماعات قديمة مذهبية، وهو محق بذلك، لكنه حاضرا ومستقبلا، والغريب أ

  3"ينسى أن الخصومات التي تواجه الإسلام قد تغيرت وحملت حقائق وعناوين أخرى

    

إن المربي الذي لا يجمع بين الذكاء والنقاء يثير مشكلات معقدة أمام انتشار الإسلام، فلا دين إذا لم  
  .4"قل المؤمن، فمن فقد الضمير الصاحي والفكر الذكي فلا خير فيه يتكون القلب النقي والع

  

  الإخلاص: الفرع الرابع
      

لا عجب إذا ما تأخر الإخلاص إلى ما بعد حسن الصلة باالله، وإصلاح النفس، والذكاء والنقاء، فـلا  
ذا كان مخلصـا  يغني الإخلاص شيئا إذا كانت الصلة باالله ضعيفة، بل هما متلازمان، وكذلك الأمر إ

ولا يتعهد نفسه بالعلاج والمجاهدة، أو يخالف قوله فعله، وهل يغني الإخلاص عن ذكاء العقل ونقاء 
  القلب شيئا؟ 
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الإخلاص هو روح الدين ولباب العبادة، وشرط قبول العمل، فلا يقبل االله من الأعمال إلا ما كان و  
على كل مسلم، فهو فـي حـق المربـي     خالصا وابتغي به وجهه، وإذا كان الإخلاص هو فريضة

أفرض وأوجب، وقد ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية العديد من الآيات والأحاديث التي تحض 
إن . على الإخلاص في العمل والعبادة، وتحذر من الشرك باالله وابتغاء غير وجهه تعـالى بالعمـل  

دوجة، إنه في جبين الدين سـبة متنقلـة،   المربي المرائي يقترف في فكر الشيخ الغزالي، جريمة مز
وآفة جانحة، وتقهقر الأديان في حلبة الحياة يرجع إلى مسالك هؤلاء الأدعياء، وقـد رويـت آثـار    
كثيرة تفضح سيرتهم، وتكشف عقباهم، والذي يحصي ما أصاب قضايا الإيمان من انتكاسات علـى  

والعمل الخالص الطيب ولا يقبل االله من ويل،  أيدي أدعياء التدين لا يستكثر ما أعد لهم  في الآخرة
هو الذي يقوم به صاحبه بدوافع اليقين المحض، وابتغاء وجه االله، دون اكتراث برضـا أو  طيبا  إلا

  .1"لإجابة رغبة أو كبح رغبة  كسخط، ودون تحر

  

  الثقافة الواسعة: الفرع الخامس
  

خطرا أشد من فقر الدم، وأسوأ عقبى مـن  غزالي في فكر الشيخ الفقر الثقافة للدعاة والمربين، يمثل 
الفقر المالي، والشعب الذي يعاني من الغباء والتخلف، لا يصلح للمعالي، ولا يستطيع حمل رسـالة  

صال لا بد منهـا لأي داعيـة أو   ، فغزارة الثقافة، وسعة الأفق، وروعة الحصيلة العلمية، خ2كبيرة
واهتمامات متعددة، تختلف باختلاف الناس، إنه يخاطـب  ناجح، فالمربي يواجه طبقات شتى،  مربٍ

الطبيب والمهندس والأستاذ والمعلم والعامل والصانع والحائك والتاجر، والمتعلم والجاهل، والمؤدب 
ولهـذا يطلـق   . وسيء الأدب، والعاقل والأحمق، إنه يحتاج إلى ثقافة تضم كل هؤلاء وتؤثر فـيهم 

إن الداعية المسلم في عصـرنا هـذا   : " ، يقولوالمربية أمام الداعية الشيخ الغزالي العنان في الثقاف
يجب أن يكون ذا ثروة طائلة من الثقافة الإسلامية والإنسانية، بمعنى أن يكون عارفا للكتاب والسنة 
والفقه الإسلامي والحضارة الإسلامية، وفي الوقت نفسه يجب أن يكون ملمـا بالتـاريخ الإنسـاني    

ي تتصل بشتى المذاهب والفلسفات، ويحتـاج  لحياة، والثقافات الإنسانية المعاصرة التوعلوم الكون وا
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هذا العصر إلى بصر بأساليب أعداء الإسلام على اختلاف منازعهم، سواء كانوا الداعية المسلم في 
خ ، كما يحتاج الداعية والمربي في نظر الشي1"ملحدين ينكرون الألوهية، أو كتابيين ينكرون الإسلام
الداعية الذي يشعر بغربة فـي ميـدان الأدب   " الغزالي إلى علوم العربية والأدب شعرا ونثرا، ف 

يجب أن يترك ميدان الدعوة لفوره، فإن الذي يحاول خدمة الرسالة الإسلامية دون أن يكون محيطا 
يخـدم   إنما يحاول عبثا، وأنى لرجل محروم من حاسة البلاغة أن اهأعصاربأدب العربية في شتى 

  .2"دينا كتابه معجزة بيانية، ورسوله إمام للحكمة وفصل الخطاب

      

قبل السنة بالـذات، لأن السـنة مبينـة لـه،      ويركز الشيخ الغزالي في الثقافة على فهم القرآن أولاً

M     ;  :  9  8  7     6   5   : وشارحة لغامضه، وموضحة لمبهمه، وقد قـال االله تعـالى  

    >  =   <L3 .  فالنفس الإنسانية لا تدرك أطرافا من الكمال الأعلى يغرس في أعماقهـا
  .4"أروع العقائد، وأرسخ الإيمان، إلا إذا اتصلت بهذا القرآن واستمعت إليه، وفتحت أنظارها لهديه

  

  الجرأة والشجاعة: الفرع السادس
  

ر من الدعاة والمـربين  فالداعية أو المربي على حق في مواجهة باطل، وهذه صفة يسقط عندها كثي
ثني، وتلك رهبة منصب ي إلا من عصم االله وسدد، ذلك أن فتن الحياة كثيرة، فهذه رغبة في مال، أو

إن الفتن من حـول الإنسـان   . عن طريق رزق أو ولد تصد، وهذا سلطان يخيف، وذلك جبار يقعد
م يكن معه من الإيمان وحـب  كفيلة أن تقعد الداعية والمربي وتثنيه عن قولة الحق والصدع بها ما ل

والشجاعة في الجهـر بـالحق عنـد    ...الحق والطهر ما يجعله يوضح معالم الهدى، ويعلي كلمة االله
الشيخ الغزالي تنبعث من اجتماع خلقين عظيمين، امتلاك الإنسان نفسه، وانطلاقه من قيود الرغبـة  
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التنعم، فكم من داع يبصـر الحـق    والرهبة، وارتضاؤه لونا من الحياة بعيدا عن ذل الطمع، وشهوة
لماذا؟ لأنه لو نطق به لحرم مـن   مع به أحد،ويقدر على التذكير به، ولكنه يحتبس في حلقه فلا يس

  .1لمتاع الدنيا يلزم الصمت ويظلم اليقين، فهو إيثار هذا النفع، أو لغضب عليه هذا الرئيس

  

بينها ووضحها وركز عليهـا الشـيخ    والخلاصة فإن المربي الناجح عليه أن يتصف بصفات معينة
الغزالي، ومن شأن هذه المقومات الهامة إذا ما توفرت في المربي والداعية أن يلقى كلامه إنصـاتا  

  .من الناس، واستجابة لما يدعو له
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  أساليب التربية عند الشيخ محمد الغزالي: المطلب الثاني
  

  التربية بالقدوة الصالحة: الأول الفرع
  

  التربية بالقصة: الفرع الثاني
  

  بالوعظ والتذكير والتلقين الواعيالتربية : الفرع الثالث
  

  الترغيب والترهيب: الفرع الرابع
  

  التربية بالمواقف والأحداث: خامسالفرع ال
  

  بشغل أوقات الفراغالتربية : الفرع السادس
  

  أسلوب التدريب والممارسة العملية: الفرع السابع
  

  أسلوب التربية بالعادة: منع الثاالفر
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  أساليب التربية عند الشيخ محمد الغزالي: المطلب الثاني

  التربية بالقدوة الصالحة: الفرع الأول
    

الأصل في التربية الإسلامية أنها تربية عقدية دينية نبوية، وأنها تربية نبيلة المقاصـد والغايـات،    

M  Æ  Å  Ä  Ã        Â  Á : م ليكون قدوة للناس، قال تعـالى وأن االله بعث محمدا صلى االله عليه وسل

     Ñ  Ð  Ï      Î  Í  Ì  Ë     Ê     É  È   ÇL 1 والقدوة الصالحة الحسنة من أعظم الوسائل ،
لن " تأثيرا في النفس، وأقربها إلى النجاح، والمعلم لا بد وأن يتمثل المنهج الذي يدرسه ويربي عليه 

إلا إذا اعتمدت على الأسوة الحسنة، فالرجل السيئ لا يترك في نفوس من حوله أثـرا  تصلح التربية 
طيبا، وإنما يتوقع الأثر الطيب ممن تمتد العيون إلى شخصه، فيروعها أدبـه، وتقتـبس الإعجـاب    
الخاص من خلاله، وتمشي بالمحبة الخالصة في آثاره، بل ليحصل التابع قدرا كبيرا مـن الفضـل،   

ول االله صلى االله عليه وسلم بين أصحابه مثلا أعلى للخلق الذي يدعو إليه، فهو يغـرس  وقد كان رس
  .2بين أصحابه هذا الخلق السامي بسيرته العطرة قبل أن يغرسه بما يقول من عبر وعظات

  

ومن هنا نجد أن نجاح عملية التربية تتوقف على المربي القدوة، حتى تتأصل القدوة في نفـوس  "    
ذ نعومة أظفارهم، كما يوجه الإسلام الآباء والأمهات والمربين عمومـا حـين يصـبحون    النشء من

قدوة، ألا يثيروا التناقض بين ما يدعونه ويظهرونه لأولادهم وبين سلوكهم، لما يترتب على ذلك من 
  .3"آثار سيئة على تربيتهم

  ب النفس وشرف الخلق عند الشيخ الغزالي إلى أن حدة الذكاء وسعة العلم لا تغنيان عن طي ويذهب

النفس الصغيرة لا تزيدها المعرفة الكبيرة إلا قدرة على  المربي، وإلى أنه يمقت الذكي الشرير، وأن
  4الأذى وطاقة على الإساءة
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  التربية بالقصة: الفرع الثاني
   

مع مشاهد  والقصة من أنجح وسائل التربية، لأنها تؤثر في الوجدان تأثيرا قويا، تجعل الخيال ينتقل 
القصـة  و. " الخ...القصة، ولقد امتلأ القرآن الكريم بالعديد من القصص تاريخية واجتماعية وواقعية

  في القرآن الكريم للتوجيه والتربية والتعليم، وعلاج لبعض الأمراض النفسية كالتكبر والغرور

  MÃ  Â  Á  À  ¿        ¾  ½Ä      Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç          Æ  Å 

 Ô      Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  ÎL      1    ،وقد قص علينا القرآن الكـريم أخبـار الماضـي ،
وسواء كانت القصص مفردة أو مكررة، فهي في السياق القرآني أداة تربية ومصدر توجيه ووعـظ،  

لـوحي الأعلـى   قصص القرآن الكريم قطع من الحياة الماضية، استرجعها ا ،يدعم الفرد والجماعة
الإنسان قد يختلف في ريفه وحضره، وأميته وثقافته، ولكن ذلك الاختلاف يبـدو  عتبار، للتعليم والا

  .2"ولكن غرائزه أصلها ثابت ،في الوسائل إلى الأهداف

  

الصحيحة عند الشيخ الغزالي تقوم على فقه واسع فـي الحيـاة والأحيـاء، فـي      فالتربية الإسلامية
ذلك كله ديننا ودنيانا، وأولانا وأخرانا،  يه، حتى لكأنالأرض والسماء، في كل ما يؤثر فينا ونؤثر ف

  3ثم تسخير ما بلغناه بعد ذلك لإرضاء ربنا وكسب آخرتنا
  

  التربية بالوعظ والتذكير والتلقين الواعي: الفرع الثالث
     

تتأثر النفس الإنسانية بما يلقى إليها من كلام، ولذا كانت الموعظة الحسنة من الوسائل التـي تصـل   
  .4والقرآن الكريم حافل بالمواعظ في شتى الأمورالنفس وتحرك الوجدان،  لىإ
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  :ولكي تؤتي التربية محاورها المرجوة فلا بد من  

 .أن تتجدد وأن تتكرر، لأن الإنسان ينسى، والتكرار يثبتها في الذهن  - أ
 .أن تكون بأسلوب يناسب سن المتلقي  -  ب
 .أن تكون من مجرب، عالم حكيم  -  ت
 .1"قتدى به، فالقدوة الحسنة أساس نجاح الموعظةمثلا ي أن يكون المعلم"  -  ث
 .إشعار الأفراد محل التوجيه بالعطف والاهتمام  - ج
 2"تباع التدرج في النصح والإرشادا"  - ح

ولا بد وأن يسخّر الدعاة والمربون جميع وسائل التعليم والإيقاظ كي ينصفوا الحـق والعـالم،         
يء دور التركيز في إبعاد الغفلة عنـه، فـالتركيز المسـتمر    والداعية قد يشغل عن واجبه، وهنا يج

  .3ضرورة إذا للناس جميعا ما بقوا بشرا مطبوعين على النسيان

نتهـاء الأجـل،   لعمر كله، منذ بدء التكليف الى افالتربية عند الشيخ محمد الغزالي عمل يستغرق ا 
ه استجمام واسترخاء، المـؤمن  ومن الخطأ تصور أنها بناء يتطلب بضعة شهور أو بضع سنين يعقب

هـد  مع نفسه كقائد السيارة يظل يقظا طول الطريق، وإلا فقد يهلك في ساعة إغفاء، إن المـرء يجا 
  4لى االله يترضاه بفعل ما أمر أو ترك ما نهىنفسه بالغدو والآصال، سائراً إلى ربه بثبات، والسائر إ

  

  الترغيب والترهيب: الفرع الرابع
   

الثواب - لة عندما تعجز الوسائل عن تحقيق الهدف المرجو منها، فهذه التربيةتأتي هذه الوسي
وبعض اتجاهات التربية الحديثة تنفر من العقاب . تأتي حين لا تفلح القدوة ولا الموعظة- والعقاب

وترفض استخدامه، ولكن العلاج قد يكون علاجا حاسما يضع الأمور في نصابها الصحيح، فليس 
بي أن يفكر في العقوبة كأول وسيلة ولا أقرب طريق، ولكن يبدأ بالثواب المطلوب من المر

                                                             
 .71م، ص1992، القاهرة، للطباعة والنشر والتوزيع منهج الإسلام في التربية، نهضة مصر :كامل، مصطفى 1

 .119س، ص .أصول التربية الإسلامية، م :الخطيب، محمد شحات 2

 .156س، ص .مع االله، م :الغزالي، محمد 3

  .94س، ص.الغزالي، محمد، تراثنا الفكري في میزان الشرع والعقل، م 4
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إلى  ، والمربي الواعي هو الذي لا يلجأوالمكافأة وليس بالعقوبة، يبدأ بالترغيب وينتهي بالوعيد
  .1العقاب إلا عندما تفشل الأساليب الأخرى

   
عل الخير وأداء الطاعات، جاء الترغيب هو الحث على ف: " ويعبر الشيخ الغزالي عن ذلك بقوله 

اة عندما يقرون العامة في القرآن الكريم والسنة مقرونا ببشريات كثيرة، وحكم جليلة، والدع
تباع تعاليم الدين، لا يسأمون من تكرار هذه الجوائز المضروبة والعلل الباعثة،  وكما والخاصة با

عن الرذيلة خوفا من العقوبة، وللتربية  تقاد النفس عن طريق الرغبة، تقاد عن طريق الرهبة، فتكف
الحديثة رأي سيء في الترغيب والترهيب، ورأيها في توجيه الصغار والكبار يقوم على شرح 
الفضائل والرذائل، وما فيها من خير مجرد وشر مجرد، وقلما تلوح بأجزية على الأعمال إلا أن 

بة البدنية والتلويح بالمكافآت المادية أمران إن التخويف بالعقو ن أجزية معنوية أو مادية معجلة،تكو
  .2"لا بأس بهما في مجال التربية 

  

  التربية بالمواقف والأحداث: الفرع الخامس
     

ة من المواقف والأحداث، والإنسان في تفاعل مستمر معها، والمربي البارع لا يترك لالحياة سلس 
وعظات ودروس، فيقدمها لأبنائه وطلابه،  الأحداث تمر أمامه دون أن يستفيد مما فيها من عبر

والمنهج الإسلامي يستغل هذه الأحداث في التربية، ويصحح الخطأ إن وجد، وكذلك تعلم المسلمون 
، ويتعلم منها كيف يتجنب المزالق، ة،  إن الرجل الذي لا يعي تجاربه الخاص"حنين"و "أحد"من 

لأمة الإسلامية التي سلخت من عمرها هذه ويتقي الخصوم، رجل مقيد النظر ضعيف الإيمان، وا
القرون، وخرجت بثروة طائلة من الأحداث الجسام، يجب أن تضع أمام عينيها الدروس التي تلقتها 
خلال هذه الآماد، حتى لا تقع في ذات الحفر التي وقعت فيها من قبل، أو تلدغ من الجحر القديم 

لى الناس، بعدم بصره بأسباب الداء وأصول الدواء، فالمربي الجاهل قد يسيء الى الدين وا .3نفسه 
                                                             

 .81-80س، ص .م منهج الاسلام في التربية،: كامل، مصطفى 1

 .81س، ص .ن الكريم، منظرات في القرآ: الغزالي، محمد 2

 .138س، ص .معركة المصحف في العالم الإسلامي، م :محمدالغزالي،  3
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فيصف للانسان المصاب بفقر الدم رياضة تقتله، ويصف للانسان المصاب بضغط الدم علاجاً يزيده 
بسات التي قيلت بها ليست سوءاً على سوء، إن قراءة النصوص وخاصة السنن دون معرفة الملا

  1ربية الجيدةلى التباباً إلى العلم الصحيح، ولا وسيلة إ

  

  التربية بشغل أوقات الفراغ: الفرع السادس
  

تفريغ الطاقات في الإسلام يتم من خلال شغل أوقات الفراغ، حتى لا يشغله بالشر والفساد والتفاهة، 
ولعل ما يقع فيه شبابنا من انحلال وفساد، كان سببه الفراغ الكبير الذي يمتد في حياتهم، فراغ 

فعندما يتم شغل أوقات الفراغ بطريقة مناسبة لتعاليم غ عقلي وثقافي، ي وفراغ جسدي وفراروح
الإسلام، وتتفق مع أخلاقياته ومبادئه، نكون قد تخلصنا من واحد من أهم أسباب الانحراف في 

  .مجتمعنا

إذا لم تشغل " ويؤكد الشيخ الغزالي على قيمة الوقت، الذي إن فقده الإنسان فإنه لن يعود أبدا      
ك بالحق شغلتك بالباطل، هذا صحيح، فإن النفس لا تهدأ، إذا لم تدر في حركة سريعة من نفس

وأفضل ما تصون  ، مشروعات الخير والجهاد والإنتاج المنتظم، لم تلبث أن تنهبها الأفكار الطائشة
وأحسب أن المجتمع يستطيع الخلاص من ، به حياة الإنسان أن ترسم له منهاجا يستغرق أوقاته

سد كثيرة لو تحكم في أوقات الفراغ، لا بالإفادة منها بعد أن توجد، بل بخلق الجهد الذي يستنفد مفا
  .2"كل طاقة، ويوجه هذا وذاك إلى ما ينفعه في معاشه ومعاده 

  

  أسلوب التدريب والممارسة العملية: الفرع السابع
     

نة بقوله تعالى ومقر" الذين آمنوا " د لقد أكد الإسلام على العمل، ففي معظم آيات القرآن الكريم تج 
ن الذين على الإنسان بالخسارة إلا المؤمني، هؤلاء لهم الفلاح فقد حكم االله "وعملوا الصالحات " 

                                                             
 .193س، ص.من معالم الحق في كفاحنا الإسلامي الحديث، م: الغزالي، محمد 1

 .56-55ص س، .م جدد حياتك، :الغزالي، محمد 2
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-  M   يعملون الصالحات    ,  +   *  )  (   '  &  %  $  #   "  !

   1    0   /  .L1.  

  

لعلمي الرشيد، وأن يدرك أن تلاميذه إنما يحسن وينبغي على المربي المسلم أن يهتم بتنمية السلوك ا
تعليمهم إذا مارسوا ما تعلموا من خلال خبرتهم وتجربتهم المباشرة، ولذا تحرص التربية الإسلامية 

إن التربية لن تبلغ تماما ولن تستقيم  سلم الحق مع ما في ضميره وقلبه،على أن يتطابق سلوك الم
ا من الصومعة التي يتحنثون فيها، والتقت بهم وجها لوجه مع على منهجها، إلا إذا خرجت بأصحابه

كان النبي صلى االله عليه وسلم إذا علم الناس الوضوء أو الصلاة، ، مشكلات المجتمع ومفاتن الدنيا
لم يفتح لذلك مدرسة تنظم حصصها، وتلقى فيها المحاضرات الطوال، بل كان توضؤه وإقامة 

وإذا أراد نصرة دعوته لم يحدثهم ، الناس على الوضوء والصلاةالصلاة الأسلوب المتبع في جمع 
ادهم فعلا إلى الساحات طويلا عن أساليب الجهاد الناجح، وشرائط إحراز الثواب المأمول، بل ق

 .2إن أساليب التربية الحديثة تتفق مع هذه السنة النبوية في تكوين الأتباع وخدمة المبادئالحامية، 
البذور في أرض على رجا مطر يجيء أو لا يجيء، ولا جهد وراء ذلك،  إن التربية ليست وضع

كلا، إنها بذر وسقي وتعهد، ومطاردة للحشرات والأوبئة، ومتابعة صاحية حتى أوان النضج، 
والحق أن الصحابة والتابعين كانوا نتاج تربية نبوية مباشرة، جعلت منهم الجيل الذي حول 

  .3حالالحضارة الإنسانية من حال الى 

  

  أسلوب التربية بالعادة: الفرع الثامن
  

كله إلى عادة تقوم بها النفس في  رإن الإسلام يستخدم العادة وسيلة من وسائل التربية، فيحول الخي 
غير جهد، وكذلك يحول دون الآلية الجامدة في الأداء، والإسلام بدأ بالقضاء على العادات السيئة 

                                                             
  .1،2،3/  103: سورة العصر 1

-221ص م، 2005، 4القاهرة، طنهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، في موكب الدعوة،  :الغزالي، محمد 2
222.  

 .96س، ص .تراثنا الفكري في ميزان الشرع والعقل، م: الغزالي، محمد 3
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لربا والزنا، وكذلك العادات النفسية السيئة، مثل الكذب والغيبة مثل وأد البنات، وشرب الخمر وا
وكذلك ن، صلاة وتلاوة القرآالعادات الحسنة مثل ال والنميمة والغمز واللمز والكبر، ثم بذر الإسلام

كل عادة من عادات الإسلام، تبدأ باستحياء الرغبة، ثم تتحول إلى عمل حي لا يكلف أداؤها شيئا 
  .1مع ذلك رغبة واعية لا أداء مجردا من الشعور من الجهد، وهو

  

واعتبار الأعمال المعتادة عبادة، متى استجمعت شرف القصد، ونبل الغرض، حكم مقرر في "   
ن عبادات المؤمن من هذا القبيل، لأ الإسلام، لا نطيل بالتمثيل له، فالشواهد له فوق الحصر، وأكثر

  . 2"ياة كلها، ولا يتم الدين ولا يستقيم أمره إلا بها دائرة هذا النوع من الأعمال تشمل الح

  

تربية على وسائل متعددة، وتتعاون هـذه الوسـائل فـي    الفي   عتمدوالخلاصة فإن الشيخ الغزالي ا
إعداد الإنسان الصالح الجدير بخلافة االله في الأرض، وكل وسيلة منها تنفذ إلى الـنفس مـن أحـد    

 . تسايرها في اتجاهاتها، لتلتقي وقد تحقق الهدف المنشود بالتربيةجوانبها، وتحرك بعض أوتارها، و
ويرى الشيخ الغزالي أن الذي يهم في مجال التربية، تكوين الأخلاق الحميدة بكل ما تفرضه العـادة  

من نظام ورتابة، فإن انعدان الأخلاق، أو وجود بذرتها في حال بدائية رخـوة لا يغنـي    على ذويها
  .3ع السيئة في النفس تتحرك دون كابح قوي يصدهاشيئا، لأن الطبا

  

  

  

  

                                                             
 .وما بعدها 246س، ص .منهج التربية الإسلامية، م :قطب، محمد 1
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  الإصلاح التربوي عند الشيخ محمد الغزالي: المطلب الثالث
  

  العدل الاجتماعي: الفرع الأول
  

  مقاومة الاستبداد السياسي: لثانيالفرع ا
  

  توحيد الأمة: الفرع الثالث
  

  محاربة الفهم غير الصحيح للدين: الفرع الرابع
  

  سلامي، وتنقية الثقافة الإسلاميةالمحافظة على التراث الإ: مسالفرع الخا
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  الإصلاح التربوي عند الشيخ محمد الغزالي: المطلب الثالث
  

  العدل الاجتماعي: الفرع الأول
  

في أربعينيات القرن الماضي بدأ الشيخ الغزالي معركته ضد الظلم والتفاوت الاجتماعي، فقد كانت  
دة حينذاك ومعها الفن والإعلام، يتحدثون عن الريف المصري بأنه موطن الجمال الثقافة السائ

إن نظرتي للأشياء : " ومسرح الخضرة، الشيخ الغزالي رفض هذا المبدأ ورد على هذا الزيف قائلا
  .1"واقعية اقتصادية، لا أثر فيها للخيال 

  

لقد رأيت بعد : " ي ذلكيقول ف بضرورة حل المشاكل الاقتصادية كضرورة لعمل المربين، ونادى 
أنني لا أستطيع أن أجد بين الطبقات البائسة الجو الملائم لغرس العقائد العظيمة، تجارب عدة 

والأعمال الصالحة، والأخلاق الفاضلة، إنه من العسير جدا أن تملأ قلب إنسان بالهدى إذا كانت 
اريا، إنه يجب أن يؤمن على ضروراته معدته خالية، أو أن تكسوه بلباس التقوى إذا كان جسده ع

فلا بد من التمهيد ..التي تقيم أوده كإنسان، ثم ينتظر بعدئذ أن تستمسك في نفسه مبادئ الإيمان
ربة الرذائل الاقتصادي الواسع، والإصلاح العمراني الشامل، إذا كنا مخلصين فعلا في محا

  .2"ة الناس لرب العالمينسم الدين، أو راغبين حقا في هدايوالمعاصي والجرائم با

  

كان عمر الشيخ الغزالي في الثلاثينات عندما بدأ الكتابة في هذا الجانب الفكري، وكان فيه رائدا 
بحق، وكانت كتاباته بمثابة صيحات توقظ النائمين، ومشاعل نور تضيء للسائرين، وإن كان 

لقد .  3لفكر القويم، والفقه المستقيمينقصها المنهجية الأكاديمية، فلم يكن ينقصها النظر السليم، وا
ومستهدفا، فالقلة التي تحتكر السلطان  له، أدرك الشيخ الغزالي أن الظلم الاجتماعي كان مخططا

                                                             
، م2005، 4نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، طالإسلام والأوضاع الاقتصادية،  :الغزالي، محمد 1
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السياسي كانت حريصة على عزل جماهير الأمة عن منازعتها هذا السلطان السياسي، وذلك بإبقائها 
والحق يقال  صرعى الفقر والمسكنةفبقاء الناس  إذن: " أسيرة الفقر والعوز، يقول الشيخ الغزالي

هدف أكثر الحكومات المتتابعة، في العصور السابقة واللاحقة، إذ إن تجويع الجماهير بعض الدعائم 
نتشر الفقر في الشرق، وسخِّر الدين ورجاله لحمل ا سياسة الظلم والظلام، ومن هنا االتي تقوم عليه

سرت نصوص الدين المتصلة بهذا المعنى تفسيرا سقيما، نسي الناس على قبوله واستساغته، وفُ
الناس معه حقوقهم وحياتهم، وجهلوا دنياهم وأخراهم، وحسبوا الفقر في الدنيا سبيلا إلى الغنى في 

  .1"الآخرة

  

يوضح الشيخ الغزالي فلسفة الإسلام في الأموال والثروات فالوسطية منهجه من حيث العدل 
بأن على الحكومات أن تحقق هذه الفلسفة في الممارسة والتطبيق، وأن تسهر  التوازن، ويناديو

على إعادتها إلى نصابها كلما لحق بها خلل أوحل الظلم محل العدل والتوازن والقسط، لذا يجب أن 
إن هدف الديانات والرسالات هو قيام التوازن : " يقول ف. 2يحكم علاقات الناس بالثروات والأموال

رتكاز الذي لا وقيام الناس بالقسط هو محور الافيهم،  بإقامة العدل الاجتماعي والسياسي بين الناس
ن تبتدع ما تشاء أن تقترح ما تشاء من الحلول، وا - من وجهة النظر الدينية- يتغير أبدا، وللحكومة 

 من الأنظمة لضمان هذه المصلحة، وهي مطمئنة إلى أن الدين معها لا عليها، ما دامت تتحرى
  .3."فيما تصدره من اقتراحات وقوانين الحق، وتبتغي العدل وتنضبط بشرع االله

  

إنما   ويؤكد الشيخ الغزالي على أن فلسفة الإسلام في الأموال هذه، التي تقوم على التوازن      
تقوم على مبدأ أن الملكية الحقيقية في الأموال هي الله عز وجل وحده، وان ملكية الإنسان في المال 

فالمال الذي " إنما هي ملكية مجازية، باعتباره مستخلفا في المال، وليس مالكه على سبيل التحقيق، 
في أيدينا هو ملكنا على سبيل التجوز لا على الحقيقة، ونحن مستخلفون فيه لينظر االله ماذا نعمل به، 

                                                             
 .113س، ص.م الإسلام والأوضاع الاقتصادية، :الغزالي، محمد 1

دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، الموقع الفكري والمعارك الفكرية،  يالشيخ الغزال :عمارة، محمد 2
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      M  K    LQ  P  O  N  MR   فإما حكمت تصرفاتنا لنا أو علينا، ولهذا يشير القرآن الكريم 

L1 ،           M      h  g      f    e  di          p   o   n  m      l  k  j    L2 "3 .  

  

الإسلام والأوضاع " م، وهو كتاب 1947ه، 1366الشيخ الغزالي سنة في أول كتاب ألفه و 
  :ما يلي تقدم ببرنامج للإصلاح الاجتماعي والمالي، كان من مقترحاته "الاقتصادية 

  

تأميم المرافق العامة، وجعل الأمة هي المالكة الأولى لموارد الاستغلال، وإقصاء الشركات  )1
المحتكرة لخيرات الوطن، أجنبية أو غير أجنبية، وعدم إعطاء أي امتياز فردي من هذا 

 .القبيل
  

العمال تحديد الملكيات الزراعية الكبرى، وتكوين طبقة من صغار الملاك، تؤخذ نواتها من  )2
 .الزراعيين

  

 .فرض ضرائب على رؤوس الأموال الكبرى، يقصد بها تحديد الملكيات غير الزراعية )3
استرداد الأموال التي أخذها الأجانب، وإعادتها إلى أبناء البلاد، وتحريم تملك الأرض  )4

 .المصرية على الأجانب تحريما مؤبدا
  

يعملون فيها، بحيث تكون لهم أسهم ربط أجور العمال بأرباح المؤسسات الاقتصادية التي  )5
 .معينة مع أصحابها في الأرباح

  

فرض ضرائب تصاعدية على التركات، تنفق في وجوه الخير، على النحو الذي أشار به  )6
M  @  ?  >  =  <   ;  :  9  8  7  6   : القرآن، إذ يقول

     B  A L4كل فرد من أفراد ولو لم يبق ل: " ، ثم يختم حديثه عن هذا البرنامج بقوله

                                                             
 .33/  24: سورة النور 1

 .7/  57: سورة الحديد 2

  .102س، ص .الإسلام والأوضاع الاقتصادية، م :الغزالي، محمد 3
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الشعب إلا قوته الضروري، لما جاز أن تتراجع الدولة في تحقيق هذا البرنامج، الذي تعلن 
 1."به الحرب على الظلم والجهالة والاستعمار

  

  مقاومة الاستبداد السياسي: الفرع الثاني
  

مية، فمنذ يؤكد الشيخ الغزالي أن الفساد السياسي كان من أهم عوامل انهيار الحضارة الإسلا
زمن بعيد ونتيجة لانحراف سياسة الحكم عن مسارها، وفقدان الحكام لأسس القيادة الرشيدة 

إن : " لأممهم وشعوبهم أسفر ذلك عن سقوط تام للأمة الإسلامية، وفي ذلك يقول الشيخ الغزالي
ن الفساد السياسي عندنا، كان السرطان الذي أودى بحضارتنا ورسالتنا خلال قرون مضت، إ

  .  2"حكامنا كانوا القشرة العفنة في كياننا منذ زمن بعيد 

  

وامتداد الاستبداد السياسي عبر التاريخ الإسلامي، يدل على أنه من الأخطاء القديمة، المتجددة  
باستمرار، مما يبرز خطورته الكبيرة في إدامة أخطاء الحكم، ومعاناة المجتمعات الإسلامية في 

سبب في اهتمام الشيخ الغزالي كثيرا بالحديث عن الفساد السياسي، ظلهم، ولعل ذلك هو ال
ومنحه درجة كبيرة من الخطورة والمسؤولية على ما لحق بالأمة من هوان وإذلال أمام غيرها 
من الأمم، ولإجلاء الصورة أكثر، يدعونا الشيخ الغزالي إلى تقصي التاريخ، وتتبع مختلف 

قيقة الثابتة، وهي أن الحكم الذي ترسخت مبادئه الرفيعة أيام مراحله وأحداثه، للوقوف على الح
أساسيين  نرسول االله صلى االله عليه وسلم والخلفاء الراشدين من بعده كان قائما على محوري

  :هما

  

أن الأمر يوسد إلى أهله، فالحاكم يختار لكفاءته، وقوته، وقدرته على تحمل منصب  )1
عظيمة، هي تولي شؤون المسلمين كافة بما خطير كمنصب الخلافة، وتحمل أمانة 

 .يضمن لهم الاستقرار، والأمان في شتى الميادين

                                                             
 .129س، ص .الإسلام والأوضاع الاقتصادية، م :الغزالي، محمد 1

 .21ص  س،.م الفساد السياسي في المجتمعات العربية والإسلامية، :الغزالي، محمد 2
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أن هؤلاء الحكام كانوا في إطار منصبهم حريصين على نيل رضوان االله عز وجل  )2
عنهم، بتفانيهم وإخلاصهم في حسن تسيير شؤون رعاياهم، أما نيل مطامع الدنيا 

 . نشغال به، أو حرص على إدراكهحدهم اها، فذاك الذي لم يعرف عن أوزينت
   

قديما فكانت النتيجة أن سار المجتمع الإسلامي في ظل حكم راشد، لم تعرف البشرية مثيلا له  
حاكمها . ، حكم نعمت في ظله الرعية بحياة راقية، ومتطورة، ومستقرة في شتى الأصعدةوحديثا

عاون معها على ضرورة بناء المجتمع يتعهد بالسهر على إسعادها، وتحقيق مطالبها، وهو مت
أما فيما تلا تلك الفترة، . بين الراعي ورعيته ةفكانت بذلك سياسة الحكم متوازنة ومتوافق. وترقيته

  : فقد شهد الحكم سيرا بالاتجاه المعاكس، وأصبح نظام الحكم قائما على

  

كانوا بعيدين عن  أن الأمر لم يوسد إلى أهله، فان الحكام الذين تولوا شؤون المسلمين )1
مستوى هذا المنصب، ذلك أن اختيارهم ما خضع لمعيار كفاءتهم، أو قدرتهم، ولكنه نحا 

 .منحى آخر بعيدا عن خطة السلف، هو توريث الخلافة
أن يرتفعوا إلى مستواه، ولا قنعوا ماديا " هؤلاء الحكام البعيدون عن مستوى الحكم لم يحاولوا 

، ولكنهم حين تولوا منصب الحكم وقيادة الشعوب، اتخذوها 1"محدد وأدبيا بالعيش في نطاقه ال
مصيدة لدنيا عريضة، واستمتاع مطلق، وكانت نتيجة ذلك وبالا على الدولة، وسواد الأمة، ومستقبل 

  .2الرسالة

  

بهذه المخالفة الصريحة لخطة السلف في اختيار الأكفاء منادق حفروا خ" العالم الإسلامي بحكام  ني
ن أهواءهم طافحة، وشهواتهم جامحة، لا يؤتمنون على دين االله، ولا هم وبين جماهير الأمة، لأبين

وكان وصولهم إلى منصب الحكم، وتولي شؤون المسلمين كما يرى الشيخ الغزالي . 3"دنيا الناس
  :إيذانا بفساد سياسي رهيب، لأنه اقترن بالمخالفات الدينية التالية

  
                                                             

 .80س، ص.ن الحالي، مالدعوة الإسلامية في القر :الغزالي، محمد 1

 .80س، ص .م :الغزالي، محمد 2

 .111س، ص .هموم داعية، م :الغزالي، محمد 3
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  إهمال الشورى: أولا

   
إن إهمال الشورى كان في نظر الشيخ الغزالي، أولى المخالفات التي قام بها الحكام المسلمون فيما  

تلا مرحلة الخلافة الراشدة، فكانوا بإهمالهم لها، وتخليهم عن إرسائها في دعائم حكمهم يتنصلون 
الشورى واجبة،  والشيخ الغزالي يذهب إلى أن. من الحكم الرشيد، ويتبنون الحكم الفاسد والمستبد

وأنها فريضة شرعية، ولا مجال لاعتبارها معلمة لا ملزمة، بل إن الحاكم مطالب بالمشورة، 
  : وإعمال رأي أهل الخبرة، نظرا لوجود النص القرآني الصريح الموجب لها، وهو قوله تعالى

   M   ?  >  =@    L1ه في عدة ثر عنذي أ، إضافة إلى سيرة الرسول صلى االله عليه وسلم ال
ثر كذلك عن الخلفاء حكمها فيما لا وحي فيه، وهو ما أ احترامه للشورى، ونزوله على 2مواقف

نه مسيء الفهم لمعنى يما بعد، وزعم أنها غير ملزمة، فإأما من جاء ف. الراشدين الأربع من بعده
المفرد، الشورى، ومدعم للتحول الذي عرفه الحكام، من رعاة إلى مستبدين، يأخذون برأيهم 

ويتخلون عن النصح، والمشورة التي يقدمها لهم من هم أهل لإدراك الأمور على حقيقتها، 
فأصبح . ويرفضون أية مشاركة لهم في اتخاذ القرار، خوفا على منصبهم، وحرصا على موقعهم

ار، كبير الصغبيئة خصبة للرياء، والملق، والعبودية، ووسيلة فذة لت" الواقع السائد في ظل حكمهم 
  .3"ط الكفايات، ورفع التفاهات وتصغير الكبار، وغم

   
لذلك أكد الشيخ الغزالي على ضرورة توفير الحرية، ومنحها للشعوب الإسلامية، بعودة الحكام إلى  

تعاليم الإسلام، وإرسائهم لمبدأ الشورى كقاعدة لا حياد عنها، ثم بلورة علاقتهم برعاياهم في نمط 
والتواصي بالحق، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، والتعاون على على التناصح، " قائم 

                                                             
  .159/ 3: سورة آل عمران 1

كان الرسول صلى االله عليه وسلم يستشير أصحابه في كل القضايا السياسية التي تعترضهم، ولم يرد فيها وحي،  2
وغيرها ...في غزوة الأحزابوحد، وفي حفر الخندق قتال في غزوة أفي قرار الخروج لل مشورته لهم: ومن أمثلتها
 .92س، ص.الدعوة الإسلامية في القرن الحالي، م: الغزالي، محمد .من القضايا

 .124س، ص .الإسلام في وجه الزحف الأحمر، م :الغزالي، محمد 3



254 
 

قاموا بذلك، وجسدوه في  ن هم، فإ1"الخير، ورفض الإعجاب بالرأي، والافتيات على الجماعة 
ن المؤكد هو انطلاق الحضارة الإسلامية نحو مجدها المأمول، بعد أن فعلت الطاقات، أممهم، فإ

، والحكم الفردي، وبعد أن يكبتها وتقييدها، في ظل الاستبداد السياس وحررت المواهب التي طال
أعيدت الشورى إلى أداء وظيفتها، بإنشاء مجالس، ومؤسسات جادة وضخمة، ومنظمة لها، لا تعود 

  .فائدتها على دولة معينة، بل على كل العالم الإسلامي
  

  العجز الإداري: ثانيا
  

الفات الدينية التي اقترنت باختيار الحكام في العالم الإسلامي، ويعتبره الشيخ الغزالي ثاني المخ 
وكانت وراء الأحداث السيئة الكثيرة التي حفل بها التاريخ الإسلامي، كانشطار بعض الدويلات عن 

والعجز . الدولة الإسلامية، وإعلان بعضها العداء لها، خاصة ما ميز أواخر الخلافة العباسية
الغزالي، هو ضعف الدولة، وعدم قدرتها على إدارة مختلف نواحي الحياة  الإداري في نظر الشيخ

فيها، نتيجة لفقدانها عوامل القوة، والتحكم، والسيطرة المركزية على شتى الجوانب المنتمية إلى 
ومن الأمثلة التي أوردها الشيخ الغزالي عن هذا العجز قديما، ما حدث على عهد الدولة . حدودها

من مكانه، بعد أن  2د عجزت عن استرداد الحجر الأسود الذي انتزعته دولة القرامطةالعباسية، فق
فتكت بقوافل الحجيج لسنين عديدة، ولم تتم إعادة الحجر إلى مكانه إلا بتفاهم بين القرامطة 

  . 4" 3والفاطميين
                                                             

 .77س، ص .الدعوة الإسلامية في القرن الحالي، م :الغزالي، محمد 1

امطة هي فرقة من الزنادقة الملاحدة أتباع الفلاسفة من الفرس الذين يعتقدون بنبوة زرادشت ومزدك وهم القر 2
ينتسبون الى قرمط بن الأشعث، ويقال لهم الإسماعيلية، ويقال لهم الباطنية لأنهم يظهرون الرفض ويبطنون الكفر 

صطفى بن العدوي، دار إبن رجب، المنصورة، البداية والنهاية، تحقيق م: ابن كثير، إسماعيل بن عمر. المحض
  . 133، ص11م، ج2005هـ، 1425

الفاطميون من الشيعة الاسماعيلية، كانوا يبنون نظرية الحق الالهي في الحكم، أسسوا دولتهم الفاطمية بالمغرب  3
ميين أربعة عشر هـ، فتحوا مصر وجعلوها مركزا لخلافتهم على يد جوهر الصقلي، بلغ عدد الخلفاء الفاط296سنة 

خليفا، كان يطلق على الفاطميين العبيديين نسبة الى اول خلفائهم بالمغرب عبيد االله المهدي، كما كانوا يسمون 
الشيعة النشأة السياسية والعقيدة الدينية، دار طيبة : أبو السعود، صلاح. العلويين نسبة الى علي بن أبي طالب

 .206ص م،2008هـ، 1428للطباعة، الجيزة، مصر،
 .78س، ص.الدعوة الإسلامية في القرن الحالي، م :الغزالي، محمد 4
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  ، والتحكم في وهذا العجز كما يذهب إليه الشيخ الغزالي دليل على فقدان الدولة لزمام السيطرة   
مختلف أقاليمها، نظرا لسوء السياسة الإدارية التي تتبعها في التعامل مع مختلف الأمور والقضايا، 

في أموره  والفجوة الكبيرة بين الحاكم ومجتمعه وشؤون رعيته، فهو منهمك بشؤونه الخاصة، غارق
  .ها لا يعنيه، وأمرها لا يهمهالذاتية، أما الرعية فشأن

  

عجز الإداري الذي يضرب بجذوره في أعماق التاريخ الإسلامي، لا يزال قائما إلى يومنا إن هذا ال
حمله في العالم الإسلامي، ولكنه أنكى مما كان عليه سابقا، والشيخ الغزالي ي كبيراً هذا، ويجد رواجاً

" ا ضعف الإنتاج مسؤولية كبيرة فيما لحق العالم الإسلامي من تخلف وانحطاط، ذلك أنهم مع
مرضان يورثان التخلف السياسي، والفشل الاقتصادي، بل هما وراء التخلف الإنساني الذي يوصم 

  . 1"به العالم الثالث، ويحرمه كل تقدير

  

ومن مظاهر العجز الإداري القائمة في واقعنا الحالي، والتي كثيرا ما أثارت عجب الشيخ الغزالي   
شكو ضرا نزل به، لقد تحولت الورقة الواحدة إلى ملف هذا طلب لإنسان ي: " ودهشته ما قال فيه

  . 2"كبير، وما انكشف ضر، ولا تحققت مصلحة 

  

  فقدان الأجهزة المسئولة عن الدعوة في الداخل والخارج: ثالثا   
  

يرى الشيخ الغزالي أن الدولة الإسلامية التي انطلقت على أساس الإسلام، ونهضت برسالته،     
الأداة " وامتدت حتى بلغت مشارق الأرض ومغاربها، كان بدهيا أن تضم  فازدهرت حضارتها،

  التي ترقب سير الدعوة في الخارج، وتشرف على كيانها في الداخل، وأن يكون هناك رصد يقظ 
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لكن الذي حدث غياب الأجهزة المسئولة عن الدعوة . 1"للأرباح، والخسائر، والانتصارات، والهزائم
فقد كان الإسلام وقضاياه المختلفة آخر الأمور . العالم الإسلامي أو خارجه الإسلامية، سواء داخل

: هتمام المسلمين، ولما كان زمام أمر كهذا في صنفين من أبناء العالم الإسلامي هماالتي تسترعي ا
العلماء، والحكام، فان الفجوة الكبيرة التي نشأت بينهما، أي بين العلم والحكم، كانت كفيلة بان 

ف كليهما إلى قضايا جانبية، وإن بدا في أحيان اهتمام العلماء ببعض القضايا المتعلقة بمسار تصر
فإن الحكام كانوا في واد، ولعلهم آخر من يعلم، " الإسلام، ووضع أمته، وموقف أعدائه منه، 

  .2"ويتحرك

  

  توحيد الأمة: الفرع الثالث
  

أن وحدة الأمة الإسلامية ضرورة لا بد منها،  في إطار القضايا التي عالجها الشيخ الغزالي، أكد
أن العالم الكبير أمسى مدينة واحدة، وتقارب الزمان " وخطوة لا محيص عن القيام بها، وهو يرى 

والمكان، مع تقدم العلم المادي، فلا يسوغ أن يكون العالم الإسلامي مقطع الأوصال، يحيا كل قطر 
ويكفي المسلمين أن . 3"أقطار الإسلام القريبة والبعيدة منه معزولا علميا وعمليا عن غيره من 

يحتكموا إلى الفترة الذهبية من تاريخهم الإسلامي، ليدركوا الأخوة الإسلامية في أسمى صورها، 
ويعرفوا الوحدة الدينية التي جمعت صفوفهم، وقوت جبهاتهم، فحققت لهم النصر والتفوق، وكفلت 

حكم السديد، والرأي الرشيد الذي سار عليه رسول االله صلى االله لهم الحضارة والصدارة في ظل ال
عليه وسلم، فهو حين أسس أول مجتمع إسلامي، وضع ضمن قواعده الأولى إخاء بين أفراده، ذلك 

الإخاء الذي تمحى فيه كلمة أنا، ويتحرك الفرد فيه بروح الجماعة، ومصلحتها وآمالها، فلا يرى " 
إلا فيها، ومعنى هذا الإخاء أن تذوب عصبيات الجاهلية، فلا حمية إلا  امتداداً دونها، ولا لنفسه كياناً

  .4"للإسلام، وأن تسقط فوارق النسب واللون والوطن، فلا يتأخر أحد أو يتقدم إلا بمروءته، وتقواه
                                                             

 .78س، ص.الدعوة الإسلامية في القرن الحالي، م :الغزالي، محمد 1
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وانطلاقا من الواقع الإسلامي، والوعي بجسامة الخسائر التي مني بها المسلمون بعد ضياع    
م وأخوتهم، أكد الشيخ الغزالي أن المسلمين لن يتمكنوا من تحقيق نهضتهم المنشودة، ولا وحدته

وقد حدد جملة . بجد على إعادة وإحياء وحدتهم وأخوتهم من جديد اكسر قيودهم الثقيلة، إلا إذا عملو
  :من الخطوات الهامة لبلوغ ذلك، وهذه الخطوات هي

   
  الإسلام هو نبض الوحدة: أولا
   

ن هي عودة المسلمين إلى الإسلام، لأأول خطوة لتحقيق الوحدة كما يرى الشيخ الغزالي، إن  
العقيدة الإسلامية هي أساس التوحيد بين صفوفهم، والجمع والتوفيق بين اهتماماتهم وأهدافهم، وفي 

. 1"نينبغي أن نعلم أنفسنا، أن نبض الوحدة بين العرب، وبين المسلمين كلهم هو الدي: " ذلك يقول
وإيضاحا لمعنى أن يكون الدين أساسا لوحدة المسلمين، دعا الشيخ الغزالي إلى تحقيق أمرين اثنين، 

  :هما

ن الواجب عليهم كذلك ألا إإذا كان من واجب المسلمين خدمة دينهم، وإعلاء رايته، ف: الأمر الأول

[  ^   _  `  ]    M  : يتفرقوا في هذا الدين مصداقا لقوله تعالى   \     L2 وعدم الفرقة يستوجب ،
شتغال بالقضايا الجزئية، والمسائل الخلافية، ويكرسوا وقتهم عليهم الابتعاد قدر المستطاع عن الا

لماذا ننسى القواعد : " وجهدهم للمسائل والقضايا التي يتفقون عليها، وهنا يتساءل الشيخ الغزالي
حق أن هذا الاهتمام بالأمور الخلافية لون من ش للدروب التي نتفرق فيها؟ الهالتي تجمعنا، ونَ

الطفولة الفجة، والزيغ الفار بأهله من ميدان الحق، لأنه كثير التكاليف، إلى ميدان آخر لا مشقة فيه، 
وقد اهتم الشيخ الغزالي بهذه الخلافات المتفشية بين المسلمين، وكان . 3"ولا تزحمه واجبات ثقال

انه القوي أن لا جدوى منها سوى بعثرة الجهود الإسلامية، وتصدع دائم القلق من عواقبها، لإيم
  .جبهة المسلمين، وتوهين قوتهم، وإطالة عمر تخلفهم
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نتباه الشيخ الغزالي، هي صورة الخلاف صور الفرقة والخلاف التي استرعت اولعل أهم  
ة بين الاتجاهين، ولهذا فإنه دعا إلى ضرورة المصالح. السنة والشيعة في العالم الإسلامي بين

وأكد أن ذلك هو أحد أهم مقومات الوحدة الإسلامية المنشودة، إذ لا يعقل أن تتحد كل القوى 
لقد : " وفي ذلك يقول. المعادية للإسلام، وتتفق على إماتته، بينما تتفرق قوى الإسلام وتتشرذم

تنا، فإلى شأفستئصال اتفقت أحزاب أهل الكتاب، وأهل الوثنية، وأحزاب الماديين جميعا على ا
نتفرق ؟ لماذا يتباعد أتباع المذاهب الفرعية ؟ لماذا تجتر خلافات بين السلف، وتمنح  ىمت

  .1"القدرة على الحياة والأذى

  

وعلى الرغم من قناعة الشيخ الغزالي بأنه لا يستطيع حل المشكلة القديمة القائمة بين السنة   
يه إلى خطورة هذه القضية، ولفت الانتباه إلى ضرورة والشيعة، إلا أنه مقتنع بأهمية التنب

نها جملة من المقترحات التي من شأ مولهذا قد. إزالتها، بإزالة الأوهام القائمة بين الطرفين
  :2في الآتي ةإنجاح المصالحة بين الفريقين، والمتمثل

  

لخالد، ون ايتفق الفريقان في مؤتمر جامع على أن القرآن الكريم هو كتاب االله المص )1
ن دة والنقص، وكل أنواع التحريف، وأن االله حفظه من الزياوالمصدر الأول للتشريع، وأ

ما يتلى الآن هو ما كان يتلوه النبي صلى االله عليه وسلم على أصحابه، وأنه ليس هناك 
  .في تاريخ الإسلام كله غير هذا المصحف الشريف

  

ريم، والرسول صلى االله عليه وسلم أسوة ن الكر الثاني بعد القرآالسنة، هي المصد) 2
لة ي ثبوت سنة ما، أو عدم ثبوتها مسأحسنة لأتباعه إلى قيام الساعة، والاختلاف ف

  .عيةفر
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ما وقع من خلاف بين القرن الأول يدرس في إطار البحث العلمي، والعبرة التاريخية، ) 3          
، بل يجمد من الناحية العلمية تجميدا تاما، ويترك ولا يسمح بامتداده إلى حاضر المسلمين ومستقبلهم

MÉ  È     :وجل وفق الآية الكريمة حسابه إلى االله عز   Ç  ÆÊ  Ð  Ï  Î           Í   Ì      ËÑ    Ó  Ò

  Ö          Õ  Ô   L1.  

  

من دعم الأصول المشتركة، وهي كثيرة جدا  يواجه المسلمون جميعا مستقبلهم على أساس )4 
  .ونة وتسامح في شتى الفروع الفقهية، ووجهات النظر المذهبية الأخرىوعلى مر

  

نطلاقا من الفترة الذهبية  فترة النبوة والخلافة الراشدة وما سادها من ازدهار وتقدم ا: الأمر الثاني
لشيخ الغزالي مسلمي اليوم إلى كبير، وما ميزها من أخوة وترابط وثيق بين المسلمين، يدعو ا

ولما كان النبي صلى االله عليه وسلم قائد الأمة الإسلامية، هو أول من نجح في . تلك الفترةقتداء بالا
تثبيت دعائم الأخوة بين المسلمين، فإن الشيخ الغزالي يرى أن قادة العالم الإسلامي وحكامه في هذه 

إن الحب : " الفترة مطالبون بفرض الأخوة والوحدة على رعاياهم، إن لم يتبنوها عن طواعية، قائلا
ستخراجه بالآلات والأثقال، والأخوة لا تفرض بقوانين بع الدافق يسيل وحده، ولا يتكلف اكالن

على أن تنويهنا بقيمة ، ومراسيم، وإنما هي أثر تخلص الناس من نوازع الأثرة، والشح، والضعة
ؤخذون بحقوقه ي التسامي النفساني في تأسيس الإخاء، لا يمنع الحاكم من فرضه على الناس نظاماً

، وذلك كما يجبرون على العلم، والجندية، وأداء الضرائب، أدوها كرهاً ، فإذا لم يؤدوها طوعاًأخذاً
وهذا العمل إن أداه القادة والحكام المسلمون، فإنه سيكون دليلا على اهتمامهم . 2"وغير ذلك

  . لطارئة عليهمبرعاياهم، وتدرجهم في المراقبة، وصياغة الحلول لشتى المشكلات ا
  

  إعادة الخلافة الإسلامية فرض عين: ثانيا

يذهب الشيخ الغزالي إلى إعادة الخلافة الإسلامية من جديد فرض عين على المسلمين، لأنهم بحاجة 
ماسة إلى قيادة ينضوون تحتها، ويتحركون في حدود إمرتها، قيادة توحد شملهم على ما بينهم من 
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اق، والأوطان، وتحدد موقفهم سيما في متابعة أحوال إخوانهم اختلاف في الأجناس، والأعر
في كثير من بقاع العالم، ومجابهة أعداء الإسلام الذين كانوا خلف ضياع الخلافة  نالمضطهدي

، حدد الشيخ الغزالي جملة من كيفية إعادة هذه الخلافة وسعيا منه لتحديد. الإسلامية وسقوطها
  : 1مثل فيما يأتيالقواعد الكفيلة بذلك، وهي تت

  

إعادة النظر في مناهج تعليم الإسلام في شتى مراحل الدراسة العامة، وإعادة النظر في مناهج 
  .حد بصرانفسه لتخريج فئات أوسع دراية، وأ التعليم الديني

  

اختيار الدعاة وفق مواصفات أدق، وأرقى مما يتبع الآن، وتوسيع آفاق الدعوة الإسلامية، أو 
  .سلامي بحيث تستوعب ميادين النشاط الإنساني جميعاالإعلام الإ

  

تصال بين المجتمعات الإسلامية الموجودة الآن في عواصم الإسلام كلها لتبادل إقامة حلقات ا
  .الخبرة، والمشورة العلمية والعملية

  

عقد مؤتمرات دولية متصلة لبحث مشكلات الدعوة، ورصد الهجمات المنظمة ضد الإسلام، ووضع 
  .ط المناسبة لخدمة الرسالة الإسلاميةالخط

  

بسط الرعاية الدينية على المسلمين المهاجرين إلى الخارج، والإفادة من مواضعهم الاجتماعية 
  .والثقافية حتى يكونوا معابر لرسالتنا العظيمة، بدل أن يذوب هؤلاء في دوامة الحياة الغربية

  

لام في إفريقيا وغيرها، وتيسير التحاقهم بالمـدارس  التقاط الفارين من وجه الحكومات المعادية للإس
  .والمعاهد العربية، ليعودوا أقدر على قيادة أممهم، ورد الفتن عنهم

  

 .دراسة المؤتمرات التبشيرية المحلية والعالمية، واستكشاف المؤامرات المبيتة ضدنا
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 ـ وبدهي أن ذلك كله لن يتحقق كله أو جزؤه لام، وتـرى نفسـها   إلا في ظل حكومات تحترم الإس
وعلى الشـعوب  ليست كل الحكومات العربية كذلك، مسئولة أمام االله عز وجل عن القيام بحقوقه، و

 .أن تتحرك، وإلا تعرضت للفناء عقوبة من رب السماء
  

وبعودة الخلافة الإسلامية من جديد ستمكن العالم الإسلامي من تحقيق التكتل الذي يجابه به مختلف 
يستطيع استخدام واسـتغلال شـتى    مية الضخمة، التي ملأت أفق العالم بأسره، وبذلكالتكتلات العال

الإمكانات التي يتمتع بها، بعد أن تتقارب وجهات النظر، وآفاق المستقبل بـين أقطـاره   ومتيازات الا
  .وشعوبه

  

بير رسما نرسم خريطة الوطن الإسلامي الك" لهذه الوحدة المنشودة يقترح الشيخ الغزالي أن  ودعماً
موضحا بالنسب الصحيحة للسكان، مذيلا بشروح موجزة عن العواصم والبلدان، ثم نجتهد في نشـر  
هذه الخريطة في حجرات الدور، وفصول المدارس ، وأمكنة العمل، وفـي صـدور الاحتفـالات،    

ملة المجتمعات، وبذلك نغالب النسيان أن يطغى، وروح الانفصال أن تسود، ونضع بذور الوحدة الكا
، وبهذا تتضح معـالم إعـادة   1"التي نرويها بأعمالنا وجهودنا، حتى تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها 

الوحدة الإسلامية كما حددها الشيخ الغزالي، وسعى إلى تحقيقها في كل ميـادين ومجـالات الحيـاة    
  .الإسلامية العامة والخاصة

  

 التحرر من النزعات القومية: ثالثا
   

ات القومية من النتائج السلبية لسقوط الخلافة الإسلامية، فإنهـا كمـا يـرى الشـيخ     إذا كانت النزع
، فقـد  2"بعض ما أطفأ حماس العقيدة الدينية، وجعل الأخوة الإسلامية أثـرا بعـد عـين   " الغزالي 

أصبحت الدول العديدة منفصلة، لا تهتم الواحدة بما يحصل بالأخرى، ولعل قضـية فلسـطين هـي    
إذ تحولت فلسطين إلى قضية عربيـة بعـد أن   . فيما يخص غياب الأخوة الإسلاميةالأكثر وضوحا 
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كانت إسلامية، ونتج عن ذلك أن المسلمين سكتوا عن ضياعها، ومختلف الجرائم والانتهاكات التـي  
تمارس ضد أبنائها، واكتفوا بالتأمل والمشاهدة دون أن تستثيرهم أخوة الـدين، أو تـدفعهم وحـدة    

النضال لأجلها ونصرتها، وحتى العرب الذين بقيـت العروبـة خطـا واهيـا يـربطهم      العقيدة إلى 
بالقضية، فإن دورهم لا يكاد يذكر، وهذا دليل واضح على فشل القوميات في تحقيق الوحـدة بـين   

  .الدول الإسلامية

    
م قـائ ستشرت في العالم الإسلامي نزعات قومية عديدة، بعضـها  وغير بعيد عن القومية العربية، ا
على اختلافها وتنوعها أسهمت في تأجيج الكثيـر مـن الجـرائم     على التعصب لجنس معين، وهي

ن ولهذا ألح الشيخ الغزالي على المسـلمين بـأ  . الدموية بين المسلمين، وإطالة العداء والفرقة بينهم
: " قـائلا  ن يتمسكوا فقط بالإسلام، لأنه يوحدهم ويقوي شـأفتهم، يتركوا التعصب لهذه النزعات، وأ

يجب في دعوتنا لإحياء وحدتنا، أن نميت صيحات الجاهلية، وأن نبرز العنـوان الإسـلامي وحـده    
  1"أساسا للنهضة، والبعث، والانطلاق إلى مستقبل أفضل

  

  الدور العربي الفعال في بناء الوحدة الإسلامية: رابعا
  

، تبرز للعيان نقطة مهمة، وهـي أن  مع تتبع خطة الشيخ الغزالي لإعادة الوحدة الإسلامية من جديد 
الشيخ الغزالي يحمل العرب دورا فعالا في هذه المهمة، ويدعوهم إلى ضرورة القيام بالعبء الأكبر 

إن العمل للوحـدة  : " في سبيل توحيد المسلمين، تأسيا بالعرب الأولين، واقتداء بهم، وفي ذلك يقول
رب قبل غيرهم من الأجناس التي تكون الأمـة  الإسلامية شرف باذخ، ومجد شامخ، ويجب على الع

ن يربطوا ولاءهم بدينهم لا بجنسيتهم، وأن يستضـيئوا  يدركوا هذه الحقيقة، وأ الإسلامية الكبرى، أن
  .2"بنهضتهم بشرائع الإسلام وشعائره، لا بالفضلات التي يلتقطونها من موائد الغرب أو الشرق

ة العرب للوحدة الإسلامية، حدد الشيخ الغزالي أمرين ولإبراز الطريقة التي تتم من خلالها خدم
  :اثنين، وألح على ضرورة قيام العرب بهما، وهذان الأمران هما
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" يرى الشيخ الغزالي أن العرب مطالبون بداية بخدمة اللغة العربية، لأنها لغة الوحي، ولأنها  :ولاأ
التعليم والتفاهم، والرباط الأدبي الدعامة الكبرى للوحدة الإسلامية، ومع موت اللغة سيموت 

ولذلك يجب على . 1"المشترك، وستنشأ أجيال منكرة لتراثها، وتقاليدها، بل عباداتها وشعائرها 
العرب أن يدافعوا عن لغتهم، ويستميتوا في حفظ مكانتها الرفيعة، ثم عليهم بعد ذلك أن يتجهوا إلى 

يرة من كل لون، ليشتركوا مع العرب أنفسهم تعريب جماهير غف" المسلمين من غير العرب بغية 
ولإمداد جسور التآخي بين كافة المسلمين بإمداد علاقتهم بلغة . 2"في فقه الرسالة، وإبلاغ هداياتها 

  .الوحي التي يقدسونها جميعا رغم اختلاف لغاتهم، وتنوع لهجاتهم

  

الجهد في وزارات الإعلام " وقد أضاف الشيخ الغزالي إلى ذلك اقتراحا يقضي بمضاعفة  :ثانيا
لجعل البرامج الموجهة على درجة من الكفاية الثقافية لتستطيع خدمة اللغة العربية، وتعليمها لمن 

وهكذا تكون خدمة العرب . 3"يجهلونها، وكذلك لدعم القيم الدينية، ورد الشبهات التي تثار حولها 
تمهيدا لإعادة الرباط القوي بينهم مهما للغتهم سبيلا إلى خدمة أبناء الإسلام من غير العرب، و

  .اختلفت لغاتهم، أو تباعدت أوطانهم

   
نظرا لاستحالة تعريب كل مسلمي العالم، فإن الشيخ الغزالي يقترح على العرب، بل يوجب علـيهم  و
وهذا لتمكـين المسـلمين الـذين لا    . 4"نقل هدايات الإسلام نفسها إلى لغات، وآداب الأمم الأخرى" 

وهذا . اللغة العربية من فهم تعاليم الإسلام، وإدراك شرائعه على حقيقتها  باللغة التي يتقنونها يتقنون
عن صفوفهم، كما يبعد عن تصـوراتهم اسـتفراد    لإنما يدعم الروابط بين المسلمين، ويبعد الانفصا

هم ويعتبر تشريفا ن الإسلام جاء للناس كافة، وهو وإن جاء بلغترب بالإسلام، لأنه جاء بلغتهم، فإالع
يجب عليهم أن يتقنوا : " فهو تكليف أيضا، بتحمل مسؤولية تبليغه لسائر الأمم، ولهذا فإن العرب مله
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من  هاديةً كافيةً كل اللغات الأجنبية، وما استطاعوا من اللغات المحلية، وأن يودعوا كل لغة خلاصةً
وهـذا ليتمكنـوا مـن    . 1"أنواع المعاملات تعاليم الإسلام في مجال العقيدة والخلق والعبادة، وشتى

  .إيصال الرسالة الإسلامية إلى كل الناس 

  

  الموقف تجاه الأقليات المسلمة: خامسا
  

نبه الشيخ الغزالي إلى ضرورة الاهتمام بالأقليات المسلمة، وأخذها بعين الاهتمام لإتمام عملية  
نبا مهما من العـالم الإسـلامي، وكيانـا    ان الأقليات المسلمة تمثل جبنجاح، لأ الوحدة الإسلامية

بارزا في عالم المسلمين، فلا يمكن أبدا مع تناسبها، أو إهمالها الشك في إمكانيـة قيـام وحـدة    
إسلامية ناجحة، بل لا بد من إشراكها، ومنحها حقها الطبيعي في هذه الوحدة، وفي حديث الشيخ 

بـرز  دعم الصف الإسلامي، ورص جوانبـه، أ لستفادة منها غزالي عن كيفية العناية بها، والاال
  :العمل على تجسيدها وهي –في البلدان الإسلامية  –ثلاثة أمور يجب على المسلمين 

  

ن الحيـاة الإسـلامية الكاملـة، أ    إشعار الأقليات المسلمة، والجماعات الساعية لاستعادة" :أولا
ن الإسلامي لهـا، ثـم تغلـب    التمزق الحالي للمسلمين هو محنة عارضة، سبق أن تعرض الكيا

الشيخ الغزالي و. 2"ن الاستسلام للهزيمة خطأ، وفقدان الثقة في المستقبل إثمها، وأعليها ونجا من
المسلمين إلى ضرورة التحلي بالعزم، والتفاؤل في مستقبل أحسن، وعليهم أن يعملوا  بهذا يدعو

بشكل جماعي يدعم الأخـوة   معاملات في مقابل ذلك على ممارسة مختلف الأنشطة عبادات أو
  .بينهم، ويقف في وجه الفرقة والشتات

  

من الأمور الخطيرة التي تواجهها الأقليات المسلمة عمليات التنصير المكثفة، والموجهـة   :ثانيا
واجبنا نحـن  " بعناية ودقة لصدع عقيدتها، وتشويه صورة دينها، ولهذا يؤكد الشيخ الغزالي أن 

عافية أن نلقى هذه التيارات بتيارات أشد، وأن ندمغ الباطل بما أوتينا مـن  المسلمين المتمتعين بال
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فلا يجوز للمسلمين أبدا أن يفرطوا . 1"حق، وأن ننقذ الألوف المؤلفة من هذه الغارات المتتابعة 
فيما حققه الإسلام من اكتساب أقليات كثيرة في شتى أنحاء العالم، بل علـيهم أن يمـدوا إلـيهم    

  .ة، ويحيطوهم بالاهتمام والرعايةجسور الأخو

  

دعما لمبدأ التقريب بين المسلمين، واستبعاد كل ما يدعو إلى تفريقهم، وإثـارة الخلافـات    :ثالثا
بينهم، يقرر الشيخ الغزالي أن هذا المبدأ يجب أن ينتقل إلى الأقليات المسلمة أيضا، وذلك مـن  

ثـم  . 2"ى التقريب لا المباعدة، والرتق لا الفتقثقافتنا المذاعة والمنشورة، قائمة عل" خلال جعل 
ي البلاد غير الإسـلامية،  يدعو الشيخ الغزالي المسلمين إلى ضرورة التضامن مع المجاهدين ف

  .إلى أنجع الوسائل التي تساعدهم في أداء رسالتهم على أدق واصح وجه وإرشادهم

  

على العرب أداؤه لخدمـة الوحـدة    إضافة إلى ما سبق ذكره عن الدور الفعال الذي يجب :رابعا
إنشـاء  " الإسلامية، يذكر الشيخ الغزالي واجب العرب حيال الأقليات المسلمة، فيـدعوهم إلـى   

قليات الإسـلامية، واتخـاذ مواقـف    مكاتب في وزارات الخارجية العربية للعناية بالقضايا والأ
ما أنه سيخلصها من مشـكلات  وهذا سيعزز الروابط بين المسلمين من جهة، ك. 3"يجابية فيها إ

  .كثيرة تعترضها هناك

  

إن هذه الخطوات التي حددها الشيخ الغزالي كوسيلة فعالة لإعادة الوحدة الإسلامية من جديـد،   
المشـاعر  " فـإن   لا يجب أن تبقى رهينة الأفكار والمبادئ، أو حبيسة المشاعر والأحاسـيس، 

لكن لا بد من الإخلاص، والتضـحية، وإنجـاح   ن المبادئ وحدها لا تجمع، وحدها لا تكفي، وأ
إن مـن واجـب الحكومـات،    . الأطر والآليات التوحيدية التي تعيد لهذه الأمة تلاحمها المنشود

والجماعات الإسلامية، وفرقاء العمل الذين ينشطون في سبيل إقامة المؤسسـات الوحدويـة أن   
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ويكفـي  . 1"شمل الأمة، وجمع كلمتهـا   الوحدة، وحينئذ يتعاظم الأمل بلم تيقيموا مراكز دراسا
المركزة والمنسـقة   دراك الخطوات الفعالة، والمجهوداتإلقاء نظرة خاطفة على العالم الغربي لإ

جل إدامة التكـتلات، سـواء علـى    لمؤسسات الداخلية والخارجية، من أن شتى الإطارات، وايب
ا بقيمة الوحدة والتكتـل دفعهـا إلـى    ذلك أن إيمانه. مستوى البلد الواحد، أو بين مختلف البلدان

  .ك كل السبل المؤدية إليها تخطيطا وتجسيداوسل

  

  محاربة الفهم غير الصحيح للدين: الرابعالفرع 
  

يؤمن الشيخ الغزالي أن الإسلام كل لا يتجزأ، وأنه الدين الشامل لكافة ميادين الحياة، والنظام الوحيد 
تدل لاحتياجات الجسم والـروح معـا، فهـو يقـوم علـى      القادر على ضمان السير المتوازن والمع

إنصافهما ومنحهما الحق الطبيعي لنمو سوي ومتكافىء للوصول إلى الهدف المنشود، وهو عمـارة  
التدين الحقيقي إيمـان  : " الأرض، والسبيل إلى ذلك هو التدين الحقيقي الذي قال عنه الشيخ الغزالي

الأرض، وتطلع إلى السيادة التي اقتضتها هـذه الخلافـة،    باالله عز وجل، وشعور بالخلافة عنه في
التدين الحقيقي ليس جسدا مهزولا من طول الجوع والسهر، السيادة عن عناصر الكون وقواه،  أعني

تاع الحياة، فـإن  م ولكنه جسد مفعم بالقوة التي تسعفه على أداء الواجبات الثقال، مفعم بالأشواق إلى
  .2"بتعد عنه وهو قادر عليه وابتهج به، وإن كان كسبا خبيثا ا رتفقه،كان حلالا طيبا ا

  

مـا جعـل منهاجـا،     في مختلف جوانب الحياة إذا ورقياً وإذا كان دين الإسلام يكفل لأتباعه سمواً 
نه قد نجح وبجدارة في صنع أعظم حضارة إسلامية، وكان سر ذلك أن أتباعه  فـي  واتخذ نظاما، فإ

وتعاليمـه   فهموا مبادئه وأسسه فهما صـحيحا، وجسـدوا أحكامـه    سلاميالصدر الأول للتاريخ الإ
خذوا الإسلام كما هو، فطبقوه كما فهموه دون فصل بـين أجزائـه، أو انتقـاء    تجسيدا قويما، فهم أ

 لأحكامه، ولم يدعوا مجالا للفرقة بينهم، ولم يستفرغوا جهودهم بجدال عقيم، حول تقديم جـزء، أو 
، أو تقصـيراً  القرون المتأخرة، الذين أساءوا فهم الإسلام إما قصـوراً  مسلموترجيح فرع، كما فعل 
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لة معينة، وجعلهـا الأصـل   بين حصرهم للإسلام في قضية أو مسأ فكان ديدنهم في الحياة متراوحاً
نها وبين من يجسم التوافه ويصورها بأ إليها، الذي يبنون عليه أحكامهم، بل ويحاكمون الناس جميعاً

له، وهؤلاء جميعا كما يؤكد الشيخ الغزالي أساءوا للإسلام بدل أن ينفعوه، وأساءوا لأنفسـهم  الدين ك
  .بتعدوا عن الإسلاما لأنهم

  

لقد كان إنكار الشيخ الغزالي لسلوك هذه الأصناف التي مني بها العالم الإسلامي باديا فـي فكـره،    
، وهذا الضـمور  ي أصابت تصورهم للإسلامفهو لم يتوان لحظة عن التنديد بهذه النظرة الجزئية الت

 نكماش الذي اعترى فهمهم له ولقضاياه المختلفة، والذي جر على الأمة التقهقر والتراجع، لأنهموالا
نسحبوا من ميدان الاتفاق والاتحاد إلى ميدان الاختلاف والفرقة، وهيهات للخلاف بتصرفاته تلك قد ا

والعدوان على " ين كامل دالإسلام أن يتقدم، ذلك أن الإسلام أن يسمح بالتقدم، وهيهات لمن لا يفهم 
 ـالدين بالانتقاص من معالمه كالعدوان على الدين بالافترا لال ء والتزيد، كلاهما بعد عن الحق وض

لهي متكامل يتسم بالقداسة والعصمة في جملته وتفصيله، فلا مكـان  إن الوحي كله نظام إ ،عن الغاية
عندما يركـب الطبيـب دواء   ، هتداء على درب الحياةحاب جانب آخر للااح جانب منه واصطلاطر

من عدة عناصر بمقادير معينة، فإن هذا الدواء يمسي عديم الجدوى إذا ذهبت منه بعض العناصـر،  
بهذا الوصف حدد الشيخ الغزالي طبيعة الإسلام، وضرورة فهمه . 1"أو اضطربت فيه نسب المقادير

تشـبه  " ا آخر، قرب به المعنى أكثر، حين اعتبر بأن شـعب الإيمـان   السليم، بل إنه أضاف وصف
السيارة المنطلقة، لها هيكل، وإطارات، وقيادة، ووقود، وكوابح، ومصابيح، وكراسي، وغير ذلـك،  

  .2"وكل منهم له وظيفته وقيمته 

     

وبعضها  ينها،من هنا أبرز الشيخ الغزالي أن شعب الإيمان في الإسلام متعددة ومتناسقة فيما ب 
يكمل البعض الآخر، لكنها مع ذلك تتفاوت في درجة الخطورة والتأثير، فليست درجة الركن كدرجة 

نتباه نا بالذات يلفت الشيخ الغزالي الاومن ه. النافلة، ولا خطورة ترك الأصل كخطورة ترك الفرع
م إلى الاهتمام بجانب إلى ما وقع من بعض المسلمين، الذين دفعهم فهمهم وتصورهم الجزئي للإسلا
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، وهو ما نعته الشيخ واضحاً ، وطغياناًكبيراً متداداًهمال باقي الجوانب، مما يحدث له امعين، وإ
  :الغزالي بالتورم الذي لا فائدة ترجى منه، بل إنه السر الكامن وراء

  

تاعة، وجود فقهاء لهم فكر ثاقب، وليست لهم قلوب العابدين، ومتصوفين لهم مشاعر مل :أولا
  .وليست لهم عقول الفقهاء

  

ثين يحفظون النصوص، ولا يضعونها مواضعها، ولا يجيدون الاستنباط وهو السر وراء محد :ثانيا
  .منها، وأصحاب رأي يلمحون المصلحة، ولا يحسنون مساندتها بالنص المحفوظ

  

وباعهم في تقوى  وهو السر وراء حكام يعملون حسب المواصفات المقررة، رعاة للجماهير، :ثالثا
االله قصير، وعامة يعكفون على العبادات الفردية، فإذا بلغ الأمر النصح، والزجر، والأمر، والنهي، 

  .والتعرض لغضب الحكام لاذوا بالصمت الطويل

  

وهو السر وراء أناس يتقنون مراسم العبادة، ولا يفرطون ذرة في صور الطاعات الواردة،  :رابعا
  .1حكمتها شيئا، ولا يستفيدون منها خلقاومع ذلك لا يعون من 

  

يرى الشيخ الغزالي أن الذي يكفل للمسلمين تصحيح وعيهم الديني، هو عودتم للإسلام الحقيقي،    
لا إلى الأيام العجاف التي عرفها تاريخهم الإسلامي الطويل، وهذه العودة تتم من خلال أمرين، 

ثانيهما قيام العلماء بواجبهم في حمل رسالة الإسلام، أولهما تلقي الإسلام من منابعه الأصلية، و
  .وتنوير الجماهير الغفيرة بتعاليمه الكريمة

  

  العودة إلى المنابع الأصلية للإسلام : الأمر الأول

القرآن : يلح الشيخ الغزالي على أن معرفة الإسلام الحقيقي منوطة بالعودة إلى منابعه الأصلية
شريفة، فهما مصدرا نشأة الإسلام وانتشاره في ربوع المعمورة، وهما الكريم، والسنة النبوية ال
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والإسلام . أساس انتصاره على الأعداء، وصده للضربات التي ما انفكت تهاجمه، وتغير على أتباعه
بهما يمثل الدين الوحيد المحفوظ إلى الأزل، والقادر على مسايرة الزمن، دون عجز أو قصور، لأن 

 M    m   l  k      j  i  h  gL  عهده بالحفظ حين تعهد كتابه الكريم بالصون االله عز وجل قد ت
دين الفطرة السليمة، ودين العقل الراشد، وهو بهذه الطبيعة الفطرية الفكرية مفتوح " ، وجعله بذلك 1

  .2"لجميع الثقافات، ومفتوح أمام جميع الحضارات والأجناس

  

إن : " على حاجة المسلمين إلى القرآن الكريم والسنة النبوية قائلاولهذا أكد الشيخ الغزالي باستمرار 
على الكتاب والسنة، وقد اتفق العلماء على أن القرآن الكريم هو الأصل الأول،  الإسلام يقوم يقيناً

يجب أن  كوعلاقة المسلمين بقرآنهم هي أسمى العلاقات وأرسخها، ولذل، وأن السنة مبينة ومفصلة
هتمامها بشعب الإيمان، فلا يطغى كلها بتوجيهاته وهداياته، ويضبط اقرآن الكريم يشندع نفوسنا لل

  .3"فرع على أصل، ولا يموت فرع بإزاء أصل 

  

وإضافة إلى ضرورة هذه العودة، فإن الشيخ الغزالي يجعلها مشروطة بأمرين كي تكون صحيحة 
  :4وموفقة، وهذان الأمران هما

ن الجهل والتخبط العقائد والأخلاق الإسلامية، وإزالة الركام الكثيف ملا بد من رد الروح إلى  :أولا
نه من المستحيل إقامة إسلام فإ، لثقافي المنحدر في كل مكانامتنا، ورفع المستوى الذي ترزح تحته أ
  .ستهلكتها الخرافة والفوضىهير اصحيح وسط جما

قتصادية متفقة مع وجعل الأوضاع الا اسية الإسلامية،ولا بد من رد الروح إلى النظم السي :ثانيا
 .مناهج الإسلام وأهدافه
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والشيخ الغزالي بذلك يبين للمسلمين ضرورة احتكامهم إلى القرآن الكريم في شتى أمورهم، 
مستنيرين بهدي السنة النبوية الشريفة، وشروحها وتفصيلاتها التي لا تتناقض أبدا مع القرآن الكريم 

وعلى المسلمين أن يفهموا حقيقة ما ، مجمله، أو تخصص عمومهولا تعارضه، ولكنها تفصل 
تضمنه هذين المصدرين من أصول وفروع وكليات وجزئيات، فيكون عملهم بها جميعا وفق ما 

وقد أوضح الشيخ الغزالي جزءا مهما من هذه العودة  إلى القرآن . تقتضيه الظروف والأحوال
مي، وقواعد النظام الاقتصادي في الإسلام، كما والسنة، من خلال عرضه لدعائم الحكم الإسلا

  .1قررها وحددها أستاذه حسن البنا

     

وقد اقترح الشيخ الغزالي مجموعة من النقاط التي يتم من خلالها خدمة الإسلام، وفهمه على الوجه 
  :الصحيح بين تابعيه ومعتنقيه، ومن أهمها ما يأتي

  

علوم العصر، ومعارفه المتنوعة والمتطورة في خدمة  يجب على المسلمين أن يستفيدوا من :أولا
الإعجاز العلمي للقرآن الكريم، وهذا لإحداث التواصل والاستمرارية مع جهود أسلافنا في خدمة 

خترعوا علوم المعنى، والبيان، والبديع، والنحو، والصرف ا المسلمين الأولين" القرآن الكريم، فإن 
آن الكريم، خدمة هذا الكتاب تحتاج إلى جانب ذلك حاجة ماسة إلى لخدمة الإعجاز البياني في القر

الخ، والجهالة بهذه العلوم خيانة ...علوم الأحياء، والفيزياء، والكيمياء، والفلك، وطبقات الأرض
  خيانة إنسانية عامة لرسالة أبينا آدم  –مع كونها خيانة دينية  -مخزية للإسلام وكتابه الضخم، وهي 

  .2"لأسماء كلها، وجعلت له الأرض ذلولا، وساد فيها البر والبحرالذي ألهم ا

محاربة الإسلام، فحاولوا زعزعة القرآن الكريم لإذا كان أعداء الإسلام قد بذلوا جهودا جبارة  :ثانيا
في نفوس المسلمين، ومحو السنة النبوية من قلوبهم، وجعلهم يحيون بعيدا عن الإسلام، بل 

وفي ذلك  ،مسلمين مطالبون بالتحرك السريع، واليقظة الفائقة لما يحاك ضدهمومتنكرين له، فإن ال
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ن تقف فورا الحرب ، وأيجب أن تردم الفجوة التي بيننا وبين الإسلام: " يلح الشيخ الغزالي قائلا
  .1"الفاجرة المعلنة على تعاليمه وأشياعه 

  

م ضده، كانت هناك جهود هدامة تعمل موازاة مع الجهود العدائية التي وجهها خصوم الإسلا :ثالثا
من الناحية الأخرى، وهي ناحية الإسلام، إذ أن بعض أبنائه ممن ينعتهم الشيخ الغزالي بالأصدقاء 
الجهلة، كانوا يهدمون الإسلام من حيث لا يعلمون، ويحاربونه وهم يظنون أنهم ينصرونه، فهؤلاء 

، وصورة ضخمة لم يجن منها الصف كبيراً ها حيزاًقد اهتموا كثيرا بإثارة القضايا الخلافية، ومنح
وهو ما دفع الشيخ الغزالي، وفي كثير من المواضع إلى . الإسلامي إلا الفرقة والتشتت والتصدع

الدعوة إلى الإسلام لا يقبل فيها عرض القضايا الخلافية مهما كانت " إنكار هذا المسلك، وتأكيده أن 
"  نادىيسيء إلى الإسلام، ويهدد أمنه بالتمزق، كما أنه  ن عرضها، لأ2"مهمة عند أصحابها 

، وأن 3"المسلمين أجمعين، والدعاة منهم خاصة، أن تكون نظرتهم إلى الإسلام نظرة كلية شاملة 
في حدود الفكر العلمي الإسلامي، والضمير الراغب إلى االله، الحريص " ينحصر الخلاف الفقهي 

  .4"على مرضاته 

يخ الغزالي على ضرورة محاربة التدين الفاسد الذي يعطل العمل في الدنيا، ويرفض يؤكد الش :رابعا
تسخير الكون لخدمة الإنسان، ويدعو المسلمين إلى التدين الحقيقي الذي يقوم على العمل والبناء، 

دراك عظمة عظمة الخالق بإ نه يقوم على إدراككما أ. ون، وتسخيره لخدمة البشريةوتأمل الك
إيمان باالله " نه ، فبين أوقد تحدث الشيخ الغزالي عن حقيقة التدين الصحيح وفائدته. مخلوقاته
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العظيم، وشعور بالخلافة عنه في الأرض، وتطلع إلى السيادة التي اقتضتها هذه الخلافة، التي تعني 
  .1"السيادة على عناصر الكون، وقواه 

   
ني، والقصور الديني لدى المسلمين، خاصتهم تصحيح الفكر الدي" تجه الشيخ الغزالي إلى وهكذا ا 

الإسلام والأوضاع الاقتصادية، الإسلام والمناهج : وعامتهم، وكان هذا بارزا بينا في كتبه الأولى
دستور الوحدة : في كتب المرحلة الأخيرة وتأكداً وغيرها، ثم ازداد بعد ذلك بروزاً...الاشتراكية

  .2"بين المسلمين، وما بعده الثقافية 

  

  الدور الفعال لحملَة الإسلام : الأمر الثاني
  

في الجانب الموازي لعودة المسلمين إلى منابع الإسلام الأصلية، يضيف الشيخ الغزالي الأمر      
الثاني، والمتمثل في الدور الكبير الذي يمثله حملة الإسلام، والعاملون تحت لوائه، والمساعد على 

حقيقي، نظرا لما يمتلكونه من قدرة على توجيه الحياة السياسية، تحقيق العودة إلى الإسلام ال
  .الخ، وترشيدها نحو الأهداف المرجوة، والأغراض المسطرة...والاجتماعية، والثقافية

  

" روط معينة، وخصائص محددة، ويؤكد الشيخ الغزالي أننا بحاجة إلى علماء ودعاة تتوفر فيهم ش
 دهم خصائص معينة لينجحوا في إبلاغ رسالته، وإدخال أكبر عدمن الدعاة إلى الإسلام تنقص كثير

من الناس فيها، ولولا أن في الإسلام طبيعة الانتشار والتمدد لسهولة تعاليمه، وتجاوبها مع الفطرة 
لوقف حيث بدأ، أو لانكمشت رقعته وزالت، وسبب ذلك أن أغلب الطرق التي يعرض بها يحتاج 

ولهذا فإن الشيخ . 3"ة والإخلاص والتضحية، وهي الآن خصال نادرة إلى مزيد من المهارة والحنك
الغزالي حرص على إيراد بعض الخصائص التي لا بد من توافرها في حملة الإسلام، والعاملين في 

  :ميادينه المختلفة، ومنها ما يأتي
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 إرادة االله والآخرة  -  أ
  

مشتغلين في سبيل نهضة يرى الشيخ الغزالي أن العاملين في مجال خدمة الإسلام، وال 
قضاياه المختلفة، مطالبون بإخلاص نواياهم الله عز وجل، وتجردهم للرسالة التي يحملونها، 
بعيدا عن الأطماع الدنيوية، أو الأغراض الشخصية التي لا تخدم الإسلام، ولا تعز أمته، 

على الدعاة والعلماء ، لذا ينبغي 1"إن استغلال الدين للدنيا جريمة الجرائم: " ويؤكد ذلك بقوله
المؤكدة مدى صلتهم باالله تعالى،  2أن يتحلوا بمجموعة من الصفات والأخلاق، والفقهاء

  .وارتباطهم به، واستحضار رقابته في كل أعمالهم

    

أن يتجرد لرسالته التي يؤديهـا،  " إن الشيخ الغزالي ينشد من كل داعية إلى االله وخادم لدينه 
وأن يعامل الناس بقلب مفتوح، فلا يكون أنانيـا، ولا حاقـدا، ولا   وأن يكون شغله الشاغل، 

تحركه النزوات العابرة، ولا ينحصر داخل تفكيره الخاص، فهو يخاطب الآخرين، وينبغـي  
أن يلتمس الأعذار للمخطئين، وألا يتربص بهم بل أن يأخذ بأيديهم إذا تعسروا، كمـا ينبغـي   

اختلاف منازعهم، سواء كانوا ملحـدين ينكـرون    أن يكون على بصر بأساليب الأعداء على
  .3"الألوهية، أو كتابيين ينكرون الإسلام 

  

 سعة المعرفة  - ب
  

يعتبر الشيخ الغزالي أن من أهم الخصائص الواجب توفرهـا فـي الـدعاة إلـى االله،       
والعاملين في الحقل الإسلامي، سعة المعرفة، وغزارة الثقافة الإسلامية والإنسـانية، أي  

ن لا ينحصروا في مجال دون آخر، أو يؤثروا معوا بين شتى العلوم والمعارف، وأجأن ي
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مصيبة، خصوصا مع التصـدر للفتـوى، والحكـم،    " كفة على أخرى، لأن ذلك يعتبر 
  .1"والقضاء، والدعوة 

  

الدعوة إلـى االله تتطلـب مـن    " ولهذا ألح الشيخ الغزالي في كثير من مؤلفاته على أن  
لاعا غزيرا على القرآن الكريم، وعلى سيرة الرسول صـلى االله عليـه   طمنتصب لها اال

ن، ثم سير الخلفاء والأصـحاب فـي   التطبيق العملي الرشيد لروح القرآوسلم، بوصفها 
فإذا استكمل الداعيـة  ، جهادهم المادي والأدبي لإرساء دعائم الإسلام وإبلاغ رسالات االله

المه الـذي يعـيش فيـه دراسـة فحـص      هذا النصيب الواجب، بقي عليه أن يدرس ع
ودراسة الداعية لعالمه إنما هي مرتبطة بكل ما يعج به هـذا العـالم مـن    . 2"واستقصاء

تـدريس الفيزيـاء والكيميـاء،    " علوم، ومعارف، ودراسات كثيرة ومتنوعة، ولهذا فإن 
والأحياء والجغرافيا، وبعض الأولويات في الجيولوجيـا والفلـك، أمـر يحتـاج إليـه      

مشتغلون بالدعوة، حتى لا يصعد مجنون منبـرا، ويكـذب باسـم الإسـلام وصـول      ال
  .3"الأمريكيين إلى القمر

  

 التوازن الاجتماعي  - ت
يرى الشيخ الغزالي أن الدعاة، والعاملين في مجال الفكر والعمل الإسلامي، عليهم أن لا    

السائدة بين الجماهير، نحرافات عي وهم بصدد علاجهم للأخطاء، والايفقدوا التوازن الاجتما
ويبين الشيخ الغزالي أنهم إذا فقدوه فستكون مواقفهم متباينة وغير قائمة على الفقه الصحيح 
لسنن االله الكونية، المبينة لكيفية نضج الحقائق واستوائها في المجتمع، وبعيدة عن التقنيات 

لمواقف موزعة ذه اوالأساليب المدروسة، والمضبوطة لسير الدعوة الإسلامية، وستكون ه
ثنين، أحدهما هو رفض المجتمع وتأثيمه، ومن ثم الخروج عليه لتغييره رغبة بين خيارين ا

تمع واعتزاله، والهروب منه بسبب في تحقيق نتائج عاجلة، والآخر هو الانسحاب من المج
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وعليه يجب على الدعاة والمهتمين . 1حباطات عدم الحصول على هذه النتائج العاجلةإ
أن يكونوا أصحاب إيمان، وأصحاب غيرة على حرمات االله، وأصحاب " لاح المجتمع بإص

وفي الوقت نفسه عليهم أن يكونوا مطلعين على  2 "رغبة في التغيير إلى ما هو أفضل
التجارب الماضية، ومدركين لحقيقة السنن الكونية في تغير المجتمعات، والتي تضبطها 

  .مشيئة االله تعالى

  

 قلستخدام العا  - ث
  

ميدان خدمة الإسلام، وهي ضرورة  يضيف الشيخ الغزالي خاصية أخرى للعاملين في  
نه أثمن هدية أعطاه االله خلقه، العقل لا بد منه، إ: " فكر، قائلاستخدامهم للعقل، وإمعانهم للا

في القرآن الكريم فوجدتها تكررت في ستة عشر موضعا، ) أولي الألباب(وقد أحصيت كلمة 
  . 3"أن الذين يخدمون الإسلام يجب أن تكون لهم عقول كبيرة  ومعنى هذا

ويوضح الشيخ الغزالي كيف أن العقل يمكن من دقة التخطيط، وصحة التصميم، لأنه    
يحرك الإنسان إلى التأمل، والتفكير، والإبداع، ومن ثم تحقيق الرسوخ في شتى العلوم 

غرب نموذجا رائدا لاستخدام العقل، وحسن وإذا كان ال. والمعارف، وإحراز التفوق والنبوغ
توظيف ملكاته، فإن الأولى بذلك هم المسلمون الذين يملكون دينا يحثهم باستمرار على 
استغلال هذا العقل لامتلاك زمام الأمور، والقدرة على تسخير الكون بأسره لخدمة أنفسهم، 

  .وتلبية احتياجاتهم

  

 دور المرأة  -  ج
  

القائمين على ميدان الدعوة إلى الدور الفعال التي تحتله النسـاء   نتباهلفت الشيخ الغزالي ا
المتعلمات والمعلمات في دفع العالم الإسلامي نحو التقدم، وهذا بالنظر إلـى مـا مثلتـه    

                                                             
 .117س، ص .مشكلات في طريق الحياة الإسلامية، م :الغزالي، محمد 1

 118س، ص .م :لغزالي، محمدا 2

 .121س، ص .م :الغزالي، محمد 3



276 
 

نتفع منه الكثيـرون،  ا المرأة المسلمة المتعلمة عبر التاريخ الإسلامي، من مصدر إشعاع
  .ومفكرين جهابذةممن أصبحوا فيما بعد علماء راسخين، 

  

إلى تحرير المرأة المسلمة من التقاليد الجاهليـة التـي حكمـت    وقد دعا الشيخ الغزالي 
بحبسها في البيت، وحرمانها من التعليم، ومنحها الحق الذي كفله لها الإسلام في الـتعلم  
والتعليم لخدمة أمتها، والمساهمة في إعداد الأجيال الناشـئة علـى الأسـس الإسـلامية     

وددت لو أن مساجد العواصم الكبـرى  : " ، وفي ذلك يقول، وعلماً، وخلقاًسوية، تربيةًال
مـن الواعظـات القانتـات     1في عالمنا الإسلامي المعاصر يدرس بها مثل هذا الصنف

  .2"المجيدات، إن الحاجة إليهن ملحة مع الغزو الحضاري الفتان الذي نتعرض له 

  

 فقه الواقع  -  ح
  

السابقة، يرى الشيخ الغزالي أن العاملين في ميدان خدمة  بالإضافة إلى الخصائص
الإسلام، مطالبون بفقه الواقع الذي يعملون فيه، ويوجهون إليه مجهوداتهم الدعوية، 
وخدماتهم الإصلاحية، إذ من غير الممكن لهم أن يحققوا إذا كانوا جاهلين بما يضمه هذا 

ما تكون مرتبطة بالبيئة،  معيشية، غالباً، وأنماط فكرية أو تالواقع من طبائع، وسلوكيا
إذ أن الجهل قد يوقعهم في مناقضة أفكار المدعوين، أو مصادمة قناعاتهم، . أو الأجناس

  .ورؤاهم المختلفة

    

وقد أورد الشيخ الغزالي مثالا عن ذلك، يتعلق ببعض الدعاة إلى الإسلام في إنجلترا  
نجلترا ما معنى أن تذهبوا إلى إ: " ه العباراتيرفض فيه تصرفهم ذلك، وفيما قاله لهم هذ

زدهار رائع، فلا يكون لكم كلام إلا أن حيث تملكها امرأة، وتحكمها امرأة، ويسودها ا
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وا جيدا الواقع الذي يحيا بهم أن يع فهؤلاء الدعاة كان جديراً. 1!"ولاية المرأة لا تجوز
، وحققوا ما لم رفيعاً حضارياً ناًنجليزيون، وأنهم في ظل امرأة حاكمة بلغوا شأفيه الإ

تحققه بلدان كثيرة يحكمها رجال، فلا مجال لهم وهم يدعون إلى الإسلام أن يتطرقوا 
بل الأولى لهم أن يشرحوا للناس هناك عقيدة  –ولاية المرأة  –لمثل هذه القضايا 

ل الإلهي، التوحيد، ويبينوا لهم آثارها النفسية والاجتماعية، أو أن يحدثوهم عن الكما
ليسهموا في ضبط تصوراتهم العقدية التي  2والضعف البشري، والجزاء الأخروي

  .الإلحاد، والنصرانية المضللة تتقاسمتها تيارا

    

وما يقال عن إنجلترا يقال عن باقي دول العالم الأخرى، بل على الدولة الإسلامية، التي 
عرض لداعية أن يعيها جيدا ليحسن كثيرا ما تنتشر فيها عادات أو تقاليد تستوجب من ا

" الخلاف، أو النزاع بسببها، وعليه إذن أن يمتلك  رسالته، دون الوقوع في مثارات
  .3"إحاطة تامة بطبيعة البيئة، وأحوالها الجلية، والخفية، وظروفها القريبة، والبعيدة 

  

  يةالمحافظة على التراث الإسلامي، وتنقية الثقافة الإسلام: الفرع الخامس
  

دعا الشيخ الغزالي إلى غربلة التراث الثقافي الإسلامي الضخم، بعد تراكمه طيلة قرون عديدة من  
هذا التراث الذي يحمل موروثات ثقافية متراوحة بين الصحة والخطأ، ويجمع بين الأفكار . الزمن

لأخيرة ون اوالتصورات القيمة، والبدع والخرافات الخطيرة، مما يستلزم ويوجب على مسلمي القر
ستبعاد للموروثات المشوهة والخاطئة، نتفاع من الموروثات النقية، والاغربلته وتنقيته، من أجل الا

لأنها خلال القرون الطوال " فيما لحق بالمسلمين من تخلف وانحطاط  كبيراً والتي تحمل وزراً

                                                             
 .175س، ص .م :، محمدالغزالي 1

 .175س، ص .م :الغزالي، محمد 2

  .156س، ص .مع االله دراسات في الدعوة والدعاة، م :الغزالي، محمد 3



278 
 

ل يعرض العرض ن ما بها من حقائق ما زان التصورات والأحكام المعيبة، ولاتضمنت جملة م
  .1"المنفر، أو يفسر التفسير الناقص

  

بين المسلمين رغم أنها بعيدة عن الكتاب والسنة  كبيراً والغريب في هذه الموروثات أنها تلقى رواجاً
بعضها عادات لا عبادات، والبعض الآخر وجهات نظر فقهية غير " ولا صلة لها بهما، ذلك أن 

، أطال عمره التهاون أو أخلاقياً فكرياً دين، وقد تكون اعوجاجاًملزمة، أو طبائع شعوب لا تعاليم 
  .2"فتلقاه الرعاع بالقبول، ونشأت عنه فوضى واسعة النطاق

  

متدت فشملت العقيدة، والسيرة، م تقتصر على ميدان معين، ولكنها اإن هذه الموروثات الآسنة ل
يخ الإسلامي، كما امتدت أيضا في مجال والتفسير، والأخلاق، والتربية، والفقه، والتشريع، والتار

وانطلاقا من ذلك رفض الشيخ الغزالي القول الذي يذهب إلى حصر الأخطاء . الأداء الأدبي
قليدية ليست حكرا على كتب الأخطاء في ثقافتنا الت: " والشوائب في ميدان التصوف لوحده قائلا

ء تطرقت إلى كتب التفسير، والفقه، فإن الأخطا نالت هذه الكتب نصيبا جللا منها نوإ التصوف
  .3"والسيرة، واندس في صحائفها ما يؤذي االله ورسوله 

       

ير، يقوم لهذا أكد الشيخ الغزالي على حاجة التراث الثقافي الذي ورثه المسلمون إلى جهاد علمي كب 
وقد سـعى الشـيخ   هتمام، ماء المسلمين بكثير من الحرص والاستفادة منه علبتنقيته والتمكين من الا

الغزالي إلى توضيح معالم هذه التنقية، فكشف من خلال فكره عن عملية متكاملـة، ومتكونـة مـن    
مراحل عديدة تتعاضد جميعها، لتفضي في الأخير إلى علاج هذا التشويه بإزاحته واستبعاده، وإبقاء 

  :تتمثل فيما يأتيهذه المراحل كما تبين لي من خلال تتبع فكر الشيخ الغزالي . ما يصلح فقط
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  محاكمة التراث الثقافي إلى الإسلام: أولا
  

للحضارة  هاماً يرى الشيخ الغزالي أن الثقافة الموروثة، أو التقليدية كما يسميها أحيانا تمثل عنصراً 
وقد لعبت هـذه الثقافـة   . 1"تصنع عقيدة الأمة، ومزاجها، وشخصيتها، ووجهتها " الإسلامية، فهي 

إبان الفترة الذهبية، حين تمكنت من صنع عقول من الطراز العبقري، ثم نجحت بمعيـة   فعالاً دوراً
نا عظيمـا، لكنهـا حـين اختلطـت     دة الحضارة الإسلامية حتى بلغت شـأ العلم الإسلامي من مسان

  .بالخرافات والأوهام، وتسربت إليها جهالات الدهماء

  

ن لثقافتهم الإسلامية الأولى التـي تتفـق مـع    ولهذا دعا الشيخ الغزالي إلى ضرورة إعادة المسلمي 
 ـإنني أطلب من أمتنا الإسلامية أن تحاكم تقاليدها إلى : " الكتاب والسنة، قائلا ، فمـا وافقـه   ملاالاس

، أي أن تعرض موروثاتها على القرآن الكريم، والسنة النبوية الشريفة، فـإن  2"بقي، وما خالفه ترك 
ستبعدت وأزيحت عـن  ن حدث التعارض والمخالفة اادة منها، وإحدث التوافق قبلت، ووجهت للاستف

نريد العودة بأمتنا إلى ينابيعها العلمية الوثيقة، ونناشدها ألا تقبـل  : " حياة المسلمين، وفي ذلك يقول
من التوجيهات إلا ما اعتمد على الوحي الصادق، ولدينا والله الحمد كتاب لا يأتيه الباطل مـن بـين   

. 3"فه، وسنة توافر الحفاظ والفقهاء على ضبطها على نحو لم يقع نظيره لتراث بشـر يديه ولا من خل
فإنهم سيتمكنون مـن اسـتعادة الثقافـة الإسـلامية      –التنقية  –وإذا نجح المسلمون في هذه العملية 

الصحيحة، الثقافة الإسلامية التي تحارب التعطل وتحث على العمل، وتدعو المسلمين إلـى العمـل   
الدارين، لأن عبادة االله تستلزم ذلك، وتتطلب من الإنسان أن يعبد ربه وهو يصـلي ويصـوم،   لكلتا 

الخ، فإنهـا  ...كما يعبده وهو يعمل ويجد ويبدع، أما تحقير العمل، والزهد في الدنيا، وازدراء الأنوثة
  . من مخلفات التقاليد الجوفاء التي ابتلي بها المسلمون على مر السنين
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  سة التاريخ الإسلاميدرا: ثانيا
  

يذهب الشيخ الغزالي إلى التأكيد على أهمية الدراسات التاريخية بالنسبة للمسلمين، فهـي تسـاعدهم   
ي شهدها تـاريخهم  لف الأنماط والأشكال الثقافية التعلى تتبع مسيرة ثقافتهم، وتمكنهم من رصد مخت

القريب والبعيد، ويعينهم على رسم الطويل، فهي إذن جسر يربط مسلمي القرون المتأخرة بماضيهم 
  .صورة لأبعاد موروثاتهم المتراكمة عبر القرون

  

إن آثار التاريخ فـي صـناعة   :" ولعل هذه الحقيقة هي التي دفعت الشيخ الغزالي إلى التساؤل قائلا 
غيـر   ، إن ذلك1"المقبلة لا يمكن إنكارها، فهل نترك تراثنا، وأبناءنا للخراصين، والحاقدين؟ لالأجيا

معقول، ولا مقبول بداهة، فعلى المسلمين أن يستفيدوا من التاريخ، وأن ينتفعوا من تجاربه الناجحة، 
  .ويتفادوا تجاربه الفاشلة

  

قترح الشيخ الغزالي تفعيل دور التاريخ فـي  بها، ا وبناء على الضرورة الواجب على المسلمين القيام
إعادة كتابة التـاريخ الإسـلامي حتـى    " بلة من خلال حفظ ونقل التراث الإسلامي إلى الأجيال المق

فتكون هذه . 2"القرن الخامس عشر للهجرة، يتعاون فيها جملة من العلماء الثقات، والمحققين المهرة 
الكتابة بمثابة جمع للتراث الإسلامي، وحفظ له من ناحية، ومن ناحية أخرى ستكون فرصة لتقـديم  

ل المقبلة، فتنشأ وهي واعية بماضيها، ومدركة لحقائقـه وأحداثـه   التاريخ الإسلامي الصحيح للأجيا
  .البعيدة عن الأغلاط والأوهام اعلى حقيقته

  

  إعادة ترتيب العقل المسلم: ثالثا

  بين الشيخ الغزالي أن التراث الثقافي الإسلامي في حاجة ماسة إلى نظر فاحص، واختيار لبيب،   

  ثم ذكر الشيخ . رورة إعادة ترتيب العقل الإسلامي من جديدوأوضح أنه معجب بالعبارة القائلة بض
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  :الغزالي رأيه في هذا الترتيب بأنه قائم على أساس 

  

تنسيق شعب الإيمان، في سلم يكشف أدناها وأعلاها، وبإحصاء شؤون الـدنيا التـي لا    -أ
فـاق  ات في آيقوم الإيمان إلا بها، وتوزيع قوى الجماعة عليها، والتعريف بالقطعيات والظني

جتهاد، والمحاكمة المستمرة لأعمـال السـلطات الإسـلامية،    التشريع، ومواطن التقليد والا
وتبيين الخطأ والصواب في مسيرتها، والمراجعة الواعية لأرباحنا وخسائرنا طوال القـرون  

إن هذا الأساس الذي وضعه الشيخ الغزالي، هو محاولة لإعادة التصور الكلـي  . 1"الماضية 
متوازن للإسلام، عن طريق تحقيق التوازن في عرض قضاياه المختلفـة، كـلاً حسـب    وال

درجتها وتفادي حدوث أي امتداد لجزء على حساب جزء آخر، أو فرع على حساب فـرع  
في ميدان الدعوة أن تعرض الحقائق المسـلمة الثبـوت،   " آخر، ولهذا طلب الشيخ الغزالي 

هات النظر العائمة، وقبـل ذلـك كلـه أن تطـرح     وأن تطوى جانبا خلافات الفقهاء، ووج
، وهو إنما يطلـب بـذلك إعـادة ترتيـب العقـل      2"المرويات الشاذة، والسخافات العلمية 
  . الإسلامي، بإعادة ترتيب شعب الإيمان

 

ينضم إلى ذلك كله، درس مستمر لأحوال العالم من حولنا، ومبلغ تأثرنا به، وتأثيرنـا  "  -ب
الحياة على ظهر هذا الكوكب، ويستحيل أن نؤدي رسالتنا فيـه، ونحـن    فيه، فإننا لم نحتكر

، والشيخ الغزالي بهذا التوجيه، يحث المسلمين على ضـرورة وعـيهم للآفـاق    3"جهال به 
ن ذلك يسهل لهـم أداء  قة ما يجري على ظهر هذه الأرض، لأالمحيطة بهم، وإدراكهم لحقي

اختيار أساليب ووسائل تبليغها للناس، وهذه دعوة  رسالتهم العالمية، بعد أن يسهل لهم عملية
 .أخرى لعدم تقوقع المسلمين، وانغلاقهم على ذاتهم، لأنهم مكلفون بتبليغ رسالة عالمية
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  إقصاء الدعاة القاصرين: رابعا
  

من الثقافات المغشوشة التي أساءت إلى الإسلام يعود إلـى   كبيراً ينبه الشيخ الغزالي إلى أن وزراً  
: " الدعاة، الذين أساءوا التعامل مع التراث الثقافي الإسلامي، فهم كما يقول الشـيخ الغزالـي   بعض

الفقـه، وقـد يتعصـبون     ، أو حفظوا آراء قالها قوم عديموضمحلالعهود الا قرؤوا كتبا ألفت في
أمـا  ، لأوضاع جرت على الإسلام البلاء، أو تمر بهم أحداث حافلة بالعبر، فما يفيدون منها عبـرة 

وبذلك عمـد  . 1"علمهم بما جد في أرجاء العالم من أطوار، وما يستتبعه ذلك من أقضية ذكية فصفر
هؤلاء الدعاة إلى التراث الثقافي ينهلون منه، وينقلون الأفكار والتصورات بخطئها وصحيحها إلـى  

ى استشعار خطـر  العوام، متسببين في علل كثيرة للعالم الإسلامي، وهذا الذي دفع الشيخ الغزالي إل
الأوان قد آن لإقصاء الدعاة الذين لا فقه لهم، أو الـذين يريـدون   " هؤلاء، مبينا لكافة المسلمين أن 

تركيا، ثم يعرضونه في عواصم الغـرب والشـرق التـي     ، أو تقليده سيفاًبدوياً إلباس الإسلام عقالاً
لشيخ الغزالي لخطورة هذا الصنف وهذا إنما يدل على إدراك ا. 2"ازدحمت بأذكى المبادئ وأمكرها 

من الدعاة على مستقبل الإسلام، ليس داخل العالم الإسلامي فحسب، بل حتى في بـاقي دول العـالم   
  .الأخرى

  

نتشاره، والحد من وخصومه لمواجهة ا وأمام مختلف التحديات والعوائق التي يضعها أعداء الإسلام 
وة الإسلامية من المأساة التي تعانيها، وهو عقد مجمـع  لتخليص الدع مده، يقترح الشيخ الغزالي حلاً

علمي إسلامي لبحث الكثير من القضايا والأحداث والوقائع التي يزخـر بهـا التـراث الإسـلامي،     
والتاريخ الإسلامي، كبحث الضياع الإسلامي في الأنـدلس، أو الفلبـين، أو السـقوط الأول لبيـت     

لى الكثـرة  داد في أيدي التتار، وانتفاض النصارى يومئذ عالمقدس في أيدي الصليبيين، أو سقوط بغ
ها فيمـا  نحلال عروة الحكم في العالم الإسلامي منذ القديم، ومدى إسهامالمدحورة، وكبحث قضية ا

  .3.لحق بالمسلمين من تخلف
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  مواجهة الغزو الثقافي: خامسا
  

 ـ   أكد الشيخ الغزالي أن الغزو الثقافي بشقيه الصليبي والشيوعي، قد  ةعمل بجد علـى تشـويه الثقاف
الإسلامية، كما أنه عمل على تشويه صورة العلماء والمفكرين المسلمين العاملين بجد طوال حياتـه  

الجهـود  " ولهذا رأى الشيخ الغزالي أن . من أجل إعلاء كلمة االله تعالى، ورفع لواء الإسلام ورايته
لعلم، والأدب، والسياسة، لها غاية يجب فضـحها،  المجنونة التي تستبيح قادتنا، وكبراءنا في ميدان ا

إنها تريد القضاء على تاريخ أمة، وعندما تكون أمتنا بلا تاريخ فلن تكون أمة، . والتحذير من مغبتها
على تراخي العصور؟ إنـه لا بـد مـن     ما قيمة أمة ليس لها رجال؟ وما قيمة دين لم يصنع رجالاً

  .1"الهدامين، والواقفين على مبعدة ينبحون القوافل المارة استنقاذ تراثنا من أيدي المسعورين 

  

  إعادة الصلة بين الاتجاهين الثقافي والسياسي: سادسا
  

وهي ضرورة إعادة العلاقة بين  يطرح الشيخ الغزالي خطوة أخرى لتنقية التراث الثقافي الإسلامي،
لما تمثله من أهميـة كبيـرة    يد، نظراًتجاه السياسي، والعمل على توثيقها من جدالاتجاه الثقافي، والا

ن الاتجـاه الثقـافي   بـي تجـاهين،  بين الا يجب أن نعقد صلحاً: " بالنسبة للمسلمين، وفي ذلك يقول
أن يكرس ويستمر، طالما أن هـذا  رتكاس يمكن ي، ويمكن أن نعتبر أن التخلف والاتجاه السياسوالا
وهذا راجع إلى كـون  . 2اسية، وسيبقى التخلف حتمافتراق حاصل بين القيادة الفكرية والقيادة السيالا

العالم الإسلامي قد شهد منذ أمد طويل اتساعا في الفجوة بين العلماء والحكـام، أي بـين القيـادتين    
لى أيدي القادة والحكام، بسـبب  الفكرية والسياسية، فكثيرا ما لقي العلماء العنت، وكابدوا التعذيب ع

 وغيرهـا، لتشريع، وأساليب الحكم، وشـروطه،  غلبها بأمور اتتعلق أالاختلاف حول قضايا مختلفة 
ثروا الانـزواء، واكتفـوا بتغييـر    د، وعلماء آخرين آنقياج علماء لاذوا بالصمت، وآثروا الامما أنت

  . 3المنكر بأضعف مراتب الإيمان، وعلماء آخرين أدوا واجبهم بشموخ ورسوخ
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ي معها هذه الجفوة، كي يتم صهر المجهودات من كـلا  ن تختففات، وأولذا يجب أن تزول هذه الخلا
وتطويقهم بمختلـف وسـائل   الطرفين، وتوجيهها لإعادة الثقافة الإسلامية الصحيحة، فتقييد العلماء 

  .ضطهاد، تحول دون إبداعهم الفكري، وإخلاصهم في ميدان الدعوة الإسلاميةالضغط والا

  

  التعاون بين مدرستي الأثر والرأي: سابعا
     

مواصلة لمراحل الغربلة والتنقية المنصبة على التراث الثقافي الإسلامي، يضيف الشـيخ الغزالـي   
: مرحلة أخرى، وهي ضرورة تفعيل التعاون بين مدرستي الأثر والرأي في ثقافتنا الإسلامية، قـائلا 

فإن اسـتباحة أحـد   بين مدرستي الأثر والرأي في ثقافتنا الإسلامية،  مستمراً أريد أن اقترح تعاوناً" 
فالشيخ الغزالي يـرى أن الظـروف   . 1"الفريقين للآخر، وخيم العقبى على أمتنا المنهكة المحاصرة 

نفصال بين المدرستين، بل إنها تتطلب لم لا تسمح بهذا الاختلاف، وهذا الا التي يحيا فيها المسلمون
الله تعالى بعد أن نجحوا فـي  الشمل، وتستوجب توحيد الصفوف، والمجهودات من أجل إعلاء كلمة ا

  .تمزيق وحدته
  

والشيخ الغزالي يرى أن المسلمين، وعلى رأسهم هاتين المدرستين، مطـالبون بإعـادة وحـدتهم،      
، وهو يولي عناية كبيـرة للثقافـة الإسـلامية،    2بإعادة الثقافة التي تؤكد وحدتهم العاطفية والفكرية

ى الفهم الصحيح، والكلي للإسلام، ومن ثم القدرة علـى  ويؤمن بمدى قدرتها على إعادة المسلمين إل
والشيخ الغزالي إنما ينشد هذه الثقافة فـي كـل الاتجاهـات، لأنـه مقتنـع      . استعادة مجدهم الغابر

فهو ينشد ثقافة الوحدة بين المسلمين، وينشد ثقافة التنشئة السليمة للعقل المسـلم،  . بضرورتها جميعا
لمسلم، كما أنه ينشد ثقافة تسمو بشؤون الدنيا، فتجعل عبادة االله سـواء  والضمير المسلم، والسلوك ا

فإن تحقق كل ذلك واستعادت الثقافة الإسلامية نقاءها، وصـفاءها، بعـد   . 3في المسجد، أو المصنع
  .تخلصها من الشوائب والجهالات، فليستبشر المسلمون خيرا

                                                             
 .77س، ص .علل وأدوية، م: الغزالي، محمد 1

 .227س، ص .، مالدعوة الإسلامية في القرن الحالي :الغزالي، محمد 2

 .227س، ص .م  :الغزالي، محمد 3
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  نقد شامل لمسار العالم الإسلامي: ثامنا
   

الأخيرة في إطار تنقية الثقافة الإسلامية الموروثة، تتمثل في دعوة الشيخ الغزالـي إلـى   المرحلة  
نقد عليم بريء للطريقة التي سار بها العالم الإسلامي من قرون خلت في المعتـرك  " ضرورة تقديم 

. 1 "ام العلمية، والعملية، دون تهيب للساسة أو للعـو : العالمي، ومحاكمة لهذه الطريقة من الناحيتين
والقيام بهذا النقد على وجه الدقة والصدق كما يرى الشيخ الغزالي، سيكفل لمسلمي القرن الخـامس  
عشر الاطلاع على كل الحقائق والأحداث التي مر بها العـالم الإسـلامي دون أيـة مغالطـات أو     

اطن القـوة  تجاوزات من شأنها تشويه الصورة الحقيقية، أو تعتيمها، وسيتيح لهم فرصة إدراك مـو 
  .والضعف، وأسبابها التي كانت تثيرها وتؤثر فيها باستمرار

     

   

   

                                                             
 .8ص  س،.ركائز الإيمان بين العقل والقلب، م :الغزالي، محمد 1
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  الخاتمة
  

  :المصطفى، ومن لأثره اقتفى وبعد الحمد الله وكفى، والصلاة والسلام على الحبيب

  

هذا البحـث يتنـاول    ,)الفكر التربوي عند الشيخ الغزالي ( فهذه دراسة قدمها الباحث تحت عنوان 
كر تربوي لإمام جليل في علمه، كبير في قدره، أسهم في مجالات متعددة من صروح الحديث عن ف

العلم والمعرفة، إنه الشيخ محمد الغزالي، أسأل االله عز وجل أن تكون هذه الدراسـة قـد أحاطـت    
  .بالموضوع بشكل مقبول

  

 ـ مة لنبيـه  وإذا كان من تقصير أو نقص في جانب من جوانب هذا البحث فالكمال الله وحده، والعص
  .صلى االله عليه وسلم

  

كر التربوي الإسلامي أهميتـه،  وأرجو أن تسهم هذه الدراسة مع الدراسات التي سبقتها بإعطاء الف 
  .ستفادة من التراث الهائل الذي خلفه لنا المفكر الشيخ محمد الغزاليوالا

  

ة البحث مع بعـض  وقد توصل الباحث من خلال هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج تمثل خلاص
  .التوصيات
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  نتائج البحث
  

يؤكد الباحث على أهمية التعرف على الفكر التربوي الإسلامي، والحاجة الماسة للتعرف  .1
 .على مصادر وأسس الفكر التربوي الإسلامي

 
لا يتوقف دور العلماء على مجرد وجودهم في مجتمعاتهم، بل إنهم يؤدون دور المربين  .2

 .ك من خلال تراثهم ومؤلفاتهمللناس بعد موتهم، وذل
  

من  وافراً هتمام الشيخ الغزالي، ونالت منه حظاًتعدد وتنوع المواضيع التي شغلت ا مع .3
 الدرس والتحليل، فإن الفكر التربوي وأهمية التربية كانت من القضايا الهامة، مبرزاً

 .إياها ضمن أفكاره وآرائه
  

ديديا، عبرت عنه مؤلفاته الكثيرة، وخطبه، تج ، وفكراًضخماً ترك الشيخ الغزالي تراثاً .4
 .ومحاضراته، وندواته

  

دعا الشيخ الغزالي إلى احترام العقل، وإلى تدبرالكون التدبر الصحيح، ودعا المسلمين  .5
 .إلى تصحيح موقفهم السلبي اتجاه الحياة

  

نادى بضرورة علاج أمراض المجتمع العلاج السليم، بتناول الكليات والابتعاد عن  .6
 .فرعياتال

  

 .دعا إلى الوسطية، وهو يعتبر رائداً في المنهج الوسطي .7
  

 .امتاز فكره بالجمع بين الأصالة والمعاصرة، وجهده البذول بهذا الجانب كان كبيرا .8
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للمربي الناجح في نظر الشيخ الغزالي، خصائص ومميزات ينبغي له الاتصاف بها،  .9
صلة باالله تعالى، وإصلاح النفس، وذكاء حسن ال: حتى تؤتي تربيته النتائج المرجوة، مثل

 .العقل ونقاء القلب، وإخلاص المربي، وثقافته الواسعة، وجرأته وشجاعته
  

حارب الشيخ الغزالي التدين المغلوط أو الفاسد كما كان يسميه، ودعا المسلمين إلى  .10
 .التدين الحقيقي الذي هو صنو الفطرة السليمة

  

 .الغزالي، داعيا المربين للأخذ بها، والتعامل معها تنوعت أساليب التربية عند الشيخ .11
  

عاش الشيخ الغزالي يكتب بقلمه، ويخطب بلسانه، يدافع عن الطبقات الضعيفة، ينادي  .12
 .بالعدل الاجتماعي، يناصر المرأة ويدعو إلى إعطائها حقوقها التي كفلها الإسلام

  

نوها بالشورى، تجديد، موقف الشيخ الغزالي طول عمره مناديا بالإصلاح، داعيا لل .13
 .ستبداد، عاملا لوحدة المسلمين بالعالمللطغيان والا امقاوم

  

وصف الشيخ الغزالي الفساد السياسي بأنه السرطان للأمة، داعياً إلى محاربته لأنه وراء  .14
 .تخلف ونكوص الأمة والحضارة الإسلامية

  

ه، وبنفس الوقت تنقية الثقافة اهتم الشيخ الغزالي بالتراث الإسلامي، داعياً للمحافظة علي .15
 .الإسلامية مما علق بها من خرافات وأساطير وأكاذيب

  

  .أحدث الشيخ الغزالي جدلا واسعا بطرح بعض الأفكار الجريئة، مدافعا عنها بكل قوة .16
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  التوصيات
  

 .بهم قتداءبدراسة سير عظماء المسلمين، والا ضرورة العناية .1
 

منها، وذلك بتضمين بعض محتويات ستفادة غزالي والاعناية بمؤلفات الشيخ الضرورة ال .2
 .فاته في المناهج الدراسيةلمؤ

  

ستفادة من مختلف الإصلاحات التي قدمه الشيخ الغزالي، وأن يتم الا هتمام بالجهد الذيالا .3
عالجها بفكره، فهو بحق يمثل أحد أهم وأبرز المصلحين في القرن العشرين، نظرا 

 .ت به كتبه، والذي تناثرت أفكاره وجزئياته بين ثناياهاللمجهود الكبير الذي زخر
  

كر فإجراء دراسة مقارنة بين الفكر التربوي عند الشيخ الغزالي، وأحد أهم أعلام ال .4
 .التربوي الغربي

  

ما لهم وما ان إجراء دراسة عن المستشرقين، وجهود الشيخ الغزالي في الرد عليهم، وبي .5
 .عليهم

  

الشيخ الغزالي للتصدي للفكر اليهودي، واهتمامه بالقضية إجراء دراسة حول جهود  .6
 .الفلسطينية

  

تنسيق جهود الشيخ الغزالي حول مؤلفاته عن القرآن الكريم، في دراسة تستهدف الجانب  .7
 .التربوي

           

  والحمد الله أولا وآخرا أن وفقني لإتمام هذا البحث 
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  49  إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين

  54  إن االله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة

  121  الأسود شيطانالكلب 

  124  عن كل ذي ناب) صلى االله عليه وسلم(نهى رسول االله 

  224  لا تمنعوا إماء االله

  224  لا تنزلزهن الغرف ولا تعلمونهن الكتاب

  224  حدلا ترى أحداً ولا يراها أ
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  الأعلام مسرد

  19  الإمام البيضاوي

  62  محمد بن محمد الغزالي

  67  حسن البنا
  69  محمود شلتوت
  69  عبد االله دراز

  70  عبد العظيم الزرقاني

  70  محمد أبو زهرة

  71  محمد أحمد الغمراوي
  71  أمين الخولي

  71  عبد الوهاب عزام
  71  عبد الوهاب خلاف

  71  محمد الخضر حسين

  71  حمد البهيم

  72  محمد يوسف موسى

  72  محمد الأودن
  103  ديل كارنيجي
  114  جولد تسيهر

  126  جمال عبد الناصر

  127  محمد أنور السادات

  131  عمر عبيد حسنة
  151  هنري مكماهون

  151  جنالد ونغت ريد
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  152  سعد زغلول
  153  مصطفى كمال أتتاورك

  159  محمد علي باشا

  215  مصطفى السباعي
 218  أبراهام لنكولن

  221  محمد قطب
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